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 بسم الله الرحمن الرحيم 

هداه، والشكر لله على ما خصنا به من عطاياه، والصلاة والسلام الحمد لله على  
 على سيدنا محمد القاسم لفيض فضل الله على صفوة عباد الله، والقائل فى ذلك: 
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 وبعد ،  ومن والاه، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين  هوآله وصحب   ه صلى الله علي
كان نتيجةً لانتشار وباء كورونا فى العالم كله أن بادرت دولتنا مصر الأخذ بالسُنَّة 
النبوية فى المبادرة إلى أساليب الوقاية والتحرز من خطورة نشر هذا الفيروس، وكان من 

ة ملائمة لنشر العدوى لهذا الفيروس، جملة هذه الأساليب منع التجمعات لأنها أكثر بيئ
 1441فتوقفت الصلاة فى المساجد عامة فى كافة أنحاء الجمهورية وذلك قبل رمضان  

وكان نتيجة ذلك ان توقفت أنشطتنا الدينية فى المساجد وفى المواجهات ؛  هجرية بقليل
شترك فى هجرية أن ن  1441المباشرة مع الجماهير، فألهمنا الله فى منتصف شهر رمضان  

يسمح  بحيث  المسافات،  تباعد  مع  بالاجتماعات  خاص  وهو  النت  على  زوم  برنامج 
لاشتراك المجتمعين من أماكن إقامتهم من كل أنحاء العالم، ويرون بعضهم بعضاً، ويسمعون 

 بعضهم، ويتناقشون في المسائل والموضوعات المحدد مناقشتها فيما بينهم. 
البلا فى كل  الأحباب  مع  بعد صلاة واتفقنا  التجمع  على  العالم  مستوى  على  د 

الواردة   السادات  على سيد  الصلوات  معاً  ونتلو  البرنامج،  هذا  على  والتراويح  العشاء 
عن الإمام أبى العزائم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويعقب ذلك درس ديني نقوم بإلقائه، 

 ثم نختم ببعض القصائد الدينية لأحد المنشدين المتواجدين.
د آثرنا أن تكون هذه الدروس عن معرفة الله سبحانه وتعالى مع ضرب الأمثلة وق

الأتقياء   والصالحين  الأجلاء  الصحابة  من  المعرفة  هذه  فى  الفناء  مرحلة  إلى  وصلوا  بمن 
طباعته  وتمت  فى كتاب  العلمية  المادة  هذه  بجمع  الموفقين  الأحباب  قام  وقد  الأنقياء، 

 (. ند أهل الفناءمعرفة الله عونشرة وسُُيَّ )

 
ِ سفيان  1  البخاري ومسلم عن معاوية بن أب 
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ونتيجة  رمضان،  شهر  ليالى  من  الأواخر  العشر  في  يومية  اللقاءات  هذه  وكانت 
من كل  الخميس  يوم  تكون  أن  رأينا  رمضان  شهر  بعد  استمرارها  في  الأحباب  لإلحاح 

 الانتهاء من صلاة العشاء، ومازال هذا البرنامج مستمراً إلى الآن.   أسبوع بعد 
( انهالت علينا معرفة الله عند أهل الفناءلعلمية لكتاب ) وبعد الانتهاء من المادة ا

أسئلة كثيرة من الأحباب تتعلق بأحوالهم وسلوكهم والخطرات التي تمر على قلوبهم، فكنا  
ولا زلنا نجيب على ثلاثة أسئلة في كل لقاء، وقد جمع الأحباب هذه الأسئلة وإجاباتها في 

ن   جوابوهو )  هلي هذا الكتاب الذي اختاروا له اسُاً يدل ع ن على أسئلة الصادقي  ، (العارفي 
على  يصعب  ضخم  حجم  في  الكتاب  يخرج  لا  حتى  الأسئلة  من  الكم  بهذا  واكتفينا 

أن يجعله عملا خالصاً لوجهة الكريم، وأن يكون ما فيه   المبتدئين قراءته، ونسأل الله  
 .موافقاً للصواب الذي يريده الله، وما ورد في السنة الصحيحة عن رسول الله  

   َّدُنكَ  مِن ءَاتنَِا رَبَّنَا مةَ   ل ي ئِۡ  رحَۡ مۡرنِاَ مِنۡ  لنََا وهََ
َ
د   أ  )الكهف(  ١٠ارشََ

الناس الخير، وآله العلماء، وصحابته الحكماء، وصلى الله على سيدنا محمد معلم  
 وكل من ورثهم فى هذا المقام؛ مقام العلم والحكمة إلى يوم الجزاء.

، ه  1442من جمادى الأولى    سادس والعشرونالخميس الموافق ال  ،غربية  ،الجميزة
 م   2021ر  ينايمن   الموافق للعاشر

 
 

 مصر العربية  البريد : الجميزة ـ محافظة الغربية ،جمهورية 
 0020-40-4340519تليفون :  

 موقع الإنترنت: .Fawzyabuzeid.comwww 
 https://qrgo.page.link/FKDJS  :تطبيق جوجل بلاى للموبيل 

 fawzy@Fawzyabuzeid.com :الإليكترون البريد 
fawzyabuzeid@hotmail.com, fwzyabuzeid48@gmail.com, 

fawzyabuzeid@yahoo.com 
 من روابط صفحات الشيخ فوزى محمد أبو زيد، على الفيس بوك 

https://www.facebook.com/fawzy.abuzeid, https://www.facebook.com/sfaa, 
https://www.facebook.com/shbabmoaser 
https://www.facebook.com/fawzyabuzeid.library 
https://www.facebook.com/khotab, ttps://www.facebook.com/alsoufia 
https://www.facebook.com/esharatelaarfeen@yahoo.com  
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   : }مَا قال أحد الأصحاب لرسول الله  :  
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هذا الحديث ورد في سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره، فقد أعطاه   
 كوباً بعد أن شرب منه، وأمره أن يسقي من على يمينه، فقال:   النبي  
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، يمينه وإنما بدأ بنفسهيعني لا يؤثر بسؤره أصحاب النبي الأعاظم الذين كانوا على 
وهذه إشارة إلى أن المريد الذي وصل إلى مقامات الفتح الإلهي، وتوالت عليه النفحات 
بنفسه، فيذيق قلبه لذة هذه الفتوحات،  الإلهية والعطاءات الربانية، ينبغي أن يبدأ أولاً 

تتمتع  ويقوم بأعضائه وجوارحه ليكون أول من يعمل بما أمرت به هذه الفتوحات، حتى  
النازلة له بمحض الفضل والهبات من الله   ، وبعدها يعُطي إخوانه روحه بهذه الأنوار 

 وأحبابه نصيباً من ذلك. 
والفتح ينزل للمرء، أيُّ رجل من أهل الفتح يكون له نصيبٌ ذاتي لنفسه، فينبغي 

لغيره لتأليفهم عليه أن يدخره لنفسه ولا يؤُثر به غيره، ولا يُخبر به سواه، وينزل عليه فتحٌ  
وشرح صدورهم وزيادة إقبالهم، وهذا لا بأس عليه إن صرَّح به لغيره، فقد ورد بالأثر 

ِ  في ليلة المعراج:  فيما حدث لرسول الله  
ِ ثلاثة علوم: علمٌ أمربن ِ رب 

))فأعطابن

ِ فيه((. 
بن ِ بإبلاغه، وعلمٌ خيّ ر

 بكتمه، وعلمٌ أمربن

العلم الذي أمره بكتمه فهو علم   له في فأما  العالية التي نزلت خصيصاً  الحقائق 
 صدره من الله، وفيها يقول موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام: 

     ُصَدۡريِ صَدۡريِ     وَيَضِيقُ وَيَضِيق          العالية الإلهية  الحقائق  فيه من  نزل  ما      ينَطَلقُِ ينَطَلقُِ     وَلاَ وَلاَ     من كثرة 
أحدٌ ممن حوله:        لسَِانيِ لسَِانيِ  يتحملها  لم  رسِۡلۡ     لأنه 

َ
رسِۡلۡ فأَ
َ
لأن   الشعراء(الشعراء(3 3 ) )     هَ رُونَ هَ رُونَ     إلِيَ  إلِيَ      فأَ

 هارون هو المعين له في إبلاغ الشريعة. 
 

ِ الله عنهما 2
مذي ومسند أحمد عن ابن عباس رضن ن اليّ   سين
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 وأما العلم الذي أمُر بتبليغه، فهو علم الشريعة المطهرة.
يؤُۡتيِ ٱلحۡكِۡمَةَ  والعلم الذي خُيررِ فيه هو علم الحكمة، والحكمة فضلٌ من الله:  

وتيَِ خَيرۡ  مَن يشََا ءُُۚ ومََن يؤُتَۡ 
ُ
ا ا  كَثيِر   اٱلحۡكِۡمَةَ فَقَدۡ أ رُ  ومََ كَّ َّا   يذََّ ْ  إلِ وْلوُا

ُ
لبَۡ بِ  أ

َ
  ٱلأۡ

 :وفيها يقول   البقرة(269)
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كونوا كالطبيب الرفيق، يضع الدواء في موضع الداء، فمن وضع الحكمــة في غــير أهلهــا  
ِ أعناق الخنازير( :دخل في قول عيسى بن مريم  

ن
والذي لا   ،)لا تعلقوا الجواهر ف

 والحكمة أغلى من كل الجواهر الظاهرة والباطنة:يقبل الحكمة أشد من الخنازير،  
 خـــذ مـــا صـــفا لـــا مـــن إشـــارة عـــارف

 

ِ الســــــــقام
شــــــــقن
ه
 فالعــــــــارفون كلامهــــــــم  

فهـــو أن يـــؤثر نفســـه بالبـــذل قبـــل  :  ؤْثر المريـــد فيـــه نفســـه علـــى شـــيخهأمـــا الـــذي ي ــــُ 
شـــيخه، وبالتقـــدم أمـــام شـــيخه، وبمعالجـــة الأمـــور الـــتي عتـــاج إلى قـــوة حـــتى لا يشـــق علـــى  
شــيخه، فيســعى إلى إراحــة شــيخه طلبــاً لمرضــاة الله، ويــؤثرر نفســه بالأعمــال الشــاقة طلبـــاً  

  وهذا ما كان يحرص عليــه الصــحب الكــرام، فعنــدما كــان  ...  لمرضاة الله بإراحة شيخه
ر لكــل ثلاثــة بعــير، يتنــاوبون الركــوب عليــه والمشــي، وكــان معــه  في غزوة بــدر، وكــان قــد قــرَّ 

، فقــالا: يا رســول الله لا ينبغــي لنــا أن نركــب وأنــت    بــة الأنصــاريســيدنا علــي وأبــو لبا
 مبيناً واجب القدوة الصحيحة:  تمشي، ولكن اركب أنت ونكفيك المشي، فقال 
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فأصَّر على أن يكون له نصيبه في المشي، ونصيبه في الركوب، ليُعطي القدوة لمن 
 ..   ، لأنه الُأسوة الطيبة بعده  

))المريد الصادق يفهم إشارة المرشد قبل    :وفي ذلك يقول الإمام أبو العزائم  

قلبه، ،  كلامه(( باطن  من  ماءٍ  إلى كوب  يحتاج  المرشد  بأن  يشعر  مجلس  في  فإذا كان 
عى لإحضار الماء، حتى لا يكلرِف شيخه حتى أن يطلب الماء، أو يطلب من يسعى فيس

 
ِ الله عنه 3

 المطالب العالية لابن حجر عن ابن عباس رضن
ِ الله عنه 4

 مسند أحمد وابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضن
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له لإحضار الماء، وهكذا، فهو يسعى لأن يؤُثر شيخه على نفسه في الأمور التي عتاج 
إلى عناء، أو عتاج مشقة وتعبٍ في العمل، فذلك سبيل السعداء، نسأل الله تبارك وتعالى 

 أن نكون منهم أجمعين. 
 

 

ن الأدب مع الشيخ؟  :     ما عي 
في     وقد لخصناه  طويل،  ووقت  سرد  إلى  يحتاج  فيه كلام كثير  الشيخ  مع  الأدب 

عه الإمام أبو  ،  العصرية( في واجبات المريد نحو شيخهلمنهج الصوفي والحياة  ا  )  كتابنا وجمم
كممه العلية فقال:    العزائم     في إحدى حر

 
 لا، أو أخا

 
 رحيما

 
 رءوفا

 
))شيخا، اجعله أبا

معا((  
 
منزلة الأب،  صادقا تنُزله  أن  أن   ..  إما  ينبغي عليك  التي  بالواجبات  له  وتقوم 

 تقوم بها للأب. 
الجسد،   الجسد، وأبو الروح كما قيل أفضل من أبى   فهذا أب الروح، وأبوك أبو 

الدنيا   أن يخلصني من هموم  وتوجيهاته وشفاعته ودعائه  الذي يملك بإرشاداته  هو  لأنه 
وغموم الآخرة، فيقوم له الإنسان بما ينبغي عليه أن يقوم به لأبيه، بأن يؤثره على نفسه، 

 ة النبي قال في أب الجسد: بماله وبوقته وبنفسه، وبكل شيء يملكه، إذا كان حضر 
{  
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فأنت ونفسك وروحك وكلك لشيخك الذي يُخرجك من الظلمات إلى نور الإشراقات 
 : أو تتخذه أخاً صادقاً معيناً لك، يكون كما قال  ،  والتهاني وعالم الكمالات
ب مَن ا  } صَاح 
َ
ذ   إ 
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تكون فيه هذه الخلال، وأنا أبادله بهذه الأوصاف الكريمة، أُعينه على الطاعات، 
وأنبهه برفقٍ ولطفٍ عند المخالفات، وآخذ بيده عند المعاصي والآثام والذنوب، وأُعينه 

 .بما أستطيع وما أقدر عليه في أي طاعة يقوم بها لحضرة علام الغيوب  
 

ِ الله عنه 5
ن ابن ماجة ومسند أحمد عن جابررضن  سين

ِ الدنيا 6  الإخوان لابن أب 



  (129كتاب )         

أ إلى  يرتقي  يظل  الشيخ  مع  الأدب  الحسن هذا  أبو  سيدي  قال  يكون كما  ن 
المرسي    الشاذلي   العباس  أبو  سيدي  النجيب  أبو  لتلميذه  سيدي  روى  فقد   ،

أبو   سيدي  أن  رؤيا،  رأى  أنه  الأندلس  بلاد  من  مهاجره  بعد  تونس  في  وكان  العباس 
 الحسن الشاذلي نزل من السماء، فسقط فوقه ودخل فيه وتوارى في جسمه. 

وكان قد توجَّه إلى الحج واستقر في مصر   -  وإذا بسيدي أبو الحسن الشاذلي  
 يرجع إلى تونس، وعندما رأى أبو العباس قال:   -بعد الحج لبعض الوقت  

 ! والله ما رجعت إلا من أجل هذا الفتى
 فتذكر أبو العباس رؤياه، فقال سيدي أبو الحسن له: 

 أنت.   والله ما صحبتك إلا لتكون أنت أنا وأنا
والكُلفة ...  صبح بينهما كُلفة،  ت...    :فما دام المريد يجعل حاجزاً بينه وبين شيخه 

آنيته على  يحرص  يعني  الألُفة،  شيخه!!تذُهب  غير  نفسه  ويجعل  حيثية  !! ،  ، !!  وله 
بينهما!! ولشيخه حيثية يهتم بحيثية شيخه !!، ويحرص على حيثياته !!، ويفررِق  ، !!  ، ولا 

 !!  ؟؟؟  ملكاً له لأنها ليست له ولا

  !!فهذا محبٌ في بداية الطريق  

 ...   سار معه على الدرب وعلى الطريق   وليس رفيقٌ 
 ...   فيتواروون في المرشد: أما أهل التحقيق 

وما يطلبه ...  وحاجاته هي حاجات مرشده،  ...  وتكون همومه هو هم مرشده،  
 !!!   هو ما يطلبه مرشده 

الله، وطلباته هي ما يطلبه رسول الله، ومحبوبه ومرشده حاجاته هي حاجات رسول  
 ...   هو ما يحبه رسول الله
يطلبها منه   ورسول الله   إلا ما  له طلبات  إلا رضا مولاه، وليس  همٌ  له  ليس 

 ...  مولاه، وليس له حاجة في الكونين في الدنيا والآخرة سواه، أو طلباً لرضاه
 عليه كُمَّل العبيد. فهو يكون على النهج السديد الذي سار  وبذلك  

الأفراد  منازل  أعلى  يبلرِغنا  الذي  الراقي  الأدب  إلى  أجمعين  يوفقنا  أن  أسأل الله 
 الوارثين والصديقين والموقنين. 
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 طريق الله، حدثنا فضيلتكم عن تلا الآداب؟

 

 

النبيــين وإمــام المرســلين، ونخــذون منــاهلهم مــن  الصــالحون أجمعــون نتســون  ــير    
ن بعــدهم مــن الصــالحين في   كتاب رب العالمين، ولهم أسوة طيبــة في الصــحابة المبــاركين، ومــم

 التأسي بهم في الأدب الواجب مع الصالحين في كل وقت وحين.
هــو    هذه الآداب ذكرهــا الله تبــارك وتعــالى في الكتــاب، فــالأدب مــع رســول الله  

مــع ورثتــه، والقــائمين بإذنــه وإرشــاده بدعوتــه، وهــو كــذلك الأدب الواجــب الــذي  الأدب  
 نبَّه عليه الولي الصالح كليم الله موسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام.

فــأول الآداب الرافعــة للمريــد الواجــب اتباعهــا مــع شــيخه في الله تبــارك وتعــالى هــي  
مۡرِ مِنكُمۡ   السمع والطاعة: 

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
ولَ وأَ ْ ٱلرَّسُ طِيعُوا

َ
َ وأَ طِيعُواْ ٱللََّّ

َ
  النساء (59) أ

 .وأولي الأمر منا هم الأولياء الراشدون المرشدون، المأذونون بالإرشاد من الله ورسوله 
والطاعــة لا بــد أن تكــون في معــروف، فــلا طاعــة لمخلــوق في معصــية الخــالق، فــإذا  

ــه نجــاحي، فــلا أتــردد في  أمــرني بأمــر أعلــم ع  ــه رفعــتي، وفي لــم اليقــين أن فيــه صــلاحي، وفي
نفســي وعــاول أن تغــويني أن أخــالف الأمــر بحســب الهــوى، وتفُســر هــذا  تنفيــذه، ولا تنثــني  

الأمر بحسب هواها بما لا يريــد شــيخي وأســتاذي في طريــق الله، فــأنا أنفــذ مــراده لا مــرادي  
ذي فيــه الفــلاح والنجــاح لي، وقــد كــان أصــحاب  أنا، وأعلــم علــم اليقــين أن مــراده هــو ال ــ

 هم السابقون المقربون في هذا الباب، فعمنْ عمائرشمةم رضي الله عنها: رسول الله  
  
َ
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ِ الله عنها 7

ِ عن عائشة  رضن
ِ والبيهق 

ابن  معجم الطيّ 
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 !! بتوفيق الله له تسمعه حتى الظعائن في أجواف البيوت كان صوت النبي  
مــن    فلمــا سُــع هــذا الصــحان قــول النــبي: اجلســوا، فجلــس حــتى انتهــى النــبي  

خطبته، وخرج المسلمون فوجدوه جالساً، فقالوا لــه: يا فــلان لمرم أنــت جــالس؟! قــال: لأني  
، فــلا أقــوم حــتى أسُــع  يقــول: اجلســوا: ولم أسُعــه وهــو يقــول لكــم: قومــوا  سُعــت النــبي  
 !.صوت النبي  

هكذا كانت الطاعة التي تبُلرِغ المرء أرفع الــدرجات، ولعلــه يحقــق الله تبــارك وتعــالى  
 له أعظم الأمنيات.

 ...ومما يعُجب له في هذا الشأن  
مــن أكــابر الصــالحين، وكــان لــه تلميــذٌ اسُــه  أن ســيدي أبــو ســليمان الــداراني وكــان  

وشــيخه في حالــة شــهود وللــي بــين يــدي الله،  فجــاء التلميــذ يومــاً  أحمــد بــن أن الحــواري،  
ــز لضــيوف هــذا الشــيخ   ــه الإدام والخب ــزوا في ــار ليخب ــه الن ــه فــرن يوقــدون في وكــان أمــام بيت
المبــارك، فلمــا رآه وألقــى عليــه الســلام قــال لــه شــيخه بعــد انتباهــه: أحمــد، ألــق نفســك في  

الشيخ وقال لهــم: ابحثــوا عــن أحمــد فــإني قــد أخــذت  هذا الفرن، وبعد لحظات طالت أفاق  
عليه عهداً أن لا يعصي لي أمراً، فــذهبوا إلى الفــرن فوجــدوه جالســاً في وســطه، والنــار مــن  
حولــه لا تؤذيــه ولا تقــترب منــه! فكــان شــبيهاً بأن الأنبيــاء خليــل الله إبــراهيم عليــه الســلام  

 نفسه في خلافه.بسبب طاعته لشيخه، وإخباته لأمره، وعدم منازعة  
ــد الرفعــة في طريــق الله لهــذه الأهــواء، والمنازعــات   ــد الــذي يري فينبغــي أن يتنبــه المري
ــتي تنــازع الإنســان عنــدما يســمع أمــراً مــن شــيخه، ويحــاول أن يفســره بهــواه، أو يفســره   ال

 بغفلته، أو يفسره من قربمل نفسه، وليقُل لنفسه دائماً:
 مـــــــــــــــــرادي أو مـــــــــــــــــرادك قـــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــون

 

 
 
ك الشـــــــــــــــــــــــــــئون م لا فســـــــــــــــــــــــــــل  تغـــــــــــــــــــــــــــيّ 

 :الأدب الثاني 
 :بعد الطاعة هو التسليم

إلا إذا رأى أمــراً يخــالف شــرع  ....  وعدم المنازعة لأي أمــر يقولــه شــيخه أو يفعلــه،  
ومــن يخــالف شــرع الله ويمشــي علــى هــواه فهــو مــدَّعي للمشــيخة ولــيس شــيخاً في  ...  الله،  

 طريق الله تبارك وتعالى.
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يعظــم مــراد شــيخه ويُســلم لــه في كــل مــا نمــره بــه، فــإن أمــره  ولذلك ينبغي عليه أن  
بقيام الليــل قــام علــى قــدره، وإن أمــره بصــيام صــام مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلاً، وإن أمــره  
بتلاوة القــرآن يقــوم بــذلك ولــو ببضــع آيات كــل يــوم وليلــة، ولــو أمــره بــذكر يواظــب عليــه  

لأســباب لأنــه لا يُحســن التوكــل فــلا يتوكــل،  ولا يتحول عنه إلى غيره إلا بإذنه، وإذا أمــره با
 إلا إذا أمره شيخه بالتوكل على الله.

وهكذا يسلم كل أموره لشيخه، ومعنى ذلك أن يشاوره في كــل شــئونه المهمــة الــتي  
تتعلق بالآخرة، وكل شئونه التي لا غنى له عنها في الــدنيا كــالزواج أو الفــراق أو الســفر أو  

العلم، وما شابه ذلك، و عليه أن يسلم له في كــل ذلــك، ولا    الحج إلى بيت الله، أو طلب
 يخالف نهجه حتى يدخل في قول الله

  ۡنفُسِهِم
َ
ْ فيِ  أ ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَۡهُمۡ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا ِنُونَ حَتَّى  يُحكَ  فلَاَ وَرَب كَِ لاَ يؤُمۡ

ْ تسَۡليِم   احَرجَ   ا قضََيۡتَ وَيسَُل مُِوا ِمَّ  لنساء(ا ٦٥ ) ام 
 الأدب الثالث:

أن لا يرفــع عينيــه إليــه، ويكُثــر مــن النظــر إليــه وهــو في حضــرته، والمــراد هنــا تثبيــت  
 النظر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يثُبت بصره في وجه أحد.

وأن لا يرفــع صــوته زائــداً عــن الحــد عنــد لااطبتــه، وأن لا يمشــي أمامــه في طريــق إلا  
يتحسس له الطريق، وأن لا يتحرك أي حركة في مجلسه إلا إذا كــان لــه فيهــا ســندٌ  إذا كان 

 شرعي، وكان عليها أصحاب النبي وأتباع الصالحين من بعدهم إلى يومنا هذا.
 الأدب الرابع:

أن يعينه على إبلاغ رسالة الله، ولا ينظر إلى مــا قدَّمــه، فلــو نظــر إلى مــا قدَّمــه فــإن  
بط عملــه، فمــن قــدَّم مــثلاً طعامــاً للأحبــاب الزائــرين، وظــن أنــه  هذا من نفسه وهــذا قــد  يحــُ

 بذلك ينال منزلة عند شيخه فقد أخطأ، لأنه يقدرِم الطعام لله، والأجر يكون عند الله.
 :وهكذا أي شيء يقدرِمه لشيخه

إن كــان مــالاً أو طعامــاً أو فاكهــة أو ملبســاً أو أي نــوع مــن أنــواع المعــونات، يجعــل  
لله، وينتظــر الأجــر والثــواب مــن الله، لأن المقامــات ليســت مقابــل الأعمــال،   ذلك خالصــاً 

 وإنما هي مننٌ من الله من بحر المنة الإلهية، لا تقابلها أي أعمال دنيوية.
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شيخن بقلب   ِ العوارف  ...  ب  منه   
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بالحب الذي يملأ لاويف قلب الإنسان السالك الصادق إلى الله، ولا يتم الحب   
، حب  يقول بين المريد وشيخه إلا إذا كان كما قال البعض:   ن ن اثني  ))لا يتم الحب بي 

 .أحدهما للآخر: يا أنا((
المحبوب   يكون صورةً من حضرة  له خصوصية   حتى  الظاهر  باطنه، وإن كان 

 . إلهية من الله  
 :ويظل يرتقي الإنسان في الحب كما قال إمامنا أبو العزائم  

ــالم الأعـــلى ــا إلى العـ ــو الحـــب يرفعنـ  هـ

 

ــة والمـــــــــولى ــور الحقيقـــــــ ــهدنا نـــــــ شـــــــ
ه
 في

ــنا  ِ نفوسـ ــب  ــو الحـــب حـــب الله يحـ  هـ

 

ِ أولى  وحــــــب رســـــــول الله مـــــــن هـــــــو ب 

يظل يرتقي في هذا الحب، وهذا الحب يسحق الأغيار التي في قلبه، ويقضي على  
والصور  الله،  إلا  قلبه  في  يكون  لا  حتى  فؤاده،  أرجاء  في  ظهرت  التي  الكونية  الصور 

 . الجميلة والمرائي النبيلة لحبيبه ومصطفاه  
القلب ما سوى المحبوب، فيراه لا بم ثال، فإذا اكتمل هذا الحب، فإنه يمحق من 

والأنوار  الملكوتية،  الأنوار  فيه  وتظهر  الكونية،  الصور  هذه  القلب كل  من  فيُمحق 
والجبروتية  الملكوتية  والأنوار  اللاهوتية،  والأنوار  والعظموتية،  والأنوار  الجبروتية، 

 .والعظموتية واللاهوتية كلها مزينة بزينة محمد رسول الله  
الحبيب   أنوار  من  قبساً  فيها  بالصدرِيق    ،فيشهد  ذلك  مثالٌ في  لنا    وهنا 

أنه كان يؤثر حياته على حياته، ويؤثر ماله على   وأرضاه، فقد بلغ في حبه لرسول الله  
ماله، ويؤثر أهله على أهله، ويؤثر خدمته على منامه وراحته، ويفضل كل شيء في سبيل 

 صدرِيق: مستحضراً حال ال النظر في وجه حضرته، حتى قال فيه حسان بن ثابت  
فـــــا   ســـــيّ   عـــــلى

ه
ــا لـــــو ي حبـــــا حبـــ

ُ
 أ

 

 النـــاس مـــات النـــاس مـــن شـــدة الحـــب

 ومــــــــا أنــــــــا مــــــــوف بالــــــــذي أنــــــــت أهلــــــــه 

 

 ِ ــن قلــــــــب  ِ أعـــــــلى المراتـــــــب مـــــ
ن
 لأنـــــــا ف
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 : انظر معي إلى واقعة بسيطة توضح هذا الحب وقدره
الصديق   النبي    فقد كان  وكان  الهجرة،  قبل  الحرام  البيت  يطوف    عند 

بالبيت، وأراد أهل مكة ومكذبوها ضربه أو ايذاءه، فذهب أبو بكر مسرعاً وقال لهم: 
إليه وأخذوا يضربونه ضرباً شديداً، قيل: حتى لم  يقول رن الله؟! فالتفتوا  أتقتلون رجلاً 
تعد ملامح وجهه ظاهرة من شدة الورم الذي حدث لوجهه، فلم يعد يتبين أحدٌ عينيه 

 ه من شدة الورم، وصُرع وراح في غيبوبة. من أنفه من فم
فحملوه إلى بيته وأخذت أمُه تطببه، ومعها بعض أهله، حتى استفاق، فقالت له 

وانظر إلى   -أمُه: آتيك بطعام؟ قال: لا، آتيك بشراب؟ قال: لا، قالت: فماذا تريد؟  
،  الله    قال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أطمئن على رسول  -الحب الشديد  

وكان في هذا الحب شديد   -قالوا: إنك لا تستطيع المشي، قال: ولو، فلما رأوا إصراره  
أخذ يتوكأ على أُمه من ناحية، وعلى رمجل قريبه من ناحية، حتى وصل إلى   -الإصرار  
بعد اجتهاد أمه ومناشدتها له أن لا يمشي إلا بعد انتصاف سيرهما  ، وكان  رسول الله  

 دأ الناس لكيلا يؤذيه الكافرون. الليل حتى يه
ولم يهدأ حتى ذهب إلى حضرة النبي واطمأن عليه، وكأنه سيق إليه كل النعيم وكل 

 .الطيبات عندما رأى النبي  
فإذا بلغ العبد السالك في طريق الله في حب شيخه إلى هذا المبلغ، أو قريباً منه 

 :في الصدرِيق   يفوز بقول الحبيب  
رٍ { } مَا صَبر الله 

ْ
ك
َ
ِ ب ب  
َ
رِ أ
ْ
ِ صَد
ن
 ف
ه
بْته
َ
 وَصَب

ر
ل  إ 
 
ا
َ
ئ
ْ
ي رِي ش 

ْ
ِ صَد
ن
 8 ف

القدسية،  والأنوار  الربانية،  والحكم  الإلهية،  العلوم  من  ما صُب في صدره شيء 
، لماذا؟ لأنه والأسرار الكنزية، والعلوم القرآنية، وغيرها، إلا وصبَّه في قلب الصدرِيق  

 شبيه ولا مثيل. ليس له    في حبه لحضرة النبي  
فيا من يريد أن يتلقَّى العوارف من العارفين، واللطائف من الروحانيين، والحكمة 
الحب  هو  لهنالك  والمفتاح  ذلك،  إلى  والموصل  ذلك،  في  السر  الربانيين،  الحكماء  من 

 به من نرعم وجمال وآلاء.   تبارك وتعالىالشديد لهؤلاء، لما جمَّلهم الله 
 

 أورد  ابن الجوزي، وابن القيم 8
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لط الشيخ  نحب  لا  نحبه فنحن  الرحمن،  حضرة  بها  زيَّنه  التي  لزينته  وإنما  ينته، 
عليه حضرة الله،  أفاضها  التي  الربانية  وللعطايا  مولاه،  بها  جمَّله  التي  الإلهية  للأوصاف 

، فنحن نحبه لجمال ما ظهر عليه من الأسُاء  تبارك وتعالىوهذا الحب يكون في الحقيقة لله  
القرآنية ... نحبه من أجل هذه الجمالات الإلهية، لا   الإلهية، والأوصاف الربانية، والحلية

 من أجل الدنيا الدنية، ولا العطاءات الدنية، وإنما لما ذكرناه.
أن يوصلنا إلى ذلك، وأن يجعلنا أهلاً لذلك أجمعين .. آمين   تبارك وتعالى أسأل الله  
 يا رب العالمين. 

 

 

 

؟  :  
 
 المريد من شيخه كشفا

 ... هل يمكن أن يتلق ر

 وكيف تقوى روحه لشهود هذا المقام؟ 

 

 

 

لأننا في حضرة المقال، وإجابتنا لسؤال هذا السؤال ليس له إجابة في هذا المجال،    
 يلُقى باللسان، والإجابة تُسمع بالآذان.

أما أهل الكشف فهم أهل العيان، وهؤلاء ينظرون بعين أفئدتهم الخلية من الدنيا 
الله:  قول  في  يدخلون  وهؤلاء  جلية،  الإلهية  الحقائق  حقائقهم؛  بعيون  فيرون   الدنية، 

 َّا   ٧ٱليَۡقيِنِ  عَينَۡ  لتَرََوُنَّهَا ثُمَّ  ٦ٱلجۡحَِيمَ  لتَرََوُنَّ  ٥ٱليَۡقيِنِ  لۡمَ عِ  تَعۡلمَُونَ  لوَۡ  كَل
 يرون بعين القلوب:  )التكاثر(

ن العقــــــــــــــــول ن الــــــــــــــــرو  لا عــــــــــــــــي   بعــــــــــــــــي 

 

ــال الوصـــــــول ِ حـــــ
ن
 شـــــــهدت الغيـــــــب ف

أن   اللسان  يستطيع  هل  تنظر،  عندما  القلب  وعين  تشهد،  عندما  الروح  وعين 
بما   للآذان  وألف كلا، لأن هذه مشاهد يتكلم  أو عين روحه؟! كلا  قلبه  بعين  شاهده 

 عليرِه، تفُاض فيضاً على أهل هذه المنازل الراقية التقية النقية: 
   َّا رِ  كتَِ بَ  إنَِّ  كَل برۡاَ

َ
ا   ١٨عِل يِ يِنَ  لفَِي ٱلأۡ دۡرَى كَ  ومََ

َ
رۡقوُم   كتَِ ب   ١٩عِل يُِّونَ  مَا أ  ٢٠مَّ

بوُنَ  يشَۡهَدُهُ   )المطففين(  ٢١ٱلمُۡقَرَّ
، وهو دفين هو سيدي أبو عبد الله القرشي  ...  رُوي أن رجلًا من الصالحين  

 : بيت المقدس
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ببعض  تُُبرنا  أن  نريد  سيدي  يا  له:  وقالوا  أصحابه  من كبار  نفرٌ  حوله  اجتمع 
قال ستمائة،  قالوا:  الآن،  أصحان  عدد  لهم: كم  فقال  الوهبية،  الكشفية  : علومك 

، فاختاروا مائة، تبارك وتعالىاختاروا من الستمائة مائة هم أتقاهم وأورعهم وأخشاهم لله  
وعشر  خمسة  المائة  من  اختاروا  قال: يفقال:  وعشرين،  خمسة  المائة  من  فاختاروا  ن، 

الجلي  الكشف  أهل  من  خمسة كلهم  فاختاروا  خمسة،  والعشرين  الخمسة  من  اختاروا 
أبحتُ  لو  لهم:  فقال  يفُتي  الإلهي،  من  أول  لكان  الكشف،  بعيون  رأيته  ما  بعض  لكم   

 برجمي هؤلاء الخمسة!. 
الكريم  حضرة  من  مباشرة  وتبُاح  الأرواح،  مُلكت  إذا  إلا  تبُاح  لا  أسرار  فهناك 
أعلى  عن  الإنسان  يؤخر  أو  المحبة،  صفو  يعكر  مما  شيء  فيها  ليس  قلوب  إلى  الفتاح 

 ..  درجات القرب من الله  
 : بو العزائم  يقول إمامنا أ

ــاِ    مقـــــــ
ه
ــد بلغـــــــــت  قـــــــ

 
ــا  بالفضـــــــــل حقـــــــ

 

 فـــــــــــــــرد الوجـــــــــــــــود إمـــــــــــــــام كـــــــــــــــل إمـــــــــــــــام

 الســـــــــــــــــــابقون الأولـــــــــــــــــــون جمـــــــــــــــــــيعهم 

 

 خلعـــــــــوا العـــــــــذار ومـــــــــا رقـــــــــوا لمقـــــــــاِ  

ــ  ِ عــــــــ
ن
ــم ف ــو أنهــــــــ ِ ـولــــــــ

ــا أحبـــــــــــب   صركم يــــــــ

 

ن مــــــــــــــــــــداِ    طــــــــــــــــــــالبي 
 لأتـــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــذل 

 لأنه بلغ من المقامات العلية ما قال فيه:  
 
ٌ
ــة ــ فمائـــ  رون بعــــــدهاـمــــــن الآلاف عشـــ

 

 مشــــــــــــــــــارب رســــــــــــــــــل الله بالإجمــــــــــــــــــال

ِ قـــد انجلـــت 
نر
 فـــلِى قـــد تجلـــت، بـــل وف

 

 بخــــــــــيّ  وصــــــــــال
م لنــــــــــا تحــــــــــطن

 
 فســــــــــل

 يقول: ...    كيف نصل إلى ذلك؟  
 شـــــهود مـــــا قـــــد شـــــهدنا

 
 يـــــا مريـــــدا

 

 فــــــــــــاخلع النعــــــــــــل واســــــــــــتمع لمقــــــــــــالِى 

مولاه  سوى  ما  الإنسان كل  يخلع  أن  على ،  لابد  من الله  وتوفيق  بصدق  ويقُبل 
حتى يصل إلى هذه المقامات العلية التي يكون فيها التلقي مباشرةً من   ، ...  حضرة الله
 حضرة الله: 
  َي وَإِنَّك َانَ  لتَُلقََّ َّدُنۡ  مِن ٱلقُۡرءۡ  النمل()  ٦عَليِم   حَكِيم   ل

 :أسأل الله
 أن يهُيرِم أرواحنا، وأن يقورِي عيون أفئدتنا، حتى يشهدنا شميماً من هذا المقام.
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 ؟  حب الشيخ للمريد ما علامات  :  

 

 
أول علامات حب الشيخ للمريد أن لد الشيخ يلاحظه دواماً، ويحاول أن يقورِمه   

النهج الصحيح، تارةً بالنُصح، وتارةً بالملاطفة، وتارةً بالأنُس، وتارةً بالشدة، لأن   على 
 كل مقام له ما يناسبه وما يلائمه من المشايخ للمريدين. 
بقول الله:   المعنيين  من  وأبداً  دائماً  رآه  طَعۡنَا   سَمِعۡنَا فإذا 

َ
  البقرة ( 285) وأَ

سامعٌ لندائه بقلبه قبل آذان رأسه، مطيعٌ له في كل ما نمره به ظاهراً، وكل ما يشير إليه 
 أو يتوجه به إليه باطناً، تبناه وجعله ابناً له روحياً، وهذه هي الدرجة الأعلى. 

فإذا صار ابناً له روحياً، وخاطبه بقوله له: يا بنيَّ، أو بقوله لها إن كانت أنثى: يا 
أنه رضي  على  دليلٌ  وبينه، وهذا  بينه  فيما  التكليف  ابنة، رفع  أو يا  ابنتي  أو يا  بنُيِة، 

فإذا رضي بالأبوة له تنساب عليه العطاءات الإلهية، والفتوحات الربانية، ...    بالأبُوَّة له 
 ، وهذه هي الدرجة العُظمى. اثاً من أبيه له على قدر قربه وحبه وإقباله على الله  مير 

والابن لا ينتظر من أبيه أن يكلرِفه بأمر، لأنه من نفسه يحرص على قضاء طلبات 
أبيه، وعلى أن يهُيئ له ما يريد، فإذا جاءه ضيفٌ مثلًا لا يحتاج إلى أن يقول له الأب 

كان، أو هات واجبات الضيافة، لأن الابن البار يسارع إلى ذلك  افتح الباب، أو هيئ الم
 كله من قربل نفسه، لأنه يرى ذلك واجباً عليه. 

وكذلك الابن البار لشيخه دائماً نظره على شيخه، يطالع مراده ويسارع في عقيقه 
وۡرَثۡنَ  ثُمَّ  له، حتى يفوز بميراثه، وهو ميراثٌ عظيم يقول فيه الرب الكريم:  

َ
 ٱلكِۡتَ بَ  اأ

َّذِينَ  ِنۡهُم ل نَِفۡسِهۦِ ظَالمِ   فمَِنۡهُمۡ  عِبَادنِاَ   مِنۡ  ٱصۡطَفَيۡنَا ٱل قۡتَصِد   ومَ ِنۡهُمۡ  مُّ  سَابقُِ   ومَ
ُِۚ  بإِذِۡنِ  بٱِلخۡيَۡرَ تِ  يحتاجه ..  فاطر (32) ٱللََّّ عما  البحث  إلى  وأبداً  دائماً  فيسارع 
ولتنفيذ مراد ...  ولكن لإبلاغ دعوة الله،  ...  والشيخ لا يحتاج شيئاً لنفسه،  ...  شيخه،  

 ولنشر سُنَّة حبيب الله ومصطفاه. ...  مولاه بين عباد الله،  
دنياه وأُخراه وعند الله في  السعيد حقاً  المقام، فهذا هو  يقوم بهذا  ، فيا هناء من 

 .لأنه نال بنـُوَّة الصالحين، وميراث سيد الأولين والآخرين 
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المرشد  يناصرون  الذين  الأنصار  درجة  فهناك  الدرجة،  هذه  يبلغوا  لم  الذين  أما 
أمر  بأي  ليكلرِفهم  متعرضين،  يديه  بين  ويقفون  الله،  دعوة  إبلاغ  في  والشيخ  والمرن 
الأولين   لسيد  المحبة  القلوب  لإكساب  أو  الدين،  لنشر  أو  المسلمين،  لنفع  به  يقومون 

ادله فرح إذا كُلرِفوا بأمر من هذه الأمور، لأن الله يقول والآخرين، ويفرحون فرحاً لا يع
أجمعين:   ولنا  ِ  بفَِضۡلِ  قُلۡ  لهم  متَهِۦِ ٱللََّّ ْ  فبَذَِ لكَِ  وَبرِحَۡ وا ا خَيرۡ   هُوَ  فلَيَۡفۡرحَُ ِمَّ  م 

 ...   يونس (58 )يَجمَۡعُونَ 
الذين هم فيفرحون بفضل الله، وبرحمة الله، والعمل في هذا المجال بين يدي العبيد  
 جندٌ لرسول الله في هذه الأكوان يبلغون بالنيابة عن حضرته، وفيهم يقول الله: 

  ََّذِين ِ  رسَِ لَ تِ  يُبَل غُِونَ  ٱل حَدًا يَخشَۡوۡنَ  وَلاَ وَيَخۡشَوۡنهَُۥ ٱللََّّ
َ
َّا أ َ   إلِ  ٱللََّّ

ِ  وَكَفَي   ا بٱِللََّّ  الأحزاب( ٣٩)  حَسِيب 
الدرجة الأقل من هذه الذين يكلرِفون أنفسهم من ذوات أنفسهم بالقيام ..    أما 

وتقديم  الأضياف  يقوم  دمة  ومن  له،  الطعام  بتحضير  يقوم  الشيخ، كمن   دمة 
يقوم  لمرضاة الله، ولمن  طلباً  للشيخ ولضيوفه  المصالح  بقضاء  يقوم  الواجبات لهم، ومن 

الله، والذي وصفه النبي    بتجهيز أو تنظيف المكان الذي يجتمع فيه الأحبة ابتغاء مرضاة
بأنه روضةٌ من رياض الجنة، والذين يشرفون على طباعة الكتب، والذي يساعد في توزيع  
الكتب، والذي يساعد في أي مهمة من مهمات الدعوة، هؤلاء هم الأنصار الذين أثنى  

 : الله عليهم في القرآن وقال فيهم النبي العدنان  
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لأنهم يعاونونه في رسالته، ويشاركونه في دعوته، وكل   : هؤلاء يكتسبون محبة الشيخ
الفتح الإلهي يكون لهم نصيبٌ منه يشاركونه فيه على قدرهم، لأنهم  إليه من  ما وصل 

الغنائم   من  عليهم  الغنائم يوُزَّع  هذه  إلى  توصل  التي  الأمور  هذه  في  غرموا  ما  بقدر 
 والفتوحات الإلهية. 

ونكتفي بهذا القدر في هذا المقام، لأن هذا المقام واسعٌ ليس له حدٌ ولا مقدار، 
 والله يبلغنا رضاه ورضا مشايخنا أجمعين إن شاء الله 

 
ِ الله عنه 9

 البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم رضن
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ن الشيخ والمريد؟  :    كيف يكون توارد الخواطر بي 
 

 

 
الله     من  إلهام  الأمر  هذا  أن  وتعالىالحقيقة  الله  تبارك  أكرمه  إذا  فالشيخ  تبارك ، 

وفنى عن نفسه وعن حسه، ولم يعد له مآرب دنيوية، ولا رغبة في مظاهر كونية،   وتعالى
الله   فإن  البرية،  رب  وجه  إلا  الآخرة  أو  الدنيا  في  يريد  قلوب   ولا  في  بما  يلُهمه 

 الصادقين تأييداً له، وتصديقاً له، بمثابة هذا وليرِ فصدقوه واتبعوه. 
ريد إذا كان صادقاً في طلبه، ولا يريد إلا وجه الله، فإن ما يريد أن يحدثه به والم

شيخه نتيه به ملك الإلهام في قلبه قبل أن ينطق لسانه، تبشيراً له بأنه على قدم التحقيق 
المدد الإلهي، وأنه دخل عت رعاية الله،  له نصيبٌ في هذا  الطريق، وأن  سائرٌ في هذا 

معه وعناية الله، وو  المدد، ويواصله  الإلهام بهذا  له ملك  تولاه وأرسل  لاية الله، لأن الله 
وذاك:   وهذا  الدوام،  ِ     فضَۡلُ فضَۡلُ     ذَ لكَِ ذَ لكَِ     على  ِ ٱللََّّ ُۚ     مَنمَن    يؤُۡتيِهِ يؤُۡتيِهِ     ٱللََّّ ُۚ يشََا ءُ ُ     يشََا ءُ ُ وَٱللََّّ     ٱلفَۡضۡلِ ٱلفَۡضۡلِ     ذُو ذُو     وَٱللََّّ

  ..الحديد( الحديد( ) )         ٢١ ٢١ ٱلعَۡظِيمِ ٱلعَۡظِيمِ 
الجنيد   فالإمام  العجاب،  العجب  الأمر  هذا  في  لنا  عكي  الصالحين   وكتب 

الشُنزية، يجتمعون  وأرضاه كان له ولأحبابه مسجداً بجوار المقابر في بغداد اسُه مسجد 
فيه في الصلوات المفروضات ليكون أصفى لقلوبهم، بعيداً عن ضجيج المعترضين وأهل 

 فيجلسون مع بعضهم في صفاء ونقاء.   الدنيا المنهمكين فيها على الدوام،
فرأى الإمام الجنيد في المنام إبليس، ولكن جاء بصورة مذرية، فكان أصفر اللون، 
ومحني الظهر، ويظهر عليه علامات القبض والوجوم والحزن، فقال له: ما الذي أحزنك؟ 

الشُنزية، قال له: لماذا؟ قال: لا أجد لهم وسيلة لأنفذ   إليهم، فقد قال: عُمَّار مسجد 
 سدوا كل المنافذ. 

المسجد،  إلى  وذهب  فتوضأ  بساعة،  الفجر  قبل  هذا  وكان  نومه،  من  فاستيقظ 
وعلى باب المسجد عندما هم بالدخول نظر إلى المسجد فوجد فيه نفرٌ قليل، بعضهم 
يشاهد مشاهد  الأعلى  الملأ  بين رجليه وروحه في  يصلي، وبعضهم جالس ويضع رأسه 

 لو القرآن، وكل واحد منهم في العبادة المحببة إلى نفسه. عالية، وبعضهم يت 



  (129كتاب )         

من  عبادة  منهم  واحد  أحب  لو  يعني  الزمن، كيف؟  هذا  في  فليسوا كالمريدين 
لكن  الصواب، وغيره خطأ،  مثله، ويقول لهم: هذا هو  يكون  أن  الكل  يريد  العبادات 

باب الذي يستريح له: لماذا تضيق فضل الله؟ فأبواب فضل الله كثيرة، وكل واحد يختار ال
     َِّلاَ لاَ     يَ بَنىَِّ يَ بَنى     ْ ْ تدَۡخُلوُا ْ     وَ حِد  وَ حِد      باَب  باَب      مِن  مِن      تدَۡخُلوُا ْ وَٱدۡخُلوُا بوَۡ ب      مِنۡ مِنۡ     وَٱدۡخُلوُا

َ
بوَۡ ب  أ
َ
قَِة       أ تَفَر  قَِة   مُّ تَفَر  كل   يوسف( يوسف( 7 7 ) )             مُّ

واحد يبحث لنفسه عن باب يلائم ميوله، ويلائم هوى قلبه، وليس هوى نفسه، ويلائم 
 . تبارك وتعالىما يرجوه وما يصبو إليه عند الله  

فدخل الإمام الجنيد المسجد، وواحد ممن كان يضع رأسه بين فخذيه رفع رأسه 
يعني لا يغرك كلام    وقال له: يا جنيد لا يغرنك قول الخبيث الذي قاله لك في المنام!!،

 إبليس لأننا أيضاً لن نغتر بهذا الكلام، لأننا نعلم أنه عدوٌ مبين. 
الصالحين،  لخواطر  المريدين  ومعرفة  والكشف،  والصفاء  الشفافية  إلى  فانظر 

 وليست الخواطر فقط، بل الذي رأوه في المنام. 
ده وله وذات مرة ذهب الإمام الجنيد ليحج، والذي يذهب للحج لنا حقوقٌ عن

أهله  أن يطوف على إخوانه قدر استطاعته، وعلى  عليه قبل سفره  فينبغي  علينا،  حقٌ 
وأحبابه ويودعهم، ويطالبنا أن نسامحه إن كان قد أساء، ونستغفر له إن كان قد أخطأ،  
وهذا لم يعد يحدث الآن، فهو يجلس في البيت ينتظر الناس، والذي لا نتي ليسلم عليه 

 هذا هو الواجب عليه. يحزن منه، مع أن  
لكن بعد أن يعود من الحج، ينبغي علينا أن نذهب إليه لاستقباله، ونسلم عليه، 

 : لأنه قادم طاهر ونظيف، ونطلب منه أن يستغفر لنا، لأن استغفاره قال فيه  
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 بالدنيا ونطلب منه أن يستغفر لنا. نلقاه وهو قادم قبل أن يتلوث 
فالإمام الجنيد شيخ الطريق كان يحج، وعندما عاد من الحج، فالمفروض أن ينتظره 

ثمانية كيلو و المريد أو  بسبع  البلد  أبواب  قال: سأمر متراتن على  الجم  أدبه  لكنه من   ،
فانظر إلي،  ونتوا  أنفسهم  يتعبوا  أن  أكلفهم  لا  حتى  أولاً  بيوتهم  في  أدب   عليهم  إلى 

 ، وهل الشيخ من المفروض أن يفعل هذا؟!الصالحين، هل هذا مريد أم شيخ؟ شيخ 
 

ِ الله عنه 10
ِ هريرة رضن ِ عن أب 

ابن ِ المستدرك والطيّ 
ن
 الحاكم ف
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 لا، لكن الشيخ هو الذي فعل ذلك. 
المريد الصادقو وكذلك  يذهب و ن  الحج  من  يصل  عندما  ذلك،  يفعلون  ن كانوا 

 للشيخ أولًا قبل أن نتي ليزوره وحتى لا يكلف الشيخ بشيء مثل هذا.
الجني الإمام  الجنيد، فذهب  قال:  من؟  فقال:  الباب،  وطرق  المريدين  لأحد  د 

فالرجل يحكي ويقول: أخذت أفتش في عقلي عن أحد اسُه الجنيد في البلد فلم أجد غير 
 !!   شيخي، ولا يعتقد أن الشيخ جاء إليه حتى باب منزله، لأن الشيخ يحج 

قال   الباب  فتح  فلما  والثالثة،  الثانية  للمرة  الجنيد  الإمام  تفتح فطرق  لم  لمرم  له: 
بحر   في  جميعاً  لأنهم  بالخواطر،  القوم؟  هؤلاء  يتعامل  فبم  الأول؟!!  الخاطر  عند  الباب 

، وما دام الكل يتلقى من حضرة الله، تبارك وتعالىالإلهام يتلقون من حضرة الملك العلام 
 فالمياه التي في البحر كلها واحدة. 

عُد، وقد حكيت لكم قبل ذلك عن  والحقيقة الحكايات في هذا الباب لا تعُد ولا 
 تصحيح مولانا الشيخ محمد علي سلامة لنا عن طريق هذه الخواطر.

وكانت  منزلية،  زيارات  في  الشيخ  وكان  الأقصر،  في  العُقبية  في  مرة  ذات  كنا 
بعض  وطلب  الظهر،  لنصلي  الأحباب  مع  فذهبت  علوية،  مهام  لها  وقتها  الزيارات 

  عد صلاة الظهر، فتناولت حكمة للإمام أن العزائم  الحضور مني أن أعدث معهم ب
 وأرضاه تقول: 
 الورثة أربعة: ورثة الأقوال، وورثة الأعمال، وورثة الأحوال،  ))

 ((.  والوارث الفرد الجامع

العلماء الذين يحملون  وبينت على قدري ورثة الأقوال، وهم حملة الشريعة، أي 
 .الفقه والحديث والتفسير، فهؤلاء وارثين أقوال رسول الله 

ومنهم من ورث  الليل،  قيام  من ورث  منهم  العباد،  الأعمال، وهم  ورثة  وبينت 
م من ورث الصدقة، الصيام، ومنهم من ورث تلاوة القرآن، ومنهم من ورث الذكر، ومنه

ومنهم من ورث الخدمة، وإن كانت وراثة الخدمة أصبحت نادرة، مع أنها الباب الأعظم 
لدخول الصالحين في كل زمان ومكان، لكن الكربرم زاد عن الحد فلا أحد يريد أن يدخل 
العجزة،  الفقراء، وخدمة المساكين، وخدمة  في وراثة الخدمة، كخدمة الأحباب، وخدمة 

للدخول على حضرة الله    فهذا هو إذا كانت كرامته ،  تبارك وتعالىالباب الأعظم  لكن 
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إكرام الله  نصيب في  له  يكون  فلن  الجالسين،  إخوانه  على  مثلًا  الشاي  يوزع  أن  تمنعه 
، لأن الخدمة دليل على موت النفس، وإذا ماتت النفس فهذا دليل على أن تبارك وتعالى

 له نصيب هذا المقام. 
 ث الحال وهم الذين هاموا في حب الله، مثل الشيخ ابن الفارض  ومنهم من ير 

وأرضاه، ومنهم من ورث مقام التوكل وترك السعي والعمل، ونتيه بالأرزاق الله من فضل 
 الله، ولا يقيم نفسه ولكن الله هو الذي يقيمه في هذا المقام، لأنه لو أقام نفسه سيضيع.

العزائم، وكان ينتقل من   خاً لي قبل الإمام أبىرأيت رجلاً في هذا المقام، وكان شي
لبركته،  التماساً  ليقيم عندهم  الذين يدعوه  أُناس صالحون هم  بلد، وكان هناك  بلد إلى 

الفرن؟   أين  البيت يقول:  بيتاً، فأول ما يدخل  له  ولم تكن تلك الأفران قد   -ويجهزوا 
 فيقول: اهدموه!، لأنه متوكل على الله.   –انتشرت  

ن وفي فكان  الصالحين،  خدمة  في  يسعون  الذين  الصالحين  من  جاهزاً  الأكل  تي 
معظم الأيام نتي الطعام مطهي وجاهز، كيف؟ يلُقي الله في بعض القلوب أن جهزوا كذا 

 وأعطوه لكذا. 
كنت معه في مولد سيدي أحمد البدوي ذات مرة، فقال: نريد أن نأكل ملوخية 

 حلة قادمة بملوخية خضراء ساخنة.   خضراء، وبعد عشرة دقائق إلا ووجدنا 
وإلا  المقام،  هذا  في  نفسه  ويقيم  يتكلف  أن  لأحد  يصح  لا  لكن  مقام،  فهذا 
سينكشف ويفُضح أمره، لأنه لن يحضر له أحد شيء، والناس سيضحكون عليه، لكن 

 .تبارك وتعالى الآخر قد أحسن التوكل على الله، وهذا اسُه مقام أو حال التوكل على الله  
هيت باختصار الكلام عن ورثة الأقوال وورثة الأعمال وورثة الأحوال، وقبل فانت

أن أتكلم عن الوارث الفرد الجامع جاء رجل وقال الشيخ محمد علي سلامة يريدكم عند 
وأخذ  الجامع،  الفرد  والوارث  يقول:  الشيخ  وجدنا  جلسنا  أن  وبمجرد  فذهبنا  فلان، 

 عليه.   تبارك وتعالى لى الدوام رضوان الله  يشرح هذا المقام، يعني أنه كان معنا ع 
لنا معه   تبارك وتعالى عليهوما أكثر هذه الأحوال التي حدثت  ، لأنه رضوان الله 

 دخل في قول الله: 
 َّذِي ل دۡقِ  جَا ءَ  وٱَ ِ قَ  بٱِلص  دَّ  ۦ  وصََ وْلََٰٓئكَِ  بهِِ

ُ
 الزمر()   ٣٣ٱلمُۡتَّقُونَ  هُمُ  أ
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 قلب ا الشيخأثر نظرة ما  :  
ن
 ؟ لمريد ف

 

 
النظرة ذكرها الله في كتاب الله، وطلب من المؤمنين أن يطلبوها من سيدنا رسول   

فيها  الله   هَا   :، وقال  يُّ
َ
أ َّذِينَ  يََٰٓ ْ  ٱل ْ  لاَ ءَامَنُوا ْ  رَ عِنَا تَقُولوُا    ٱنظُرۡناَ وَقوُلوُا

النظرة من رسول الله   أمرنا الله  ، البقرة(104) نطلب  أن  الآية   أمراً صريحاً في هذه 
 والنظرة من رسول الله ،    يقول فيها الإمام أبو العزائم : 

 منــــــــــه لإبلـــــــــيس انمحــــــــــت
ٌ
ــرة ــو نظـــــــ  لـــــــ

 

ــه الشــــــــــــــقاوة بالعطــــــــــــــا المــــــــــــــدرار  عنـــــــــــ

ونقرب الأمر إلى الإخوة المحبين، فإن الإنسان إذا نظر نظرة بحقد من قلب مملوءٌ  
بظلمات الأحقاد والأحساد، فإنها تؤثر فيمن ينظر إليه، فالحقد والحسد محلهما القلب، 
ولكنه يسري إلى المحسود عن طريق العين، فالعين العائنة تؤثر إذا نظرت بما في القلب من 

إ تنظر  فيمن  العزة  ظلمات  رب  قال  ولذلك  جميعاً،  ونراها  ويراها  وتعالى ليه   :تبارك 
 ٥حَسَدَ  إذَِا حَاسِد   شَر ِ  ومَِن  (٥)فأثبت أن للحاسد شر إذا نظر بنظرة   الفلق

 مملوءة بالظلمات والأحقاد والأحساد في قلبه. 
أما النظرة إن كانت بعطف وحنان وشفقة ورحمة وامتنان، فإنها تؤثر كذلك، فنظرة 
الأب ونظرة الأم لصغارهما تؤثر فيهما، فتنضج صحتهم، وتكسبهم السعادة النفسية في 

وحب بهجة  في  ولعلهما  من أنفسهم،  إليهم  بها  ينُظر  التي  النظرة  هذه  بسر  وسرور  ور 
والشفقة  والحرص  والحب  بالشوق  مملوءٌ  قلب  من  وحنان  بعطف  مملوءة  لأنها  الأبوين، 

 والحنان لهؤلاء الصغار الذين هم ضنائنهم. 
امرأة   والرسول   منهم  نفر  إسرائه  طريق  على  وقف  الإسراء  ليلة  في  أنه  ورد 

فسأل عنها جبريل، فقال له: هذه الدنيا ولو نظرت إليها لغوت قالت له: يا محمد انظرنا  
أنظرنا داعي النصارى يقول  مثله  بل إن داعي اليهود أخذ يقول: يا محمد انظرنا و ،  أمتك

 . يا محمد، فكان الكل واقفاً في طريق اسراءه يطلب منه النظرة من حضرة الحبيب  
حال، فهذا عمر بن الخطاب تغير الإنسان من حال إلى    وكانت نظرة الحبيب  

   وأصحابه هو  إقامته  مقر  في  ليقتله  الله  رسول  إلى  سيذهب  أنه  وزعم  سيفه  أخذ 
فأسلم  للإسلام،  ودعاه  ثيابه  من  وجذبه  النبي  به  أمسك  النبي  واجه  وعندما  الكرام، 
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 . الوجه لله، بنظرة من رسول الله  
وا عليها، وكل إكرام وكان ذلك في كل أمور الصحابة المباركين، فكل منحة حصل

 .تعرضوا له، إنما كان ذلك بنظرة نبوية من الحبيب المصطفى  
الملوك حولهم، هرقل  بعض  إلى  ليسلمهم رسائل  أصحابه  من  ستة  فعندما طلب 
اليمن، وملك  عمان، وملك  الحبشة، وملك  فارس، وملك  ملك  الروم، وكسرى  ملك 

ا نُحسن  لا  نحن  رسول الله  يا  وقالوا:  إليها،  الغساسنة،  سنذهب  التي  البلد  بلغة  لكلام 
فأمرهم أن يذهبوا إلى رحالهم، وأخبرهم أنهم عند استيقاظهم سيجدون أمرهم ميسراً، وفي 
الصباح وجد كل رجل منهم أنه يتُقن لغة البلد التي سيذهب إليها أكثر من أهلها بسر 

 . نظرة رسول الله  
والهدى  بالنور  مملوء  بقلب  نظرة  الصالحين  من  رجلٌ  نظر  لو  الصالحون،  وكذلك 
واليقين إلى رجل في المعاصي يتمرغ، وفي الظلمات يتوحَّل، فإن هذه النظرة مع الدعاء له 
عند الله تغير حاله إلى أحسن حال، وعوله من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات، ومن 

 .من حضرة القريب   ظلمات البعد إلى نور القرب 
لكن لا ينخدع الصالحون بما يبديه المنافقون وأشباههم، ولو طلبوا النظرة آلاف 
المرات فلا يعطونها لهم، ولكنهم يتفضلون بها على الصادقين والمخلصين إذا أخلصوا في 
م العمل لله، وصدقوا معهم في دعوة الله، فإنهم ينظرون إليهم نظرة روحانية نورانية، ترفعه

 .. :إلى أعلى مقامات القرب من رب البرية، يقول إمامنا أبو العزائم  
ِ للعبد قد صار مولى  ))))

ِ للعبد قد صار مولىوإن نظرت بعيبن
 (. (. ((  وإن نظرت بعيبن

المقامات في دائرتهم فازوا بها  الذين نالوا  أن  الصالحين نجد  ولو تفحصنا دواوين 
الله،   يرفعه  إليه  ينظرون  فالذي  جملتهم،  من  ووداد  حنان  لمنبنظرات  ينظرون  لا   ولا 

بنور الصدق،  دائماً  النظرة، لكن ينظرون لمن هو غارقٌ في الإخلاص، وماشياً  يستحق 
نظرة برضا   إليه  ينظرون  ويحاول قدر استطاعته أن يجعل كله وماله وما يملك لله، فإنهم 

 :  يقول أبو العزائم  ،  ويقين، عول حاله في طرفة عين إلى أعلى المقامات
سمى عتيق، نظر إليه رسول الله 

ه
 نظرة،   ))من هو أبو بكر الصديق؟ كان  

 . فرفعه إلى مقام الصديق((

العالمين، نسأل  فالنظرات هي سر رفع أحوال الصادقين ودرجاتهم وقربهم عند ربرِ 
 أن ينفعنا بنظرات الصالحين أجمعين.   الله  
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مطلقة على أحد سوى   "الشيخ": هل يجوز إطلاق كلمة  :  

  ،
 
ِ مقاما

 مبن
 
ِ وأرف

ِ الله أعلى مبن
ن
الشيخ؟ كأن أتحدث مع أخ لِى ف

 ؟ ل له يا سيديأو أقو  ؟وأنعته بلفظ الشيخ

 

 

 .هذه الألفاظ يا أحبة تقُال للتكريم وللأدب في التعامل مع الآخرين   
أن نكون في غاية الأدب مع الأحباب أجمعين، بل مع الخلق   فقد علَّمنا نبينا  

ْ   :  تبارك وتعالىأجمعين، لقول الله   ْ وَقُولوُا ا      للِنَّاسِ للِنَّاسِ     وَقُولوُا ا  حُسۡن   ..البقرة(البقرة(3 3 ) )     حُسۡن 
 وهناك العقيدة   !هناك القول

سيدي  أو  فلان،  الشيخ  له  أقول  فأنا  السلطان،  شيَّخه  شيخٌ  هناك  فإذا كان 
 . الشيخ فلان، لأنه مُقامٌ في مقام الشيخ

ومعرفتها  فهمها  في  وكبُر  الحقائق كلها،  جمع  الذي  هو  الحقيقي  الشيخ  لكن 
بوُناَ   ومشاهدتها:  

َ
بوُناَ وَأ
َ
 ..القصص(القصص(٣ ٣ ) )       ٣ ٣ كَبيِر  كَبيِر      شَيۡخ  شَيۡخ      وَأ

وهذا مقامٌ يكون في قلبه، فإذا قلت الشيخ وأقصد الشيخ الذي يوصلني إلى الله، 
ونخذ بيدي إلى الله، فأنا بقلبي ويقيني أعلم أن هذا لشخص واحد ارتضيته وارتضاه لي 

 . تبارك وتعالىالله  
له:  نقول  السن،  في  الكبير  على  تطلق  مجازاً،  فهي  للآخرين  الشيخ  أما كلمة 

وتُ  فلان،  أمراء الشيخ  على  وتطلق  فلان،  الشيخ  له:  نقول  القرآن،  حفاظ  على  طلق 
الخليج يسمونهم الشيوخ، وهذا إطلاقٌ مجازي، لا حقيقي لأنه كبيٌر في المقام، أو كبيٌر في 

 السن، أو كبيٌر في هذا الباب من العلم. 
يهمني  ولا  قلبي،  في  أضعه  واحدٌ  شيخٌ  الروحانية  التربية  باب  في  الشيخ  لكن 

فاظ، والذي يقُال له شيخاً لا يعبأ بما يقُال له إذا كان يعلم يقيناً أنه ما زال في أول الأل
الطريق، فإذا اغتر بقول الآخرين له: الشيخ فلان فقد أضاع نفسه وليس له بعد ذلك 

 سلوك إلى حضرة الرحمن. 
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  هل لو اتخذ الإنسان الصلاة على رسول الله  :  
 
 دائما
 
 .. وردا

ِ بدون إتباع شيخ؟فهل 
 يكقن

 

 

 

حامد الغزالي صاحب الإحياء، وهذا شاعت قالة وينسبها البعض إلى الإمام أبو    
غير صحيح، لأن الإمام الغزالي عندما ننظر إلى تاريخ حياته، كان عالماً لا يُشق له غبار 
في دين الله، وكان يحضر مجلس وعظه ودرسه في بغداد ما لا يقل عن عشرة ألاف فرد 

 . بينهم العلماء والأمراء، وهو يُسمعهم بدون ميكروفون ولا أجهزة صوتية
لما وجد أنه لم يتذوق بعد هذا العلم كله أعظم شيء يتذوقه المرء في الحياة، وهي 

بشيخ ذهب إليه، وطلب منه أن يرقيه ونخذ بيده  معرفة الله، ماذا يفعل؟ أكرمه الله 
حوله،  الذي  بالجمع  قليلاً  فُتن  أنه  فوجد  الشيخ  إليه  نظر  المعرفة،  لذة  إلى  يصل  حتى 

عليه، فقال له: أنت تُرج من هذه البلد وتذهب إلى بلد لا يعرفك والعلوم التي تفُاض  
فيها أحد، وتقيم في بيت من بيوت الله، وأعطاه ما تيسر له من الأذكار التي يذكر بها 

 حتى يصل إلى الله. 
دمشق،   في  الأموي  المسجد  وصل  حتى  الأرض  في  يبحث  له ...  أخذ  واختار 

إ المئذنه، حتى لا يصل  ومكث بها سنتين، ولما عرفه ...  ليه أي أحد،  حجرة عالية في 
البلد وذهب إلى بيت المقدس، وظل على ذلك حتى فتح الله    تبارك وتعالى الناس ترك 

 عليه فتوح العارفين.
يصف فيه أن   )المنقذ من الضلال(وساق هو هذه القصة كلها في كتاب سُاه  

 الذي كان فيه ضلال، وأن هذا الذي أنقذه من هذا الضلال. 
 ... له أجره وثوابه عند الله،  فالإنسان الذي يصلي على حضرة النبي  

واستحضر صورته، أو استحضر أنه في روضته   وإذا صلى على حضرة النبي  
 :يناجيه، جائز أن يكُرم بمرأى رسول الله في المنام، وقد قال 
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 !!!  لكن أنا أريد أن أتربىَّ على يديه، ويوصلني، وهذا دور العارفين
أنت :  نخذ بأيدي المريد حتى يوصله إلى رسول الله، ويقول له  فما دور العارفين؟

 .مع رسول الله وهو شيخك 
 !!   ولا يحصل لي ذلك بنفسي

بل لا بد أن أبدأ أولاً مع معلم بصير يعلمني هفوات النفس، ويعلمني الفتن التي 
تعطلني وتعوقني عن السير إلى الله، ويعلمني الآداب التي ينبغي أن أعلى بها مع حبيب 

لأني لا بد أن أجالسه ويكشف عليٍِ  الله ومصطفاه، وهذا المعلم لا بد أن يكون حياً،  
 كالطبيب، ويعطيني الدواء بعد أن يشخص الداء، إلى أن تتم سلامة القلب: 

     َّا َّا إلِ تيَ     مَنۡ مَنۡ     إلِ
َ
تيَ أ
َ
َ     أ َ ٱللََّّ ب      ٱللََّّ

ب  بقَِلۡ
 الشعراء( الشعراء( ) )         ٨٩٨٩سَليِم  سَليِم      بقَِلۡ

 . ثم يسلمني إلى الرؤوف الرحيم رسول الله  
قٌ غيره لمن أراد هذا هو طريق السابقين والمعاصرين واللاحقين، وليس هناك طري

 !!!   أن يصل إلى رتبة العارفين
يحنُّ  قد  نفسه،  من  النبي  على حضرة  يصلي  يظل  المنام  لكن  في  ويراه  !!   عليه 

 ولكن ما رتبتك؟ وما منزلتك؟
سالكاً، زلت  الدوام  !!!   ما  على  سالكاً  الطريق !!!  وستظل  تسلك  لم  لأنك   ،

 . الصحيح الذي وضعه المصطفى  
فقد كان   حياته،  في  حتى  الرسول  وضعه  الذي  الطريق  أكابر   وهو  ربىَّ  قد 

 أصحابه، وبعد ذلك كل واحد منهم أصبح له مريدين يشرف على تهذيبهم وتربيتهم. 
مريد له  طالب كان  أن  بن  علي  لو سيدنا  بن مسعود كان  عبد الله  ه ن، وسيدنا 

مريدو ديمر  له  ثابت كان  بن  زيد  وسيدنا  له ونن،  عباس كان  بن  الله  عبد  وسيدنا   ،
مريدو مريد له  منهم كان  واحد  ويؤدبهم و ن، كل  ويهذبهم  ينقيهم  حتى  بأيديهم  نخذ  ن 

 . ويوصلهم إلى أمير الأنبياء والمرسلين  
 

ِ الله عنه 11
ِ هريرة رضن مذي عن أب 

 صحيح مسلم واليّ 
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 الحقيق  ؟ الشيخ ما علامات  :  

 

 
وأصبح    بقية،  منه  فيه  له  يعد  ولم  نفسه،  عن  فنى  الذي  هو  الحقيقي  الشيخ 
 ، أو إلهامٌ من حضرة الله. ميكروفوناً يتحدث بما يمليه عليه رسول الله  

قلوب  سُاع  قدر  على  يكون  الله  رسول  من  الآتي  الحديث  أو  الله  من  والإلهام 
نصيبٌ من الحاضرين يغيبه عن سُاع هذه المعاني العالية، فتمر  الحاضرين، ومن ليس له  

عليه ولا يشعر بها، حتى أننا نلاحظ أحياناً أن بعض الحاضرين يلُقى عليه النوم في بداية  
في  ولا  آخره  في  ولا  أوله  في  شيء  سُع  فلا  الدرس،  نهاية  في  إلا  يستيقظ  ولا  الدرس 

 هذا الكلام أو هذه المعاني، وسطه، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يستوعب  
وفيه ناحية أخرى فإن الكلام الإلهامي كالزئبق تماماً بتمام، يعني قد يسمعه، وإذا 
أراد أن يستحضر ما سُع لا يجد شيئاً، لأنه يريد أن يكيد، أو يريد أن ينشر الكلام بما 

ُ     لا يفيد، فيبحث عن الكلام الذي سُعه فلا يجده لأن:   ُ فَٱللََّّ ا  حَ  حَ      خَيۡر  خَيۡر      فَٱللََّّ ا  فظِ  رحَۡمُ     وهَُوَ وهَُوَ     فظِ 
َ
رحَۡمُ أ
َ
    أ

 ..يوسف( يوسف( ) )         ٤ ٤ ٱلرَّ حِميِنَ ٱلرَّ حِميِنَ 
أبى الإمام  زمن  في  الأحباب  أحد  أن  لكم  ذكرت  مدينة   العزائم    وقد  من 

وخلفه ستارة و عالية  منصة  على  العزائم جالس  أبو  الإمام  أن  المنام  رأى في   السويس 
  ول الله  جالس على كرسي، وكلما ذكر سيدنا رس  خلف الستارة سيدنا رسول الله  

فتعجب الرجل، ،  عبارة كررها الإمام أبو العزائم، يعني الإمام أبو العزائم هنا كان مبلغاً 
القاهرة وجد الإمام أبا القاهرة، ولما وصل إلى  العزائم مع    وفي الصباح ركب وتوجه إلى 

 يقول:   الأحباب في ساحة منزله في درس علم، وعندما دخل الرجل إذا بالإمام  
 ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا 

 

 لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولى
ٌ
ــق  وثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌ
ــد  عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــتاري  ِ ســــــــــــــــــــــــــ
 لكشــــــــــــــــــــــــــــفت عــــــــــــــــــــــــــــبن

 

 ـوبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــت بالــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
ا
 سر قـــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ِ بقـــــــــــــــــــــــــــــــولِى  
 لســــــــــــــــــــــــــــــت المغـــــــــــــــــــــــــــــــبن

 

 إلا إذا الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى

ــلِى   مــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
ِ وأ
ــبن  أغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سرِ ـلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
َ
 ي تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى

  
 
ــا قلــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــورا  إن كــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــ
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ه
 ي

 

 
َ
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ا
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الوارثين، والأئمة الذين ينبغي أن نقتدي بهم في كل  وهؤلاء كُمَّل العارفين وكُمَّل 
لأن هناك أدعياء للإمامة، وهؤلاء ليس لنا شأنٌ بهم، لأني أريد من كان معه ، وقت وحين

أن ترخيص وإذن من الحبيب   أن يجعل نفسه طبيب بدون  ، لكن هل يجوز لطالب 
الناس؟! لا، ولو فعل ذلك سيعرض نفسه يتخرج من   كلية الطب ويفتح عيادة ويعالج 

 للمساءلة، ولو قتل أحداً، أو أعطى دواء غير مناسب لأحد سيحاكم عليه. 
لكن من الذي في الحصانة؟ الذي أخذ كلية الطب وتدرب، وأعطته نقابة الأطباء 

 تصريح بأن يفتح عيادة ليعالج الناس. 
يستطيع أحد أن يفتح عيادة حقانية نورانية بدون إذن   وكذلك نفس الأمر، هل

 ؟ لا أحد. من سيد البرية  
 ِ
 بداية الجيلابن

القادر  عبد  فسيدي  الوتيرة،  هذه  على  الفاضلة كانوا  الأزمنة  في  الصالحين  كل 
يقظة وليس مناماً، وقال: يا بني حدث القوم   وأرضاه جاءه رسول الله    الجيلاني  

 -لأنه كان تربى في بلاد فارس    -لينتفعوا بك، قال: فقلت يا سيدي أنا رجلٌ أعجمي  
 ولا أُحسن الحديث بالعربية، قال: افتح فاك، ففتح فاه فتفل فيه سبع مرات. 

سجد وهم أعطونا علامة )إذا أقاموك أعانوك(، فذهب ليُصلي الظهر، ففوجئ بالم 
بعد  الناس  بأن  وفوجئ  لا،  الظهر؟!  صلاة  في  يمتلئ  المسجد  وهل  آخره،  عن  مملوء 

 الصلاة أتوا له بكرسي وقالوا له: نريد أن تسمعنا شيئاً!!. 
كما قلنا: إذا أقاموك أعانوك، فهو لم يرسل أحداً لينادي الناس ليسمعوه، ولم يقُل 

سي فحدث عندي رجَّة وخفت لهم أنه سيلقي درس ولا غيره، قال: جلست على الكر 
لما رأيت الجموع كثيرة، وإذا ن أرى الإمام علي بن أن طالب أمامي، قال: يا بني حدث 

إني لا أستطيع الحديث   -لأنه من ذرية الإمام علي    -الناس لينتفعوا بك، قال: يا أبت  
ل: لمرم لم بالعربية لأنني تربيت في بلاد العجم، قال: افتح فاك، فتفل فيه ست مرات، قا

 . تكمل السابعة؟ قال: أدباً مع رسول الله  
بعلوم لا عد لها ولا حصر لها، وكان الله   يتكلم  له الآذان، وبدأ   فخرق الله 

ولا  تليفونات  ولا  ميكروفونات  هناك  تكن  ولم  بعيدة،  مسافات  من  الآذان  له  يُصغي 
ليفونات، فالهواء يحمل وسائل إتصالات، لكن هؤلاء سخر الله لهم الهواء مكان هذه الت 

 الكلام ويوصله إلى آذان من يريد الله له سُاع هذا الكلام. 
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 الإذن للجنيد 

ومثله تماماً الإمام الجنيد الذي يسمونه سيد الطائفة، إخوانه الذين حوله لاحظوا 
أن الله فتح عليه، فطلبوا منه أكثر من مرة أن يحدثهم فرفض، فذهبوا لشيخه، وشيخه  

ال شيخ السري السقطي، وقالوا له: مر الجنيد يحدثنا، فقال: يا جنيد حدث كان اسُه 
إخوانك بما فتح الله عليك ـ وكلمة بما فتح الله عليك، يعني الأشياء الخاصة التي جاءتك 
من الله، وليس من كلام السابقين، فكان سيدي أبو الحسن الشاذلي عندما يتكلم بعض 

 الله به عليكم، ولا عدثونا بكلام غيركم.   الأحباب يقول لهم: حدثونا بما فتح 
قال الإمام الجنيد: وكنت قد عقدت العزم في نفسي أن لا أعدث حتى نذن لي 

فقال: يا جنيد   رسول الله   المنام  الفجر في  قبل  ليلة جاءه رسول الله  بذاته، وذات 
شي  بيت  إلى  وذهب  فرحان،  نومه  من  فقام  عليك،  الله  يفتح  بما  الأحباب  خه حدث 

يعني  ....  الشيخ السري السقطي، فطرق الباب فقال له: أنا أعرف ما جئت من أجله!،  
الذي أرسلته لك!، و فأنا  إذا جاءك رسول الله،  إلا  تتكلم  أن  تريد  كلهم دائرة ...  لا 

 نورانية ذات صلة. 
نفس الذي حدث مع الشيخ الجيلاني حدث مع الإمام الجنيد، فقد ذهب ليصلي 

عن آخره، وبعد الظهر جاءوا له بكرسي وقالوا له: نريد أن   اً الجامع مملوءالظهر فوجد  
كان يلبسها  و   تكلمنا بما فتح الله به عليك، وعندما همَّ بالكلام قام رجل يلبس عمامة 

يقولو المسلمون والعرب أجمع النبي كان  {: ن لأن حضرة  عَرَب  
ْ
ال  
ه
ان
َ
يج ت   
مه عَمَائ 
ْ
ال  {12 ،

لمسلم وغير المسلم، لأن غير المسلم لا يلبس العمامة، فقال له وكانت هي الفارق بين ا
 : هذا الرجل: ما معنى قول رسول الله  

وا  }
ه
ق
ر
  ات

َ
رَاسَة نِ  ف  م 

ْ
ؤ مه
ْ
  ال

ه
ه
ر
ن إ 
َ
ره  ف

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ورِ  ي

ه
ن   { ب 

َ
 13اللّ

 فنظر الجنيد في الأرض قليلًا ثم رفع رأسه وقال له: معناه أنه آن أوان إسلامك 
وجاء  ، ....  فكان نصرانياً ولبس العمامة ليمتحن المشايخ بهذا الموضوع...    ، يا نصراني

 أوان إسلامه. 
 فمتى نخذ الإذن؟ 

 
ِ الله عنهمس 12

ِ طالب رضن  ند الشهاب عن علِى بن أب 
ِ الله عنه 13

ِ سعيد الخدري رضن ِ عن أب 
ابن مذي والطيّ 

 جامع اليّ 
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 إذا كان معه البصيرة، ولو لم يكن معه البصيرة هل كان يستطيع كشف هذا الأمر؟ 
 !! ن رجلاً من الذي يدَّعون المعرفةو لا، فقال له: لقد عجز عن الإجابة قبلك سبع

الح معه يقول  هل  يعرف  أن  يريد  وهو  الحديث،  من  يقصده  ما  يعرف  ولا  ديث 
وهذا لا يصلح أن يكون داعياً إلى الرحمن،   ؟؟؟   الشفافية النورانية أم كلام اللسان فقط

لسبيل الله داعياً  السبيل:  ،  بل  إلى  داع  هناك      بٱِلحۡكِۡمَةِ بٱِلحۡكِۡمَةِ     رَب كَِ رَب كَِ     سَبيِلِ سَبيِلِ     إلِيَ  إلِيَ      ٱدۡعُ ٱدۡعُ     لأن 
 ! يدعو للدين وللإسلام وللفقه  النحل(النحل(    ) )         ةِ  ةِ  ٱلحۡسََنَ ٱلحۡسََنَ     وَٱلمَۡوعِۡظَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ 

  ::وهذا يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن هناك داع إلى الله، وهذا شيء آخر
     ۡۦ    قُلۡ قُل  ِ  ۦهَ ذِه ِ ْ     سَبيِليِ  سَبيِليِ      هَ ذِه دۡعُو ا

َ
ْ أ دۡعُو ا
َ
ُِۚ     إلِيَ إلِيَ     أ ُِۚ ٱللََّّ ناَ      بصَِيرَة  بصَِيرَة      علَىَ  علَىَ    ٱللََّّ

َ
ناَ  أ
َ
بَعَنىِ      وَمَنِ وَمَنِ     أ بَعَنىِ  ٱتَّ  ..يوسف(يوسف(    ) )       ٱتَّ

يبين  سبيل الله  إلى  فالداعي  إلى الله،  والداعي  سبيل الله،  إلى  الداعي  بين  ففرق 
طريق الله الذي يوصل للجنة وينجي من النار، لكن الداعي إلى الله وعطايا الله ونفحات 

 . الله لا بد أن يكون على بصيرة، ومعه إذن من سيدنا رسول الله  
ولو تتبعنا سير الأئمة الكرام نجدهم كلهم على هذا السند العظيم، جميعهم على 
علومهم  من  يريدون  ولا  يبغون  ولا  ومصطفاه،  الله  حبيب  من  إذن  ومعهم  بصيرة، 

مَا     ودروسهم وزياراتهم إلا وجه الله:   مَا إنَِّ ِ     لوِجَۡهِ لوِجَۡهِ     نُطۡعِمُكُمۡ نُطۡعِمُكُمۡ     إنَِّ ِ ٱللََّّ     جَزَا ء  جَزَا ء      مِنكُمۡ مِنكُمۡ     نرُِيدُ نرُِيدُ     لاَلاَ    ٱللََّّ
  ..الإنسان( الإنسان( ) )         ٩٩رًا رًا شُكُوشُكُو    وَلاَوَلاَ

ْ     نظير الدعوة لا تمشوا وراءه  اً الذي يطلب أجر  ْ ٱتَّبعُِوا َّا     مَن مَن   ٱتَّبعُِوا َّا ل ا  لُكُمۡ لُكُمۡ   َ   َ يسَۡ يسَۡ   ل جۡر 
َ
اأ جۡر 
َ
      أ

 فمن يسأل الأجر نقول له: ليس لنا شأنٌ بك، وطريقك لا يصلح معنا.   يس(يس(٢١ ٢١ ) ) 
الكريم  يقول سيدي عبد  الدعاة إلى الله، عندما يصل إلى هذا الأمر يصبح كما 

 والله جل الفاعل، أنا قلمٌ والإقتدار أصابع((  :  الجيلي  
ٌ
يتكلم بما يلُهمه به ))أنا آلة

يقرأه،   الكلام، ولا  الوقت والحال من الله،  ...  الله، فلا يجهز  الكلام نتي في  ... لكن 
 لمريدين. ولذلك ينفع قلوب ا

 !!   لأنه نازل من السماء فوراً ...    المطر لماذا ينفع؟
السماء،  يكون كمطر  النيرة  للقلوب  النورانيين  والعلماء  الربانيين  الحكماء  وكلام 

 ، ومن سُاء سيدنا رسول الله مباشرة. تبارك وتعالىفيحييها من مواتها لأنه نازل من الله  
 وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله  
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ِ طريق الله؟ وما علاج ذلا؟ما أسباب التقص :  
ن
 يّ  وتأخر السيّ  ف

 ؟  ما علامات حب الشيخ للمريد 

 

 
نرى كثيراً من الأحباب يكون لهم صولة وجولة في طريق الله لفترة ما، ثم نرى بعد   

التي   الطريق  أعمال  الطريق، وعن  أهل  عن  تاماً  نوماً  منهم قصوراً وتقصيراً، وربما  ذلك 
 .توصل إلى ما يرُضي الله  

فإن أي عمل  إلى أي عمل،  الإنسان  يدفع  الذي  الدافع  إلى  يرجع سبب ذلك 
لا بد له من دافع داخلي، يدفع الإنسان   ظاهر أو باطن للدنيا أو للآخرة أو لله  

إحدى  في  ليعمل  عقد  عن  يبحث  الذي  فمثلاً  العمل،  بهذا  القيام  على  ويحضه  ويحثه 
يبحث عن ذلك؟ قد يكون الدافع له أن يبني  الدول العربية أو الأوربية أو غيرها، لماذا  

له مسكناً، أو يبني مسكناً ويتزوج، أو يحسن أحواله المعيشية .. هذا الدافع هو الذي 
داخله،   في  وهو  الذي يحدوه  الأمل  يحقق  لكي  ونشاط  بجدية  وهناك  هنا  يبحث  يجعله 

 كذلك نفس الأمر. 
لدنيوية، فالذي يدفع في العادة والدافع إلى الدار الآخرة غير الدافع إلى الأمور ا

إلى الأمور الدنيوية هو النفس، لأنها تريد أن تنال مشتهياتها وملذاتها ومستحسناتها، فهي 
الدنيوية، أما الذي يدفع   الدنيوية التي فيها عسين لمعيشته  التي عبذ للإنسان الأعمال 

لى الصالحين، ومصاحبة الإنسان لعمل الصالحات والتقرب بالنوافل والقربات، والتردد ع 
 الصادقين، والأعمال التي يحرص على التشبه فيها بسيد الأولين والآخرين هو قلبه. 

والقلب له حسابات، والنفس لها حسابات، فالنفس حساباتها تبنيها على أساس 
المكاسب العاجلة، وتُسورِف للإنسان المكاسب الآجلة، فهي تريد مكسباً عاجلًا سريعاً  

 الدنيا، وذلك يحدث أيضاً في الأعمال الصالحة لكن بطريقة لطيفة خفية إلهية ترى أثره في 
 لا يشعر بها إلا أهل القلوب التقية النقية. 

النوايا  النوايا، وفي  وأبداً يحرص على  تفتر همته، فدائماً  أراد أن لا  إذا  فالإنسان 
وم الله،  في كتاب  العمل  هذا  شأن  في  ورد  الذي  الكلام  فيها  بهذا يستحضر  للعامل  ا 

العمل عند مولاه، والأحاديث النبوية التي عبذ هذا العمل، وما فيه من أجر له وثواب 
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 يجعله يحرص عليه ويسابق إلى فعله. 
تستمع  ولا  للقلب،  مستجيبة  الأعضاء  سارعت  الوجهة  هذه  من  حسبها  فإذا 

 .لداع النفس والهوى، فيُقبل الإنسان على مولاه  
، فمجلسنا الذي نحن فيه الآن، ما الذي يجعل الإنسان يحرص ولنأخذ مثلًا واحداً 

عليه؟ أولاً: أننا نتلو فيه آيات من القرآن، وفيه أحاديث طيبة واردة عن النبي العدنان، 
عند  للقرآن  التالي  نخذها  التي  المضاعفات  والحسنات  القرآن  تلاوة  ما  أدراك  وما 

 :الرحمن؟! يكفي فيه قوله  
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النبي   على  نصلي  ذلك  بعد  وليس ثم  النبي؟!  على  الصلاة  ما  أدراك  وما   ،
بوسعنا أن نحصر أو نستقصي فضائل الصلاة على النبي لأن لها فضائل لا تعد ولا عد، 

النبي   قول  فيها  بن كعب    يكفي  أُن  له:    لسيدنا  قال  لاتي أمجْعملُ لكم صم عندما 
 :  كُلَّها؟ قمالم
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فهي تكفي الإنسان هموم كل دنياه وأخراه، ويفوز بعد ذلك بمغفرة الغفار لكل ما 
 عن مولاه:   ارتكبه من ذنوب في هذه الحياة، ويكفي فيها أيضا قوله 
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لي بها الله تبارك وتعالى علينا يُص   الصلاة الواحدة التي نصليها على رسول الله  
الألوهية،  بحضرة  تليق  صلاة  لأنها  توضيحه،  ولا  شرحه  نستطيع  لا  أمر  وهذا  عشراً، 

 .وحضرة الألوهية أمور غيبية لا تهضم ما فيها العقول البشرية
الله   ندعوا  ذلك  بعد  مجاب   ثم  دعاء  وهو  والاستغاثة،  الحصين  بالحصن 

ومستجاب، وما أحوجنا إلى الدعاء، لأن أقل ما فيه أنه يرفع عنا كل بلاء، فكما ورد  
 عن سيد الرسل والأنبياء: 

 
ِ الله عنه 14

ِ ومسند الشهاب عن النعمان بن بشيّ  رضن
 شعب الإيمان للبيهق 

ِ الله عنه 15
ّ بن كعب رضن ِ ب 

ُ
مذي ومسند أحمد عن أ  جامع اليّ 

مذي عن عبد الله بن 16 ِ الله عنهما صحيح مسلم واليّ 
 عمرو رضن
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 ، فيغلب الدعاء البلاء، فالدعاء يرفع عنا كل بلاء. أي يتصارعان
ثم ناهيك بعد ذلك من درس العلم، ودرس العلم لا يضاهيه شيء من العبادات 
النفلية، التي نتقرب بها إلى الله، لأنه فريضة، ويكفي أن كل واحد منا الآن كأنه في ميدان 

 : الجهاد لقوله  
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ودرس العلم ولو كان صغيراً وكلماته قليلة أجره كما ورد في الأثر: ))مجلس علم 
 : وإن قل خيٌر من عبادة سبعين سنة، ليلها قيام ونهارها صيام(( ويقول  
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إذا كان العمل هو هذا ما ذكرناه من حوافز لعمل واحد نفعله الآن، فما بالكم  
لقاء   فإن  به،  للأنس  القلب  في  الذي  الحزن  وإذهاب  أحواله،  لتفقد  الله  في  أخ  زيارة 

 : الإخوان يذُهب الأحزان، يقول فيه  
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والأخبار في هذا الباب لا تعد ولا عد، ولذلك ينبغي على السالك في طريق الله 
أن يطالع دوماً أو يسمع الأخبار الواردة إن كان في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، 

عم  على  والتي عض  الخير،  على  التي عث  الصالحين  أقوال  من  والتي لعل أو  البر،  ل 
 الإنسان يسارع في الخيرات، ويدخل في التنافس فيما يقول فيه الله: 

  ِ٢٦ٱلمُۡتَنَ فسُِونَ  فلَيَۡتنََافسَِ  ذَ لكَِ  وَفي  )المطففين( 

 
ِ الله عنها 17

ِ عن عائشة رضن
ابن ِ المستدرك والطيّ 

ن
 الحاكم ف

ِ الله عنه 18
ِ عن أنس رضن

ابن مذي والطيّ 
ن اليّ   سين

ِ الله عنه 19
ِ ذر رضن ِ الإحياء عن أب 

ن
كر ف
ه
 أورد  الجوزي وذ

ِ الحديث لابن وهب 20
ن
 الجامع ف
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 : إذاً العلم هو الذي يحفز على ذلك
 : والعلم من

 . العالمر التقي النقي الذي يخشى الله   -

المذُكرِر الذي يقول ما يفعله، وينصحني بصدق ابتغاء أو من الأخ الصادق     -
 ..   وجه الله هو العلاج لما ذكرناه 

الصادقين  الإخوة  وعلى  العاملين،  العلماء  على  يتردد  طالما  الإنسان  فدائماً 
وأبداً  الغفلة والنسيان، ودائماً  الصالحين فإنه يكون في حصن متين، وفي ركن ركين من 

 ، والعمل الموصل لحضرته. يستمع إلى ما يدعوه إلى الله  لده حافزه موجود لأنه  
 ليكون في معيته؟!  ما بالك إذا كان الحافز له أن يتشبه برسول الله  -
أو إذا كان الحافز له هو أن يُختم له بالإيمان، ويضمن ذلك، وهو أغلى شيء  -

 ؟نطلبه من الرحمن في هذه الحياة الدنيا
يكــون مــن أهــل الحظُــوة العظمــى الــذين يختــارهم  ما بالك إذا كــان الحــافز لــه أن    -

وه    الله ويجتبيهم ويصطفيهم ليقعوا في قوله عز شــأنه: ذ   وجُُ ئِِ رَة   يوَمَۡ  ٢٢نَّاضِِ
 )القيامة(  ٣ناَظِرةَ   رَب هَِا إلِيَ  
o   العالمر العامل الذي يفصل لنا هذه الأحوال، ويسوقنا وكل ذلك يحتاج إلى

سوقاً إلى العمل الصالح، والمتجر الرابح، أو إلى الاقتداء بحضرة النبي، أو 
 . على رؤية رب العالمين  إلى الاقتداء بالصالحين، أو إلى التلهف 

وهناك كتاب نستطيع أن نحصل عليه، وهو متوفر وموجود بالمكتبات التي في حي 
اسُه   الحسين  الإمام  بجوار  الصالح(الأزهر  العمل  ثواب   ِ

ن
ف الرابح  للحافظ    )المتجر 

من حُفَّاظ الحديث لأنه كان يحفظ أكثر من  الدمياطي كان حافظاً  الدمياطي، والحافظ 
أولياء الله ألف حديث، وكان من  الشعراني في مائة  الإمام  الصالحين، وله وقائع ذكرها   

ى(. ديوانه العظيم الذي يحكي فيه أحوال الصالحين، وهو    )الطبقات الكيّ 
وكل هذا الكتاب مبني على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي عبب في كل 

الله نخذ بأيدينا أعمال الخير التي تُطر على البال، فيا ليتنا نطالعه ونأخذ بما فيه لعل  
 أجمعين، ويجعلنا من عباده الصادقين.
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 ؟ العوائق والحجب الب  تعوق السالا عن فتح الله ما  :  

 

 
معظم الحجُب التي عجب السالك في طريق الله مهما كان زمن اتباعه في الطريق   

 عن العطايا، الحجُُب القلبية، وأخطرها داء الكبر:  
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وتقول:   الكربر،  بداء  ولكنه مصاب  إخوانه،  ويخدم  متواضعاً  الواحد  لد  وأحياناً 
، أو آراء  كيف يكون هذا عنده كبر؟! كونه يُصر على رأيه، ولا نخذ برأي رسول الله  

أحبابه وأصحابه في أي أمر، دليل على أنه مريض بداء الكربر، لأنه يستأسد برأيه رغم 
 معارضة المجموع له. 

يخرج بنظام جديد لاالف لنُظُم السلف الصالح الذين اتفقوا عليها ومشوا   وكونه
 يقول:   عليها، فهذا دليل على أنه مريض بمرض الكربر، والإمام أبو العزائم  

ِ قلبـــــــــــه بعـــــــــــض ذرةٍ 
ن
 ألا مـــــــــــن يكـــــــــــن ف

 

 
ه
ــا هـــــــو ذائـــــــق ْ والأحقـــــــاد مـــــ يّ  ــ   مـــــــن الكـــــ

من   واحد  أقل  من  حتى  أفضل  أنه  الأيام  من  يوم  ذات  في  نفسه  رأى  لأنه 
الأحباب، وهذا دليل على أنه مريض بالكربر، لأن نفسه لا زالت حية وموجودة والكربْر 

 :منعه من النظر إلى عيوب نفسه والنظر إلى محاسن غيره، وهذه نظرة الصالحين، قال 
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مع  يمشون  الطريق  في  أكابر  فتجد  الأكابر،  به  يُصاب  دائماً  الكربر  ومرض 
 الصالحين يكون مرضهم الأساسي الكربر، ويصعب عليهم العلاج. 

ذهب رجل للشيخ البسطامي وكان عالماً من العلماء وقال له: أنا لي معك سنين 
وأريد أن أتذوق، قال له: لن تقدر، قال له: ولمرم؟ قال له:   ولم أذق شيء مما تكلمون عنه،

نفسك فقال: قل لي ماذا أفعل؟ قال: إن كنت تريد أن تمشي معنا وتذق هذه الأشياء  
 

ِ الله  21
مذي عن عبد الله بن مسعود رضن  عنهصحيح مسلم واليّ 

ِ الله عنه 22
ار ومسند الشهاب عن أنس رضن ن  مسند اليّ 
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املأ جيبك لوز وقف في الشارع ونادي على الأطفال، وقل لهم: الولد الذي سيضربني  
ال له: ولذلك أنا قلت لك لن على وجهي أعطيه لوزة، قال: لا أقدر أن أفعل ذلك، فق

 تصل إلى ذلك!، هو يريد أن يخرجه من داء الكربر ولكنه لم يستطع. 
الإمام الغزالي كان يحضر مجلسه في بغداد ما لا يقل عن عشرة آلاف فرد، منهم 
العلماء والأمُراء والوزراء وغيرهم، لكن الرجل كان عنده طموح داخله، ويريد أن يصل 

فهداه الله لصدقه إلى شيخ اسُه الشيخ يوسف النساج، فقال له: أنت   إلى الفتح الإلهي، 
ملابس   وتلبس  العمامة،  هذه  تُلع  له:  قال  نعم،  الفتح؟قال:  طريق  أن تمشي في  تريد 
سقَّاء، وتأتي لك بقربة، وتمشي في الأسواق، وتسقى الناس، ولا تأخذ من أحد شيئاً وإنما  

 الغزالي الكلام لذلك نجح.   ، فسمع الإمامتبارك وتعالىلوجه الله  
الصوفية  من  وهو  الرومي،  الدين  جلال  المشهور  عنه  نسمع  الذي  الرجل 
، المعدودين في العالم، وكان عالماً كبيراً من علماء الفقه، وكان يلبس العمامة ويدُمررِس الفقه
نا لما تعرَّف على شيخه واسُه الشيخ شمس الدين، وكان رجلاً من المجاذيب، فقال له: أ 

أريد أن أمشي معك لأشرب من شرابك، قال له: لن تقدر، قال: سأقدر، قال له: إذا  
كنت تريد أن تمشي معنا خذ خمرة وبعها في السوق!، فالكربر ليس له علاج إلا الكي 

فماءُ   :بالنار، قال   ثمةٍ   فير  } الشرِ ْجممٍ،  ومشمرْطمةر   عمسملٍ،  شمرْبمةر :  ثملام ر { ومكميَّةر   محر  23نام
نتي هنا من  وهناك  قليلة،  قلة  وهم  حكمة  يعني كلمة  عسل  لعقة  يجذبه  من  ك 

 بشرطة المحجم يعني بالجهاد، ومن لا ينفع معه هذا أو ذاك فليس له غير الكي بالنار. 
فقال: أنا الشيخ الذي يدُررِس الفقه، آخذ خمرة وأبيعها في السوق، ولكن لأن له 
نصيب طاوعته نفسه، فأخذ الخمرة وذهب إلى السوق ليبيعها، وظل طوال النهار ورجع، 
قال له: ماذا بعت؟ قال: لم يشتر أحدٌ مني شيئا، فقال له: أنت عملت ما عليك، وما 

بر منك، ومشى معه حتى فتح عليه الفتاح، وكما دمت قد ذللت نفسك فقد خرج الكر 
نسمع مثنوياته التي ملأت العالم كله، والتي تعتبر أرقى شعر صوفي قديم، ويضاهيها حديثاً  

 وأرضاه.  وأعلى منها مواجيد الإمام أبو العزائم  
البدوي   أحمد  تاجر   سيدي  وكان  الجوهري،  الوهاب  عبد  اسُه  رجل  جاءه 

جواهر وذهب، وقال له: أنا أريد أن أمشي معك، قال له: لن تقدر، قال: سأقدر إن 
بئر   منه وألقاه في  عندك كله، فأحضره، وأخذه  الذي  الذهب  له: هات  قال  شاء الله، 

 
ِ الله عنهما 23

 صحيح البخاري وابن ماجة عن ابن عباس رضن
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عليك كنس وتنظيف   الساقية التي يشربون منها، ويُخرجون منها الماء للوضوء، وقال له: 
يسهل  الآن  فالمراحيض  الآن،  الحديثة  مراحيضنا  غير  قديماً  والمراحيض  المراحيض، 

وفي ذات يوم من الأيام حدَّثته نفسه، وقال: أنا الذي كنت جواهرجي ولا أحد ، تنظيفها
الرقة والنعومة، أنظف المراحيض الآن؟ وبمجرد أن فكر في ذلك وجد الشيخ  مثلي في 

له: هات دلو واملأه ماء من الساقية، فملأه، قال له: أفرغه، فإذا به يجد كل   أمامه، قال
نريدك!.  لا  ونحن  جواهرك  خذ  له:  فقال  الخواطر!، ...  جواهره،  على  حتى  يحاسبون 

فاعترف  طأه وقال: تبت ولن أعود لذلك مرة ثانية، وبعدة مدة حدثته نفسه مرة ثانية، 
نا الرجل المرفَّه أفعل ذلك!، ولكنه كان قد استوعب لأن النفس وراء الإنسان، وقال: أ

فعلى الفور نزل لينظف المرحاض بلحيته، فوجد يداً امتدت عت لحيته ومنعته،  !!الدرس
 وكانت يد الشيخ، وقال له: ذللتها فأعززناك. 

أمــراض القلــوب هــي الخطــر الأعظــم لإبطــاء الفــتح، أو الحرمــان مــن الفــتح والعيــاذ  
كربر، وبعده الحقد، وبعده الحسد، إبلــيس كــان طــاووس الملائكــة، لكــن مــا  بالله، وخاصة ال

ــة؟ ــاذا كانــــت النتيجــ ــه رفــــض الاســــجود لآدم، مــ بر، لأنــ ــر ــة؟ الكــ ــن الجنــ ــه مــ  الــــذي أخرجــ
     َا     مِنۡهَامِنۡهَا    ٱخۡرُجۡ ٱخۡرُجۡ     قَالَ قَال ا مَذۡءُوم  ا      مَذۡءُوم  دۡحُور  ا  مَّ دۡحُور    :يقول الإمام أبو العزائم  .. .. الأعراف( الأعراف( ١٨١٨))        مَّ
ن     )))) ن عجبت لمن سجد لإثني  كعجبت لمن سجد لإثني  د، ولمن سجد لواحد فأسْ 

ر
كفوح د، ولمن سجد لواحد فأسْ 
ر
  ((. ((.   فوح

كيف؟ الذي سجد للعبد يعني خضع وسلم للعبد، فقد خضع وسلم لله، وهذا 
ينجح، لكن معظم الذين يتعالون على الرجل في زمانه ولا يسلموا، يصل بهم الأمر كما 

ِ زمانه فقد إيمانه((. قال الإمام أبو العزائم: 
ن
ِ زمانه فقد إيمانه((. ))من تعالى على الرجل ف
ن
 ))من تعالى على الرجل ف

وهي حكمة الله، من الذي أقامه؟ الله، فأنت تسجد لمن؟ لله، لأن الذي أقامه هو 
لكن الذي امتنع عن السجود، فكانت النتيجة أن خرج منها، وكذلك    . تبارك وتعالىالله  

الإلهي  الفتح  دائرة  من  يخرج  الصالحين  الصادقين  للعارفين  التسليم  عن  تعالى  من  كل 
  وَرَب كَِ  فلَاَ   في الدنيا والآخرة، لذلك لا بد من التسليم:   والعطاء الرباني خاوي الوفاض

ِمُوكَ   حَتَّى    يؤُۡمِنُونَ   لاَ  ْ   لاَ   ثُمَّ   بيَۡنَهُمۡ   شَجَرَ   فيِمَا   يُحَك  نفُسِهِمۡ   فيِ    يَجِدُوا
َ
ا   ا حَرجَ    أ ِمَّ   قضََيۡتَ   م 

 ْ وحكَّمت   ،  النساء( )     ٦٥ا تسَۡليِم    وَيُسَل مُِوا تماماً  عقلي  تركت  إذا  إلا  يتم  لن  وهذا 
نِ {  :القلب، قال   م 

ْ
ؤ مه
ْ
 ال
َ
رَاسَة وا ف 

ه
ق
ر
 24} ات

 
ِ الله عنه 24

ِ سعيد الخدري رضن ِ عن أب 
ابن مذي والطيّ 

 جامع اليّ 
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نسأل الله أن لا يحرمنا من !!  وهنا استفت قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك
عباده الفتح الإلهي، والنور النبوي، والعطاء الرباني، طرفة عين ولا أقل، وأن يجعلنا من  

المكرمين في الدنيا، والمكرمين يوم الدين، وأن يرزقنا معية سيد الأولين والآخرين، ويجعل 
 إمداده لنا في الدنيا مستمراً ومتواصلاً في كل وقت وحين. 

 
 

 

 

ِ خال من العوائق أو عندي عوائق؟ كيف  :  
  أعرف أبن

حتى أعرف أني خالي من العوائق، أو ما تبقى عندي من العوائق لا بد أن أعرف   
الفتح يظهر على الإنسان ويشعر به ويحس به بعض أحوال الصالحين  :  أولاً معنى الفتح

 الطبقات للصالحين.السابقين التي اطلعنا عليها، أو سُعناها، أو قرأناها في كتب  
جوهري  شيء  وهذا  الصالحين،  ير  سر يطالع  أن  البداية  في  للسالك  يلزم  ولذلك 

العزائم   أبو  والإمام  اسُه    وضروري،  له كتاب  فضل وأرضاه  من  الأروا   اب  )سْ 

الطبعة الأولى من هذا الكتاب كتب فيها في المقدمة تعريف بنفسه، وقد حذفوا   الفتا (
الطبع المقدمة في  التاليةهذه  وأنه ،  ات  ذهب لأسوان،  وأنه  بداياته،  المقدمة  في  فكتب 

ذهب إلى الإبراهيمية في الشرقية وتقابل مع الشيخ الصبيحي، وأنه تعلم الفقه على يد 
ومن ضمن ما كتبه يقول: منذ ،  فلان، وأنه حفظ القرآن على يد فلان، وذكر المشايخ
الصالحين،   حكايات  سُاع  أحب  أظفاري كنت  اشتريت كتاب  نعومة  أني  )رو  حتى 

) ن الصالحي  ِ مناقب 
ن
ن ف أُكثر من قراءته حتى حفظته  الرياحي  اليافعي، وكنت  ، للإمام 

حفظ الكتاب الذي يتكلم عن كرامات وأحوال الصالحين، لأنها لعل القلب يتعلق بهذه 
 الإكرامات، ويطمع في هذه العطاءات وهذه الهبات، وهذا شيء أساسي. 

ن همته وعزيمته خامدة، ولا يريد أن يقرأ الأوراد مثلاً، ما الذي فكلما وجد الإنسا
يقوي الهمة والعزيمة؟ نخذ كتاب من الكتب التي تتكلم عن حياة أحد الصالحين ويقرأه، 
وليس   الأوراد  تبتلع  أن  تريد  وبدأت  نما،  والغرام  زاد،  والشوق  علت،  قد  الهمة  فيجد 

 تتلوها فقط. 
شيخ الأزهر الأسبق كان له باع طويل في عصرنا في   والدكتور عبد الحليم محمود 

هذا المقام، فقد حقق كثير من كتب الصالحين السابقين الممتعة مثل )الرسالة القشيرية( 
للإمام القشيري، هذه الرسالة نصفها تقريباً يحكي عن تاريخ وحياة الصالحين، والنصف 

 الآخر يتكلم عن مقامات وأحوال الصالحين.
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أكرمنا وأكرم أهل العصر أجمعين بأن نسج سير الصالحين بصياغة   ومع ذلك  
وعشر  خمس  حوالي  وكتب  القديمة،  الصياغة  غير  لاصص ن كتاباً يعصرية  ، كل كتاب 

هذه  أمثال  نقرأ  أن  نحتاج  فنحن  وعلمية،  منهجية  السابقين، كتابة  الصالحين  من  لرجل 
ا،  الكتب )الطبقات  فهناك كتاب  يريد زيادة عن ذلك  الشعراني، الذي  للإمام  لكبرى( 

حسن  الرحمن  عبد  الشيخ  بتحقيق  الكتاب  يشتري  الكتاب  هذا  قراءة  يريد  من  لكن 
محمود، لأن هذا محقق، أما الطبعات الأخرى ففيها مدسوسات، وقصص لا يقبلها العقل 

 وليست صحيحة في النقل. 
وهو عبارة   ومن أراد التوسع فعليه بكتاب )حلية الأولياء( لأن نعيم الاصفهاني،

اسُه  وله كتاب  مُحدرِث  الأصفهاني كان  نعيم  وأبو  مجلدات،  أجزاء في خمسة  عشرة  عن 
)دلائل النبوة( وله عدة كتب في الأحاديث، لكن كتاب حلية الأولياء ذكر فيه الأولياء  

الصديق   بكر  أبو  سيدنا  أول  ولي من  عن كل  ويذكر  الزمني،  بالترتيب  وأخذهم   ،
 ت الله له، ويركرِز على الأقوال التي انفرد بها ولم يقلها سواه. تعريفه، وبعض كراما

إلى   الرجوع  وبدون  الثمانين،  سن  في  وهو  وضعه  الكتاب  هذا  أن  العجب  ومن 
مرجع أو كتاب، ولا أي أحد، فانظر إلى عظمة العلماء، كتاب من عشرة أجزاء أملاه 

قول أو غير ذلك، لكن مرة واحدة بدون الرجوع إلى مرجع ليبحث فيه عن تاريخ أو  
هؤلاء القوم لأن قلوبهم كانت متعلقة بالله تعلق كلي فكان ما يقرأه يحفظه من أول مرة، 

 .وكذلك ما يسمعه يحفظه من أول مره بدون أن يعيد أو يكرر، وهذا فتح من الله  
الصوفية(  مناقب  في  الدرية  )الكواكب  بكتاب  فعليه  أكثر  التوسع  أراد  ومن 

 الرؤوف المناوي، وهو إمام من ائمة الصوفية في مصر. للشيخ عبد  
فالكتب كثيرة لكن كُتب الدكتور عبد الحليم محمود مبسطة وبلغة عصرية، ولا بد 

 من الرجوع إلى مثل هذه الكتب.
حتى في جلساتنا مع بعضنا بدلاً من أن نتكلم عن فلان وفلان وقيل وقال، يجب 

الله، أو نتكلم في تفسير آية من كتاب الله، أو نتكلم أن نتكلم عن سيرة سيدنا رسول  
مفيدة  جلسة  فتكون  العظام،  الأولياء  أخبار  في  نتكلم  أو  الكرام،  الصحابة  سير  عن 

 وممتعة ورافعة ترفع الحالة الروحانية للإنسان رفعة عالية. 
وهذه الجلسات كيف تكون؟ نتفق أن يقرأ فلان كتاب كذا، وفلان كتاب كذا، 
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تاب كذا، وعند جلوسنا مع بعضنا يحكي كل واحد منا بعض ما قرأه، فيكون وفلان ك
هناك تنوع، وهناك إفادة، وهناك رفع للهمة، وبالطبع هناك إدراك للطموح العالي لهؤلاء  

الكرام هذه ....    القوم  في  طموح  عنده  يكون  عندما  للإنسان،  بالنسبة  البداية  هذه 
العالية، وعنده طمع في هذه قلبه   المقامات  من  ملحة  رغبة  الربانية، وعنده  الإكرامات 

))أرى فؤادي  :  وروحه وفؤاده إلى الوصول إلى هذه المعالي، يقول الإمام أبو العزائم  

برؤيته((  ِ
المحاولات وأجاهد كل   يطالببن أبذل كل  أن  فيطلب مني  عالية  فؤادي همته 

 المجاهدات حتى يرى حبيبه ويتمتع به. 
 !!   وهذه هي الرغبة الملحة

إذا كانت هذه الرغبة غير موجودة عند أي إنسان من الذي يستطيع أن يوجدها 
له؟ لا أحد، نحن نقوي العزيمة، لكن هو ليس عنده رغبة، مثل الطالب الذي يتوسم فيه 

له   اً أبوه وأهله الخير، ويريدون أن يكون معيداً أو يسجل الدراسات العليا ويصبح دكتور 
لديه رغبة، ويقول لهم: يكفيني أن أحصل على البكالريوس أو شأن في مجاله، لكنه ليس  

الليسانس فقط، هل رغباتهم تستطيع أن تفعل له شيء؟ لا، ولو أتوا له بناصحين من 
يسمع   لن  لا،  أحد؟  سيسمع كلام  هل  هنا،  من  ومرشدين  هنا،  من  ومصلحين  هنا، 

له طلب من داخ له طلب من داخله، وإذا كان  إذا كان  إلا  الذي الكلام  فإنه هو  له 
سيسعى ويبحث عن المشرف، ويسأل عن المراجع ويبحث عنها، ولن يهدأ له بال حتى 

 ينتهي من هذه الأمور لأن عنده الرغبة. 
لذلك دائماً ننصح الأحباب عندما يسألني أحدهم ويقول: ابني انتهى من الثانوية 

ولو كان مجموعه يسمح   فأين أقدم له؟ فأقول له: أهم شيء رغبته، هو يريد كلية معينة
ولن يفلح فيها، وقد رأيت ذلك كثيراً، فكثير   له بدخول كلية أعلى منها لكنه لا يريدها

من المصريين الذين يعملون في دول عربية، حرصوا أن أولادهم نخذوا الثانوية العامة من 
ات لأن الدراسة والامتحانات عندهم سهلة، فكان كثير منهم يحصلون على الدرجهناك  

النهائية، فيدخلوا كلية الطب، لكن كثير منهم كان يرسب في سنوات الطب، وفي النهاية 
 يبحث له عن كلية أخرى!! لأنه ليس عنده من البداية الرغبة الملحة التي تلح عليه. 

 !!الرغبة لا بد أن تكون ملحة
 ! ائموإذا وُجدت الرغبة الملحة فإنها توجد العزيمة، ولذلك نسمي هؤلاء آل العز 

 يعني أصحاب العزائم القوية. 
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ِ أر  السلوك ويطلبه ملا الملوك؟ مب  يقف ال :  
ن
 مريد ف

 

 

 
يقف المريد على أرض السلوك إذا عرف قدره، وأنه من تراب جمَّله رب الأرباب،   

أو من نطفة صوَّرها الله وخلقها وأبدع تصويرها، فإذا عرف هذه الحقيقة رأى نفسه لا 
شيء بين يدي مولاه، ويطلب من الله أن يجمله بجمالاته وأن يكمله بكمالاته، ويتحقق 

هَا بقول الله في كتاب الله:   يُّ
َ
أ نتُمُ  ٱلنَّاسُ  يََٰٓ

َ
ِ   إلِيَ ٱلفُۡقَراَ ءُ  أ إذا صح  فاطر (15) ٱللََّّ

ُ  هذا الفقر يكون الأمر:    فاطر()  15ٱلحۡمَِيدُ  ٱلغَۡنىُِّ  هُوَ  وٱَللََّّ
علَّمه  جاهلًا  ربه  على  دخل  وإذا  الغني،  أغناه  فقيراً  ربه  على  العبد  دخل  فإذا 
العليم، وإذا دخل على ربه ذليلاً أعزَّه العزيز، وإذا دخل على ربه ضعيفاً قواه القوي، 

العزائم   أبو  إمامنا  ذلك  يقول في  ))بأضدوهكذا  أضداد  :  قرن((  أنال  الصفات  اد 
أي عبد  عليها  يكون  أن  ينبغي  التي  العبودية  أوصاف  الإلهية، وأضدادها هي  الصفات 

 .تبارك وتعالىيريد القرب من مولاه  
المريد في بدايته بقوله:   ولذلك أوصى سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري  
( يعني ادفن ما في نفسك ))ادفن نفسك في أرض الخمول، تشرق عليك أنوار الوصول(

أن  يريد الإنسان  العُلو، كأن  الشهرة، وتريد بها  الظهور، وتريد بها  تريد بها  من رغبات 
يكون شيخاً، أو يريد أن يكون له كرامات، أو يريد أن يؤتى له بإلهامات، أو يريد أن 
ل يلتف حوله طلاب، أو يريد أن يكون له مآرب لا تعد ولا عد، فلا بد أن يكسر ك 

هذه المآرب، ويقضي على كل هذه المطالب، ولا يكون له إلا مطلب واحد، أن يكون 
تبارك عبداً لله، وإذا كان عبداً لله عرر من كل ما سواه. فإذا عقق بالعبودية، جمَّله الله  

للشيء كن   وتعالى يقول  ربانياً  عبداً  يكون  حتى  بالعبيد  تليق  التي  الربوبية  بأوصاف 
 فيكون. 

الآمال فينبغي   وهي  فؤاده،  وفي  صدره  في  ليش  التي  الأصنام  أولًا  ر  يكُسرِ أن 
في  أو  أُخروية،  أو  دنيوية  مكاسب  على  الحصول  أو  مناصب،  إلى  الوصول  في  العالية 

، فإذا عقق في ذلك أصبح هذا العبد هو السالك الحقيقي الذي تبارك وتعالىطريق الله  
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الكريم   الله:  يكرمه  قول  فيه  ويتحقق   ،  َِّۡا هُوَ  إن نۡعَمۡنَا عَبۡد   إلِ
َ
  عَليَۡهِ  أ

 الزخرف(59)
عليه بالنعم الإلهية التي يخص بها   تبارك وتعالىفإذا عقق بكمال العبودية، أنعم الله  

 عباد الله الصالحين.
المرسي   العباس  أبو  سيدي  وزاره   كان  يوماً،  أصحابه  مع  مجلسه  في  جالساً 

من   وكان  حسن،  السلطان  يسمى  وكان  الزمن  هذا  في  مصر  من ملك  الأكابر  عادة 
الصالحين أن لا يقوموا للتسليم على السلاطين، ولا على الوجهاء والأغنياء، بل يسلمون 

 . تبارك وتعالىعليهم وهم قاعدون ليُروُهم عزتهم بالله  
إذا  برهة  وبعد  السلطان،  وجلس  مكانه،  في  قاعدٌ  وهو  السلطان  على  فسلم 

العرش   ياقوت  هو سيدي  أولاده  من  في   بتلميذ نجيب  وكان  عليه،  يدخل  وأرضاه 
أصله عبداً حبشياً، فقام سيدي أبو العباس واحتضنه والتزمه، فحدث للملك شيء في 
صدره من ذلك، وأحس سيدي أبو العباس بذلك بفراسته النورانية، فأراد أن يكشف له 

فقال   الأمر،  جلية  فأخذ عن  صدر،  وبضيق  نفس  باكتئاب  أشعر  إني  ياقوت  يا   :
يبك  من ياقوت  قطعة  أو  سحابة  فيها  ليس  صحوٌ  وجوها  منبلجة  والسماء كانت  ي، 
وإذا بها تتلبد بالغيوم، وينزل المطر لدموع ياقوت العرش، وسُي بياقوت العرشي سحابة،  

 لأن قلبه كان يطوف بالعرش على الدوام وإن كان جسمه على التراب بين الإنام: 
 لـــــــــــــــــــيس يـــــــــــــــــــدريــها

ٌ
 إن الرجـــــــــــــــــــال كنـــــــــــــــــــوز

 

 
ٌ
 تحـــــــــــــــــــــــلى مـــــــــــــــــــــــن معانيهـــــــــــــــــــــــاإلا مـــــــــــــــــــــــراد

ِ الأر  أجســــامهم والعــــر  مقعــــدهم 
ن
 ف

 

ــا  قلـــــــــــــــــــــــــوبــهم صـــــــــــــــــــــــــفت والله هاديهـــــــــــــــــــــــ

 رع المصــــطقن وهمــــوـهــــم الشــــموس لشــــ 

 

ــا  ســــــــــفينة الوصــــــــــل باســــــــــم الله مجريــهــــــــ

عني،   والغم  الهم  وذهب  نفسي  وانفرجت  صدري  انشرح  لقد  ياقوت  يا  فقال: 
فأخذ ياقوت يتبسم ويضحك، فانجلت السماء، وذهبت السحب التي بها، وظهر صحو 

العباس   أبو  ملوكٌ   الجو، فقال سيدي  أرضية، وهؤلاء  ملوكٌ  أنتم  للسلطان حسن: 
أما تقرأ القرآن، هذا وأشباهه   إلى سيدي ياقوت، ولما رأى دهشته قال:  سُاوية، وأشار

َّا وَ هُ  إنِۡ  يقول فيهم القرآن:   نۡعَمۡنَا عَبۡد   إلِ
َ
 الزخرف (59) عَليَۡهِ  أ

العبودية، فأنعم الله    هو عبدٌ لله   العبودية، ولمل بأوصاف  تبارك عقق بمقام 
 عليه بعطاءاته الإلهية، وعطاءاته الربانية التي لا عد ولا تعد.   وتعالى
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إذاً كي يقف المريد على أرض السلوك، ينبغي أن يتجمل بأوصاف العبودية، ولا 
يرى لنفسه في هذا المقام حالاً، ولا مقاماً، ولا يملك لنفسه حولاً، ولا طولاً، بل يرى كل 

 . تعالىتبارك و ما فيه إمداد من خالقه وباريه  
لمناجاة الملك القدوس، لأنه مكتوبٌ  النفوس أصبح صالحاً  فإذا تُلص من هذه 

 على حضرة القدوس لا يدخلها أرباب النفوس. 
 

 

 

خۡلصَۡنَ هُم إنَِّا   قال الله تعالى:  :  
َ
ارِ  ذكِۡرَى بِخاَلصَِة   أ   ص() ٤٦ٱلدَّ

ِ أخلصهم الله بها؟ 
 ما ذكرى الدار الب 

 

 

 

 ...   الدار دار الآخرة  
طالما الإنسان على باله ذكر الآخرة ويستحضر مشاهد الآخرة، وأنه إن آجلًا أو 
عاجلًا سيخرج من الدنيا ويعيش لحظات في البرزخ ثم تأتي الآخرة، ويحاسب فيها على 

 ....   القليل والكثير، والنقير والقطمير
 طالما الإنسان يستحضر في باله هذا الأمر فهو في خير إن شاء الله.

 النسيانمعظم الذنوب التي يقع فيها الخلق يكون السبب الرئيسي فيها  
  ْ َ  نسَُوا نسَى هُمۡ  ٱللََّّ

َ
نفُسَهُمُۡۚ  فأَ

َ
 الحشر(١٩) أ

فيه الله  يوم يحاسبه  إلى الله في  أنه سيرجع  عليه ويراه، ونسي  يطلع  أن الله  نسي 
 !!   على كل ماجنت يداه 

عليه  يطلع  أن الله  تذكر  أنه  في كل شأن ويراه، ويعلم ظاهره وخفاياه، وأنه   فلو 
سيُعرض على الله، والخلق جميعاً يشهدون حسابه أمام وجه الله، هل سيقع في خطأ أو في 

 باله؟ذنب إذا كان ذلك على  
 .. !!   أبداً 

وهذا إكرام الله للأنبياء والمرسلين، وعلى أثرهم الصالحين والصادقين والمخُلصين 
 سعداء عنده يوم الدين. في هذه الدار الدنيا ليكونوا    تبارك وتعالىالذين أخلصهم الله  
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 بنفسِ تواردت على خاطري صور الأكوان،   :  
ه
... كلما خلوت

ِ على طريقة أمحو بها هذ  الصور؟ 
 دلبن

 ؟

 

 

 

غاية    في  محوها  أصبح  القلب  صفحة  على  انتقشت  إذا  الكونية  الصور  هذه 
الصعوبة إلا بمعونة إلهية، فالإنسان بنفسه ليس له جهاد يوصله إلى ذلك، إلا إذا سقاه 

قَى   الله تعالى من عنده شراباً طهوراً:    الإنسان(٢١)  طَهُوراً  شَرَاب ا رَبُّهُمۡ  هُمۡ وسََ
سقيه المرن له، وأول المربين هو سيدنا وهذا الشراب لم يقُل: وسقاهم الله، وإنما ي

 ، وهو نخذ من الله ويعطيه: رسول الله  
ه  }

َ
ِ  وَاللّ عْط 
مه
ْ
ا  ال

َ
ن
َ
مه { وَأ اس 

َ
ق
ْ
 25ال

الصور  هذه  من  جوفه  طهَّر  النور،  من  وهو  الطهور  الشراب  هذا  شرب  فإذا 
لوح فيه عوالم  الكونية، فانتقشت فيه الأضواء القدسية والصور الملكوتية، وإذا أراد أن ت

قدس الله الذاتية، لا بد أن يمحو أيضاً بعد ذلك الصور الملكوتية، وهذا المحو لا يتم إلا 
ْ  بقول الله:   ُ  يَمۡحُوا  ۥ  وَيُثۡبتُِ   يشََا ءُ  مَا ٱللََّّ ِندَهُ مُّ  وعَ

ُ
 الرعد( ٣٩) ٱلكِۡتَ بِ  أ

، أو على يد وارث نوراني كلَّفه حضرة فلا يتم إلا على يد سيدنا رسول الله  
 النبي وأقامه هذا المقام العليِ. 

العزائم   أبو  إمامنا  لنا  يسَّر  الط  وما دورنا في ذلك؟  إلى ذلك في وأرضاه  ريق 
بها  نخاطب  أن  يجوز  ولا  الراقية،  الثلُة  لهذه  إلا  الحكمة  هذه  تصلح  ولا  عالية،  حكمة 
العوام، ولا أن نطالب بها جميع الأنام، ولا حتى أن نطالب بها العوام من السالكين بيننا، 

فقال   وتعالى،  تبارك  الله  من  منحةٌ  الحقيقة  في  وهي  الخاصة،  لخاصة   :  لكنها 
الحسُّ اس  )) فيكون  القلب،  عن  الحسِ  واردات  يحجب  المرشد  صورة  تحضار 

 ((.  تحت سلطان القلب، والقلب يتلق  من الرب تبارك وتعالى

أو  النورانية  حتى  وليست  الظاهرة،  حتى  المرشد  صورة  الإنسان  استحضر  إذا 
 

ِ الله عنه 25
ِ سفيان رضن  البخاري ومسلم عن معاوية بن أب 
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الكو  الصور  تمنع  فؤاده،  وبؤرة  قلبه  سُويداء  في  وجعلها  فيها  وركَّز  التي  الروحانية،  نية 
تشغل العين، أو التي تشغل الُأذن، أو التي تشغل الحواس حتى عن طريق الإحساس، 
هذه  على  مسيطر  الوقت  نفس  في  والقلب  لله،  خاضعاً  الحالة  هذه  في  القلب  ولعل 

 الحواس.
وإذا صار القلب هو السلطان على الحواس، وهو الذي يهُيمن عليها، وهو الذي 

شاء الله   يحررِكها كما  الذي  وهو  الذي يديرها،  وهو  الرب  بيت  فالقلب  وتعالى،  تبارك 
لقلب إلا صورة الوارث النوارني، ثم بعد ذلك يتلقَّى من الله تبارك وتعالى، فلا يكون في ا

تبارك وتعالى أما الله  العُليا،  بعد ذلك صور أسُاء الله الحسنى وصفاته  النبي، ثم   صورة 
  َۡوَ  شَىۡء    كَمِثۡلهِۦِ ليَس مِيعُ  وهَُ  لشورى(ا11)  ٱلبَۡصِيرُ  ٱلسَّ

الصادق:   بالحب  قلبي؟  في  المرشد  صورة  أستحضر  الرب كيف  بيت  ))القلب 

إذا صدق الإنسان في حبه بقلبه فإن صورة المرشد يقلرِبها الله في   فطهر  له بالحب((
باطنه فضلاً من الله تبارك وتعالى ونعمة، ليس بتكليفه، وليس بكده وجهاده، وإنما فضلاً 

 من الله تبارك وتعالى. 
وأتم  الصلاة  أفضل  نبينا  وعلى  عليه  يوسف  سورة  إليها في  المشار  الصورة  وهي 

أراد عندما  العزيز،السلام،  امرأة  دعته  بما  تغُويه  أن  نفسه  تعالى:  ...  ت  الله   ...   قال 
   َن لوَۡلا

َ
 يوسف (24)رَب هُِِۦۚ  برُۡهَ نَ  رَّءَا أ

الآخر ما هذا البرهان؟ قال البعض: هو ملكٌ من الملائكة ظهر له، وقال البعض  
 وهو الأصَّح: رأى صورة أبيه يعقوب، أو رأى أبيه يعقوب. 

 : ففي البداية يرى الإنسان صورة المرشد في باطنه
وقد يصل إلى حالٍ يرى المرشد بكله ظاهراً أمام عينيه، رأى صورة يعقوب وأشار 

ن لوَۡلاَ   إليه أن كُفَّ عن هذا:  
َ
و ءَ  عَنۡهُ  لنَِصۡرفَِ  كَذَ لكَِ  رَب هُِِۦۚ  برُۡهَ نَ  رَّءَا أ   (24ٱلسُّ

صرف الله تبارك وتعالى عنه هذا السوء، وجعله مكرماً ومبجلًا بما رآه من هذه يوسف( 
 الآية العُظمى. 

 : المرشد في القلب يمنع واردات الحسرِ عن القلبفاستحضار صورة  
 ويكون الحسُّ عت سلطان القلب، والقلب يتلقى من الله تبارك وتعالى.
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 :أما من لم يصل إلى هذه الأحوال
فعليه أن يديم ذكر الله، ولا يتوقف عن الذكر طرفة عيٍن ولا أقل، حتى يطُهرِر الله 

المُ  الأهواء  ومن  الغفلة،  صدأ  من  النفسية، قلبه  والوساوس  الإبليسية،  والنزغات  ردية، 
 فقد قال الله تبارك وتعالى: 

   ا برَ ئُِ  ومََ
ُ
ُ   ٱلنَّفۡسَ  إنَِّ  نَفۡسِى    أ ارةَ مَّ

َ
و ءِ  لأَ  . يوسف (53 )بٱِلسُّ

للإنسان  الأوامر  تكرار  عن  تكفُّ  لا  لأنها  آمرة،  وليست  أمَّارة  دائماً  فالنفس 
 بالعصيان والغفلة عن طاعة الرحمن تبارك وتعالى. 

 :وهذه الغفلة لعل القلب النوراني ينتابه جفاء، يقول فيه سيد الرسل والأنبياء  
{  
ر
ن   إ 

َ
ن م 
ْ
ؤ مه
ْ
ا  ال

َ
ذ بَ  إ 

َ
ن
ْ
ذ
َ
   أ

ْ
ت
َ
ان
َ
  ك

ٌ
ة
َ
ت
ْ
ك
ه
اءه  ن

َ
ِ  سَوْد  

ن
، ف ه  ب 
ْ
ل
َ
  ق

ْ
ن إ 
َ
  ف

َ
اب
َ
  ت

َ
ع
َ
ز
َ
 وَن

رَ،
َ
ف
ْ
غ
َ
لَ  وَاسْت ق 

، صه
ه
ه به
ْ
ل
َ
  ق

ْ
ن إ 
َ
  ف

َ
اد
َ
، ز

ْ
ت
َ
اد
َ
  ز

َ
ا ل 
َ
ذ
َ
  ف

ه
ان ي الرر ذ 
َ
  ال

ه
رَ 
َ
ك
َ
ه  ذ

َ
ِ   اللّ  
ن
  ف

 : ه  اب 
َ
ت َّا ك    }26 نَ يكَْسِبُو كَانوُا  مَا قلُوُبهِِمْ  علَىَ راَنَ  بلَْ  كَل

الأنوار و  عن  القلب  هذا  التي عجب  الستارة  أو  الحجاب  أو  الغطاء  يعني  الران 
َّا   الإلهية:   ا قلُوُبهِِم علَىَ   راَنَ  بلَۡ   كَل ْ  مَّ َّا   ١٤يكَۡسِبُونَ  كَانوُا ب هِِمۡ  عَن إنَِّهُمۡ  كَل ئذِ   رَّ  يوَمَۡ

َّمَحۡجُوبوُنَ   ..  )المطففين(  15ل

 :كيف نزيل هذا الران؟ قال 
ب }

ْ
ل
َ
  الق

ُ
صْدأ
َ
مَا   ي

َ
أ  ك

َ
صْد
َ
يلَ  ي يد، ق  د 

َ
ا : الح

َ
ولَ  ي  ؟ وَمَا  الله، رَسه

ه
ؤ
َ
لَ الَ  ج 

َ
: ق

وَة
َ
لَ رْآن  ت 

ه
ره  الق

ْ
ك   الله   وَذ 

َ
عَالى
َ
 27{  ت

 أديمــــــــــــوا لــــــــــــذكر الله فالــــــــــــذكر نــــــــــــور 

 

ِ لا شـــــا فـــــارقوا
 لأهـــــل الهـــــدى والـــــ ن

وصاحمب   الجهالة،  وعُصبة  الغي  وأهل  الغفلة  أهل  صُحبة  الإنسان  فارق  فإذا 
 :الصالحين والصادقين، واشتغل في ذكر الله في كل وقت وحين

الله   أنوار   فإن  أيضاً  فيها  يظهر  شفافة،  مرآة  ويجعلها  قلبه،  مرآة  يُجلي 
 أن يجعلنا من خيار أهل ذلك.   الملكوت، وأقدار الحي الذي لا يموت، نسأل الله  

 
26  ِ

ِ هريرة رضن مذي عن أب 
ن ابن ماجة واليّ   الله عنهسين

ِ الله عنهما 27
ِ عن ابن عمر رضن

ن للدمشق  ِ فضائل ذكر رب العالمي 
ن
ن ف  الأربعي 
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الخيال عند العامة ليتخيل به ما لا  ستطيع تحقيقه من  :  

ِ السيّ   ... أحلام، أو ما  س  لتحقيقه، 
ن
ولكن ما دور الخيال ف

 والسلوك إلى الله؟ 

 ؟

 ؟

 

 

 

 ...   هو نفس الدور  
الجميلات،  والنساء  الفارهة،  والسيارات  القصور،  يتخيلون  العامة  كان  فإذا 

 ...   والمناصب المغرية، والأموال الطاغية 
فإن أهل الله الصالحين يتخيلون المطالب العالية عند الله، والآمال التي يرجون أن  

 .يحققوها مع سيدنا رسول الله 
 : فمثلاً إذا كان في زمن الحج المبرور

أو  والمروة،  الصفا  بين  يسعون  أنهم  أو  عرفات،  في  الحجيج  بين  أنهم  يتخيلون 
يزورون   أنهم  أو  البيت،  حول  بالأنوار، يطوفون  المملوءة  روضته  في  المصطفى  الحبيب 

فلا  ذلك،  سبيل  في  ينفقونها  التي  الأموال  وتهون  أجسادهم،  وتهيم  أرواحهم،  فتهيم 
 يعيرون المال التفاتا، ويضحون بالنفس والنفيس في سبيل الوصول إلى ذلك. 

 : فإذا نزلوا إلى رياض القرآن
فَمَن ا المقام:  في أهل هذ  وهم يقرأونه عياناً سر قول الله  

َ
 بيَ نَِة   علَىَ   كَانَ  أ

ِن ب هِۦِ م  ِنۡهُ  شَاهدِ   وَيَتۡلوُهُ  رَّ إليها  هود (17 ) م  فيشتاقون  الجنة،  أهل  منازل  فيقرأون 
 ويتخيلونها، ثم يقولون لأنفسهم: إن الحبيب قال في شأنها: 

 
ر
ن َ  } إ 
َ
   اللّ

ر
د
َ
ع
َ
بَاد     أ ع  نَ  ل  ي  ح  ال 

نٌ  لا  مَا  الصر ي ْ
َ
   ع

ْ
ت
َ
  وَلا  رَأ

ٌ
ن
ه
ذ
ُ
،  أ

ْ
عَت  وَلا  سَم 

رَ 
َ
ط
َ
  خ

َ
لى
َ
ب   ع

ْ
ل
َ
ٍ {  ق

َ سر 
َ
 28ب

أي أن كل ما يتخيلونه لا يصل إلى ذرة من كبد الحقيقة التي تهفوا قلوبهم إليها، 
 

ِ الله عنه 28
ِ هريرة رضن ِ نعيم عن أب   صفة الجنة لأب 
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 وتهيم أرواحهم إلى النزول فيها.
 ويتخيلون حالهم وهم واقفون وخطاب الحق في قلوبهم، وهم يرددون:  -

   وه ئذِ   وجُُ  ( )القيامة  ٣ناَظِرةَ   رَب هَِا إلِيَ   ٢٢نَّاضِرَة   يوَمَۡ
تطاير - عند  القيامة وأطوارها، وكيف يكون حالهم  الصُحف، وعند   ويتخيلون 

وأنهم  الموقف،  أهل  أحوال  وعند كل  السؤال،  وعند  الصراط،  على  المرور 
الله قول  في  داخلين  اليوم  ذلك  في  َّذِينَ  : يكونوا  ْ  ٱل ْ  وَلمَۡ  ءَامَنُوا  يلَبۡسُِو ا

وْلََٰٓئكَِ  بظُِلمۡ   إيِمَ نَهُم
ُ
نُ  لهَُمُ  أ مۡ

َ
م ٱلأۡ هۡتَدُو وهَُ  . الأنعام(٨٢)  ٨٢نَ مُّ

 ويتخيلون منازل الصالحين في الدنيا، الذين صفُوا ووفُّوا، فأعطاهم الله قوله:  -
   ا لهَُم  الزمر (34)  رَب هِِمُۡۚ  عِندَ  يشََا ءُونَ  مَّ
 : لطفُت الأجسام بعد لُطف القلوب وصفاؤها -

o  فأصبحت الأرض تُطوى عت أقدامهم، السماء لا عجبهم عن نيل
من  تُرج  في كلمة  يطُوى  والأرض  السماء  بين  ما  بل  مطلوبهم، 

علي   للإمام  قيل  السماوات   شفاههم،  بين  وكرَّم الله وجهه: كم 
 مجابة((. والأرض؟ قال: 

ٌ
 ))دعوة

o  كلمة تُرج من بين شفاههم تُترق أجواز السماوات السبع، وتصل 
من  الإجابة  ويسمعون  بالإجابة  يبشرون  بل  السميع،  حضرة  إلى 

 .البشير النذير  
 : فالخيال عاملٌ أساسي في بلوغ هذه المقامات، والوصول إلى هذه الدرجات

 :على أن يكون الخيال محفوظاً من نزغات النفس، ووساوس الشيطان -

o يقدرِره له   لأنه يُخيل للإنسان ما لا يصل إليه في عالم الحقيقة، وما لم
وقد  الصالحين،  من  أنه  ويظن  فيُخدع  به  عليه  ويضحك  مولاه، 

 خدعته نفسه وحظه وهواه. 
 : تبارك وتعالىأسأل الله  

 أن يحققنا بهذا الكمال، وأن يوصلنا إلى هذه الآمال.
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ْ  وَإِن  قال تعالى:   نفُسِكُمۡ  فيِ   مَا تُبۡدُوا
َ
وۡ  أ

َ
ُ   بهِِ  يُحاَسِبۡكُم تُخۡفُوهُ  أ   ٱللََّّ

ِ موضعٍ آخر: ( البقرة  284)
ن
ْ  إنِ قُلۡ   وقال تعالى ف وۡ  صُدُوركُِمۡ  فيِ مَا تُخۡفُوا

َ
 أ

ُ   يَعۡلمَۡهُ  تُبۡدُوهُ  ن ما الف آل عمران (29)  ٱللََّّ ِ أنفسكمرق بي 
ن
..   ما ف

ن  ِ صدوركم وبي 
ن
 ؟ ما ف

 

 

في هاتين الآيتين الكريمتين نوعين من الخواطر تُطر على بال الإنسان،   بينَّ الله    
النفس:   من  وهي  النفس،  في  لول  التي  النفسية  الخواطر  ْ  وَإِن فهناك   فيِ   مَا تُبۡدُوا

نفُسِكُمۡ 
َ
وۡ  أ

َ
ُ   بهِِ  يُحاَسِبۡكُم تُخفُۡوهُ  أ  البقرة (284)  ٱللََّّ

وتبُدوا يعني تُظهروا الخاطر الذي مر على النفس، فإن كان هذا الخاطر خاطر شرٍِ  
لنا به حسنة، وإن كان خاطر خير ولم نعمله فأيضاً  ولم نعمله يحاسبنا الله عليه فيكتب 

 ويحسبه لنا بحسنة.   تبارك وتعالىيكتبه الله  
يئة واحدة، ويغفر وإن كان خاطر شر وأظهرناه وأبديناه أو عملنا به، كُتب لنا س 

لمن يتوب، ويعفو عمن يشاء، وإن كان خاطر خير وعملناه، فعلى حسب ميزان   الله  
سبعمائة   إلى  حسنات  عشر  وبدايته  الله،  من  والجزاء  الأجر  يكون  قلوبنا  في  التقوى 

 لمن يشاء.   تبارك وتعالى ضعف، وبعد ذلك يضاعف الله  
ا التي تُطر على بال  النفسية  إن  هذا في الخواطر  النفس،  لإنسان ومصدرها من 

تكون  الملكوتية  النفس  من  وإن كانت  شر،  خاطر  تكون  الإبليسية  النفس  من  كانت 
خاطر خير، وإن كانت من النفس السبعية تكون خاطر شر، وهكذا فإن خواطر النفوس 

 .لا يعلم هيئتها ومداها إلا الملك القدوس  
التي امتلأت بالنور لأن الله شرح هذا أما الخواطر الإلهية فإنها تتنزل في الصدور  

فَمَن الإنسان بنور حضرة النور:  
َ
ُ  شَرَحَ  أ ُۥ ٱللََّّ ِن نوُر   علَىَ   فَهُوَ  للِإِۡسۡلَ مِ  صَدۡرهَ  م 

ب هِۦُِۚ   الزمر(٢٢)   رَّ
ْ  إنِ قُلۡ  فالصدور تنزل فيها الخواطر الإلهية، ولذلك قال فيها رب البرية:   تُخۡفُوا

وۡ  صُدُوركُِمۡ  فيِ مَا
َ
ُ   يَعۡلمَۡهُ  تُبۡدُوهُ  أ إن أخفيتم هذه الخواطر   آل عمران (29)  ٱللََّّ
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رياً،    -إن عملنا بها    -بحيث لا يطلع عليها   وعمل إلا حضرة الله، ويكون هذا عملًا سر
 السر يفضل عمل العلانية بسبعين ضعفاً. 

أو إذا أبديناه ليقتدي به من حولنا ويتأسى بنا أصحابنا في الله، فإن الله على كلتا 
 الحالين يطلع على ذلك، ويعلمه بعلمه المكنون وسره المصون وغيبه المخزون. 
تبارك لنقاء لله  وهذه الخواطر الإلهية لا يكون فيها إلا محض الخير والبر والصفاء وا

، لأن صاحب هذا الصدر أصبح قلبه سليماً، وحاله مستقيماً، وصدره قويماً، فهو  وتعالى
 يتلقى من العزيز الحكيم ما به نفعه في الدنيا، وما به رفعه في الدار الآخرة. 

 

 

زن مــــن أوصــــاف الصــــوفية، والمريــــد الحــــزين  يقولــــون:  
ه
الحــــ

يسرر له الإنتقال مــن مقــام إلى مقــام، وأن مــا يقطعــه المريــد الحــزين 
ه
ي

ِ ســـنة، فكيـــف ذلـــا وقـــد نـــ  الله 
ن
ِ شـــهر، يقطعـــه غـــيّ  الحـــزين ف

ن
ف

ِ كتابه الكريم 
ن
 عَلَيۡهِمۡ  خَوفۡ   لاَ وقال عــن أوليــاء الله .. عن الحزن ف

 ؟يونس()  ٦٢يَحۡزَنوُنَ  هُمۡ  وَلاَ

 

 

سبق أن طالبنا الأحباب إذا أتوا بمثل هذا القول أن ينسبوه لمن قاله، من قال هذا   
واطَّلعت على قدري على   تبارك وتعالىالقول؟! وأنا على قدر علمي وقد أكرمني رن  

أقوال النبي الكريم، وأقوال الصحابة المباركين، وأقوال السلف الصالح والتابعين أجمعين؛ 
ولم أقع على هذا القول، ولم أدري من أتى به من بعث به إلينا؟!   القدامى والمعاصرين،
 ومن الذي قاله؟!. 

كان أحياناً يبدوا عليه الحزُن والكآبة وهذا   ربما يستند إلى أن سيدنا رسول الله  
عندما ينتابه هم، أو يفاجئه شدة، وكان بمجرد أن يرفع أمره إلى الله، وكان يلجأ في هذه 

 الآنات إلى الصلاة، كما قيل فيه: 
 
َ
ان
َ
وله  } ك    رَسه

َ
ا   اللّ

َ
ذ    إ 

ه
ه
َ
زِب
َ
مْرٌ  ح

َ
  أ

َ
زِع
َ
  ف

َ
لى لاة  { إ 

 29الصر

 
ِ الله عنه 29

 معجم الصحابة وجامع البيان عن حذيفة بن اليمان رضن
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 الصــلاة ذهــب عنــه الهــم، وذهــب عنــه الحــزن، ويُــرى عليــه  فــإذا اتصــل قلبــه بالله في
البشاشـــة، ويـــُرى علـــى فمـــه البســـمة الصـــافية الصـــادقة، وقـــد قيـــل في شـــأنه مـــع أصـــحابه  

(.  الكرماء:
 
 )كان لا يبدو إلا متبسما

نخذوا   فالله   أن  الوقت  لمقتضى  أصفيائه  من  ويطلب  حبيبه،  من  يطلب 
 أنفسهم بما يقتضيه الوقت. 

لا قدَّر   -شيئاً من القبض لهمٍِ نزل ن، أو    تبارك وتعالىعليَّ الله  فإذ أجرى   -
كارثةٍ حلَّت ن، أو شيء أضاق صدري، فهل ينبغي عليَّ وأنا في ذلك   -الله  

 أن أضحك أو أتبسَّم؟! هذا يخالف واجب الوقت. 
في  - فيُظهر  الوقت،  حكم  في  به  يتجمَّل  أن  عليه  ينبغي  بما  يتجمَّل  فكان 

الشدات الكآبة والحزن وما شابه ذلك استحضاراً لواجب الوقت، وإن كان 
   الواحد من  القرب  أحوال  أكمل  في  لأنه  الجمال  في  دوماً  يتقلب  قلبه 

 .المتعال  
الأمة المحمدية، تقتضي لكن البشرية وهي موضع الاقتداء لمن حوله من أهل   -

أن يظُهر أحوال البشرية، حتى يقتدي به من بعده، على هذه الهيئة النورانية 
 النبوية. 

وإذا انتابه فرح، أو جاءه سرور، أو جاءه خبٌر مفرح، كان يبدو السرور في  -
العظيم، حتى أن  مُحياه، والبسمة في وجهه الشريف، ويظهر عليه هذا الأمر 

يعُديه فرح في الحقيقة لا   ، وفرحه  صلوات رن وتسليماته عليهه  من رآه 
 . تبارك وتعالىيكون إلا بالله  

والأولياء والصالحون ينتابهم حال القبض، ونتيهم حال البسط، وينظرون إلى كلا 
في كتاب الله:   ذلك  في  قال  لأن الله  من الله،  أنه  على  نَّهُۥ الحالين 

َ
ضۡحَكَ  هُوَ  وأَ

َ
 أ

بكَۡى  
َ
لنا:النجم( )  ٤٣وأَ يقول  الذي  يبُكي، وهو  الذي  الذي يُضحك، وهو   فهو 

  َۡناَ   لو ردَۡ
َ
ن أ

َ
الهَۡ  نَّتَّخِذَ  أ َّ  و  خذَۡنَ هُ ل َّدُنَّا   مِن ٱتَّ  الأنبياء (17) فَ علِيِنَ  كُنَّا إنِ ل

فيه، ولكنه يظُهر على بشريته وهيئته الظاهرة ما   تبارك وتعالىفيفرح لما أقامه الله  
المبارك   بنبينا  اقتداءاً  الوقت  الوقت، وواجب  عليه بحكم  يكون  أن  صلوات رن ينبغي 

 . وتسليماته عليه
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الصالحين،   أولياء الله  تعالى عن  قال الله  إن شاء الله منهم أجمعينولذلك   :ونحن 

  َ٦٢يَحۡزَنوُنَ   هُمۡ   وَلاَ   عَلَيۡهِمۡ   خَوفۡ    لا     ()لا يخافون على أنفسهم بعدٌ ولا   يونس
ما دام قد رضي   صدٌّ ولا هجرٌ ولا نارٌ ولا جحيمٌ، لأنهم يعلمون علم اليقين أن الله  

 .يونس()     ٦٢يَحۡزَنوُنَ   هُمۡ  وَلاَ   عَلَيۡهِمۡ  خَوفۡ    لاَ    :عنهم فإنه يدُخلهم في قوله 
لأنهم مريديهم،  ولا  أتباعهم،  ولا  أصحابهم،  على  يحزنون  الله   ولا  أن  يعلمون 

ي هؤلاء، وأخذ هؤلاء إلى كوكب  سيُشفرِعهم فيهم، وما دام قد أذن لهم في الشفاعة فينُجرِ
 وصحبه المباركين.   السعود في جوار النبي  

بـــــــــــه ــو  إذ مـــــــــــولا  قرر  لا خـــــــــــوف يعلـــــــــ

 

ِ رو  جلـــــوات
ن
 ولــــيس يحـــــزن مــــن ف

بقلبه أو بروحه، وأنه يتمتع في   على أرائك القرب من الله  أنه جالساً  الذي يرى 
حضرات الوداد بالأنُس مع الله، وبالمحادثة والمصافاة والمكالمة والمشافهة مع حضرة الله، 
أو يرى تنزل الملائكة المباركين عليه يحادثونه ويتبادلون معه الحكم الإلهية والعلوم الوهبية، 

يرى   يبشرونه أو  مناماً  نتونه  المعاصرين،  أو  السابقين  أولياء الله  أو  السابقين  أنبياء الله 
هذا  في  وهو  يحزن  الله، كيف  من  له  يسوقونها  التي  البشرى  له  ويعجلون  الله،  بفضل 

 ؟!.تبارك وتعالىالمقام؟! وكيف يخاف وهو في هذا القرب القريب من الله  
 :د يقول فيه الإمام أبو العزائم  إن هؤلاء لا يخافون إلا من شيء واح
ــار   أنـــــــــــــا لا أخـــــــــــــاف وحقـــــــــــــه مـــــــــــــن نـــــــــــ

 

ِ الجنـــــــــــــــان لطيبهـــــــــــــــا
 كـــــــــــــــلا ولا أبـــــــــــــــ ن

  ِ
ِ ومحاســـــــــــــبن

ــب  ــه جنــــــــــ ــالقرب منــــــــــ  فــــــــــ

 

ــد عنـــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــار  ولهيبهـــــــــــــــــــا  والبعـــــــــــــــــ

 !!   لا يخافون إلا من البعد عن حضرة الله  
 ولا يخشون إلا الصد عنهم أو الهجران لهم. 

القرب من القريب، وتلحظهم عناية الحبيب، فهم ولكنهم ما داموا يتمتعون بأنوار 
 !! دائماً وأبداً في سرور لا يستطيع أحدٌ وصفه، وبرشرٍ لا يستطيع أحدٌ الإشارة إلى كُنهه

ولا نتيهم شيء من الذي يذُكر في هذا المقام لأهل المقامات الذين لا يثبتون على 
 ...   حال، ولا يسبقون في فعل ولا مقال

 !! من أحوالهم  نسأل الله الحفظ
 وأن يثُبت أحوالنا مع الحبيب وصحبه المباركين أجمعين. 
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زن طريقة من طرق تزكية النفس وتهذيبها، :  
ه
هل الح

 إلى ترقيتها والسموُّ بها؟
ا
 وسبيلا

 

 !!   كأن السائل يُصر على سؤاله الماضي  
 ! قال: أن الحزن سبيلٌ إلى تزكية النفوس؟!!.هذا مشرب الزاهدين من الذي 

 :وقد كانوا في السلف الصالح في القرون الخالية يعظون الناس
 ..  بذكر النار ودورها وعذابها وأهوالها   -

o   العظيم من الأهوال والشدائد في     وذكر الجانب المظلم في الموقف 
 والشدائد في المرور على الصراط.   ..   والشدائد في الميزان    السؤال

 !!   ونتونهم بالآيات التي تتحدث عن ذلك  -

ويتحدثون وهم يبكون ويجزعون فترى الجالسون جميعاً كأنهم في محزنة تنهمر    -
دموعهم، وبعضهم يصرخ من شدة الخوف والوجل، وبعضهم يغُمى عليه من 

 !!!  شدة الصدمة التي ألمَّت به

 !! بذلك ويظنون أنهم يزكون هؤلاء)أى الدعاة(  ويفرحون     -

o   .هذه التزكية في هذا المقام هي تربيةٌ للخوف  !!  

الأليم،  ▪ العذاب  أو الخوف من  الجحيم،  للخوف من  ولكن 
 أو الخوف من الموقف العظيم، وهذه أدن درجات الخوف. 

 : أما أعلى درجات الخوف 
 !!   الكريم وأصحابه الحنفاءأن يخاف الإنسان أن لا يلحق بالنبي   -

 !!   أو يخاف أن يُحرم من النظر إلى وجه الله  -

 !!   أو الخوف من أن لا يتمتع بمنازل الرضوان -
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 .أو يخاف أن لا يضمن حُسن الخاتمة وهو في هذا العالم قبل نمـفمسه الأخير -

فلا يطمئن حتى يطُمئنه الله ويريه مقامه في الجنة، ومقامه في  ▪
الله، ومقامه في جوار رسول الله، فيطمئن الزُلفى والقرب من  

لاَ     قلبه:
َ
ِ   بذِِكۡرِ   أ  .الرعد()      ٢٨ٱلقُۡلُوبُ   تَطۡمَئنُِّ  ٱللََّّ

 : فهؤلاء الذين ذكروا هذا الجانب من الخوف فقط الذي أشرنا إليه سابقاً 
؛ يجلدونهم بالسياط حتى لا يقعوا في !!كأنهم يسوقون الناس إلى القيامة بالسياط

 !!   مشقة العذاب وأهوال  القيامة، وحتى لا يهوى بهم في نار جهنم والعياذ بالله 
 : ولكنهم كان ينبغي لهم مع ذلك

أن يذُكرِرونهم بمقامات القرب من الله، وكيف يمنحها الله لأحبابه وأوليائه، فضلًا منه ومنَّة، 
 ورحمة، فيفرحون بفضل الله، ويكونون بذلك قد عملوا بقول الله:   واكراماً منه  

  ۡبفَِضۡلِ  قُل  ِ متَهِۦِ ٱللََّّ ْ  فبَذَِ لكَِ  وَبرِحَۡ وا ا خَيرۡ   هُوَ  فلَيَۡفۡرحَُ ِمَّ  يونس (58)يَجمَۡعُونَ  م 
نكُثرِر   أن  علينا  ينبغي  الزمان    -إذاً  هذا  في  بفضل الله،   -وخاصة  التذكير  من 
 وإعلام الناس بمدى رحمة الله. 

البسطامي   اليزيد  أن  إلى  مقام   أنُظر  في  يقول  وهو  المقربين،  خيار  من  وكان 
 ، عندما قال له ربه: ..    تبارك وتعالىالدلال مع ربه  
فقال    لقتلوك،  لا   ِ حب  بقدر  الخلق   

ه
أنبأت أنبأتهم لو  ولو   :

 بسعة رحمتا ما عبدوك، فقال: يا أبا يزيد لا تقول ولا نقول. 

 : بنا التبشير إلى جعلهمولكن لا يصل  ..    فنبشر الناس بفضل الله وبرحمة الله 
 . يتواكلون عن القيام بما كلَّفهم به الله   -

 ! يتهاونون بالفرائض التي فرضها علينا في كتاب الله ولا أن   -

 .يستهينون بالمخالفة في أي أمر لسيدنا رسول الله ولا ان   -
 ...   هذه هي تربية الأفراد للمرادين 

 أن نكون منهم أجمعين.   تبارك وتعالى نسأل الله  
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  ؟ما أشد قيد على النفس؟:  
الشهوات   هي  الدنيا  الحياة  في  عليها  القيود  أشد  ولكن  النفس كثيرة،  ، قيود 

شهواتها بغير قانون وبغير شيء يحذر عليها أشياء، فتريد فالنفس حريصة على أن تنال  
 أن تكون الشهوات كلها لها مباحة لتقضي منها إربها بغير حساب ولا عقاب. 

بقيود حتى  له  قيدها  الشهوات، ولكنه  من  المؤمن  الإنسان  لم يمنع  والله سبحانه 
 .ة سيدنا رسول الله  يكون دائماً وأبداً يمشي على قانون الله في كتاب الله، وفي سُنَّ 

 :النفس تريد دوماً أن تأكل ما لذ وطاب، وتشرب ما تشتهيه من أنواع الشراب

هذبها وأدبها، فأباح لها أطعمة وأشربة وجعلها حلالاً، ومنعها من   ولكن الله  
بعض الأطعمة والأشربة وحرمها عليها، وهذا هو الجهاد الاعظم الذي يجاهد به المؤمن 

 الهوى وهو الطعام والشراب. النفس في هذا  
لإعطاء  وإنما  الدين  عن  رغبة  لا  الدين  من  ينسلخون  الذين  أكثر  نجد  ولذلك 

 : النفس مناها من هذه الشهوات
فهو يريد أن نكل كل ما تشتهيه نفسه، ولا يكون عنده قائمة بأن هذا حلال 

بره الشرع وهذا حرام، ويريد أن يشرب من كل ما تشتهيه النفس، ولا يتوقف عندما يخ
أن الخمر حرام وأن المسكرات حرام ولا يجب أن يشربها ولو كان ملء الكف، فإن هذا 

أنه يحجزه عن حريته، مع أن الله   يقُلقه ويُضجره، ويظن  ولا   الأمر  ما منعنا طعاماً 
شراباً إلا وعققنا عققاً علميا ودينياً أن فيه ضرر محقق لمن نكله ومن يشربه، ولذلك ما 

 مه الله علينا إلا حرصاً علينا وخوفاً علينا معشر المؤمنين.حرَّ 
وبأي  وسيلة  وبأي  باب  أي  في  النكاح  شهوة  تقضي  أن  تريد  النفس  وكذلك 

يعلم أنجح الوسائل لنا، والتي بها حفظ    -وهو العليم القدير    -  طريقة، ولكن الله  
الإ يكون  بها  والتي  الحرمات،  انتهاك  عدم  بها  والتي  يستحق الأنساب،  إنساناً  نسان 

الخلافة عن الله، لأنه شريف في كل ما نتيه، وشريف في كل ما يهواه، فإن الله سنَّ لنا 
 القوانين التي لعل الإنسان بحق خليفة عن رب العالمين. 

بني  صالح  الختام كلها في  إلى  البدء  من  الزواج  قوانين  وجعل  الزواج،  لنا  فشرع 
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ا المجتمعات  وإصلاح  التي  الإنسان،  العصرية  الأمراض  من كل  وقاية  وهي  لإنسانية، 
 نتجت ممن يستهينون الأحكام الشرعية، ولا يبالون بالتعاليم القرآنية. 

إذاً هذه الشهوات وهذه الملذات هي أشد قيد يقيد النفس، وما قيَّدها الله تبارك 
هذ عن  التسامي  على  الإنسان  هذا  ولتدريب  الإنسان،  على  لحرصه  إلا  ه وتعالى 

عند الملك  الشهوات، حتى يلحق بالملائكة الكرام، ويكون منهم، أو أعلى منهم قدراً 
 العلام تبارك وتعالى. 

 

 

 

  : ِ
ن
جب ف

ه
جهاد النفس وانطوائها لمراد الله، هو أكيّر الح
 طريق الله، فما كيفية جهادها والثبات على ذلا؟

 

 :السؤال يحتاج إلى تصحيح  
جهـــادٌ الـــنفس حجـــابٌ في طريـــق الله، ولكـــن الحجـــاب هـــو الـــنفس، فـــأكبر  فلـــيس  

حجاب يحجب الإنسان عن حضرة الله هي نفسه، فنفسك الحجاب وأنــت الــبراق لوصــل  
 الأحباب، إذا تُلصت من النفس بالجهاد الذي ذكره الله في الكتاب.

ضــرة  فجهاد النفس هو الذي يُخلرِص الإنسان من هــذه الحجــب الــتي عجبــه عــن ح
ــة،   ــنفس الحيواني ــاك الــنفس الإبليســية، وال الله، وخاصــة ونحــن نعلــم أن النفــوس كثــيرة، فهن
والنفس الجمادية، والنفس النباتيــة، والــنفس الملكوتيــة، والــنفس القدســية، وكــل نفــس مــن  
ــابوس، وقـــد شـــرحنا ذلـــك   ــا حـــتى تـــتخلص مـــن هـــذا الكـ ــادٌ يلائمهـ ــا جهـ هـــذه النفـــوس لهـ

وأجملناه في كتابنا: )النفس وصفها وتزكيتهــا( فليرجــع إليــه المريــد  بالتفصيل في معظم كتبنا،  
 ليعرف كيفية مجاهدة النفس.

 :ونقول كلمةٌ واحدةٌ هي الأساس في جهاد النفس، يقول فيها الإمام البوصيري 

 وخالف النفس والشـيطان واعصـهما

 

 
ر
 وإن همــــــــا مح

ُّ
 صــــــــح فــــــــاتهمضــــــــاك الن

نَّة رســول الله، وعلــى    كــل مــا أشــارت بــه الــنفس أعرضــه علــى كتــاب الله، وعلــى ســُ
عمل الصالحين الأتقياء من عباد الله، فــإن كــان هــذا الــذي أشــارت بــه الــنفس يوافــق عليــه  
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كتــاب الله، ويُمضــيه رســول الله، وكــان عليــه الصــالحون مــن عبــاد الله، أقــوم بــه ابتغــاء وجــه  
لا شــكوراً، ولا منزلــة ولا درجــة، وإنمــا كــل مــا أرجــوه هــو رضــاء الله  الله، لا أريد بــه جــزاءاً و 

 تبارك وتعالى، ورضاء الله هو غاية الغايات.
وإن كـــان الـــذي تأمـــرني بـــه الـــنفس  ـــلاف مـــا أمـــرني بـــه رن في كتابـــه، ويخـــالف مـــا  

 :أوصى به النبي في سنته، ولم يكن عليه الصالحون بمناهجهم وسيرهم وسلوكهم
أعرف أن هذا مــن هــواجس الــنفس، ومــن لممهــا ووساوســها، فــأرجع عنــه وأســتعيذ  
بالله منه، وأعمل عملاً صالحاً أكفر به عن هذا الخاطر النفســي، ليظــل لي منزلــة تقُــى عنــد  

 .الله العلي 
 

 

 

  ؟ما مفهوم الرياء:  
من الأشياء التي تفُسد العمل وتبطله، ولعل صاحبه ليس له أجرٌ ولا : ..  الرياء    

 . خير أو بر من مولاهثوابٌ عند الله، ولا ينال بعمله أي  

o  الفعل هذا  يفعل  الناس  يراه  أن  أجل  من  العمل  هو  الرياء  لأن 
 . فيحمدونه، أو يثُنون عليه، أو يخصونه بشيء لما يرونه عليه

رآهم  ▪ الذين  من  طلبه  الذي  أجره  ذلك نخذ  يفعل  والذي 
 . وعمل أمامهم وانتظر الأجر والثواب منهم

 : يقول الله تبارك وتعالى:قال   ▪
 
َ
ا } أ
َ
  ن

بنَ
ْ
غ
َ
اء   أ

َ
ك َ
ُّ نِ   السر 

َ
، ع ك  ْ

ِ   السر 
ْ
لَ  مَن م 
َ
  ع

ا
مَلَ
َ
  ع

َ
ك َ
ْ سْ 
َ
يه   أ ِ  ف  ي مَ   ِ

ْ
يّ 
َ
  ؛غ

 
ه
ه
ه
ت
ْ
رَك
َ
  ت

ه
ه
َ
ك ْ  
 30{  وَسْ 

فالله تبارك وتعالى لا يقبل العمل، ولا يقُبل على العمل إلا إذا كان خالصاً لوجهه  
الكريم، يعني الذي يعمل العمل لا يريد من وراء العمل دنيا، ولا أموال، ولا رياء، ولا 

 
ِ الله عنه 30

ِ هريرة رضن  صحيح مسلم وابن ماجة عن أب 
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سُعة، ولا شُهرة، ولا منزلة بين الناس، وإنما يعمل العمل يريد به فقط الوجاهة والمنزلة 
 س تبارك وتعالى. عند رب النا

ولا  حياة  ولا  موتاً  ولا  ضراً  ولا  نفعاً  لأنفسهم  يملكون  لا  إذا كانوا  الناس  فإن 
يستطيعون  غيرهم وهم لا  الضُر عن  يدفعون  أو كيف  غيرهم؟!  ينفعون  فكيف  نشوراً، 
دفع الضر عن أنفسهم؟! فالضار النافع هو حضرة الله، وينبغي أن يعمل المؤمن وفي أفُق 

مو  قول  ْ   لاه:  قلبه  َ   فَٱدۡعُوا ِينَ   لهَُ   مُخلۡصِِينَ   ٱللََّّ تبارك   غافر(١٤)     ٱلد  الله  وقول 
ْ  وَمَا    وتعالى:   ا مِرُو 

ُ
َّا  أ ْ   إلِ َ   ليَِعۡبُدُوا ِينَ   لهَُ   مُخلۡصِِينَ   ٱللََّّ  .البينة( ٥)     ٱلد 

لنيل  الأوحد  السبب  وهو  العارفين،  سبيل  وهو  المتقين،  شعار  هو  فالإخلاص 
 .المنزلة العُظمى عند رب العالمين، والفوز بالحظُوة مع أمير الأنبياء والمرسلين  

 :الرياء بوصف ذميم حتى نتبرأ منه ولا نقترب منه، فقال    ووصف النبي  
 
ر
ن َ  } إ  يّ  س 
َ
اء    

َ
 {  الرِي

ٌ
ك ْ  
 31سْ 

الرياء ولو قليل فإنه فيه شرك، لأنك أشركت مع الله في الوجهة غيره، ولا يعني  
 يقُبل هذا العمل عند الله تبارك وتعالى. 

الخلُق  هذا  يلاحظون  لا  الذين  المؤمنين  الناس  أغلب  أن  وتعالى  تبارك  الله  وبين 
وتعالى: تبارك  فقال  يشعرون،  لا  وهم  فيه  يقعون  قد  وتوجهاتهم  أعمالهم  في   الذميم 

  كۡثرَهُُم  يؤُۡمِنُ   وَمَا
َ
ِ   أ َّا   بٱِللََّّ شۡرِكُونَ   وهَُم  إلِ  .يوسف(١٠٦)    ١٠٦مُّ

وإذا كان المؤمن قد فرَّ من الشرك وأصبح موحداً، فإن هذا الشرك يسمى الشرك 
الخفي، والشرك الخفي الذي يخفى إلا عن المخلصين، أما غيرهم فقد يقع عت طائلته 

وتعالى عمله، ويخرج من الدنيا وليس له عملٌ مقبولٌ عند الله، نسأل فيُحبط الله تبارك  
 الله تبارك وتعالى الحفظ والسلامة. 

العمل أن يحمده  يريد من وراء هذا  في دنياه، ولكنه  يعمل الإنسان جاهداً  فقد 
الناس على ذلك، كأن يبني مسجداً، أو يبني مستشفى، أو يصنع عملًا خيرياً، ويفرح 

ناس: إن فلاناً بنى مسجداً، أو إن فلاناً أقام مستشفى، أو إن فلاناً عمل كذا إذا قال ال
إلى ذلك،  إذا أحب ذلك، وركن  الخفي  الشرك  يوقعه في  البر، فهذا قد   ...  وكذا من 

 أن يستمع إلى ذلك.   وأحبَّ 
 

ن ابن ماجة والحاك 31 ِ الله عنهسين
 م عن معاذ بن جبل رضن
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أو  يشكروه  أو  عليه  يثُنوا  أن  الخلق  لوجه الله، ويحاول  العمل  يعمل  الذي  لكن 
يلتفت إلى ذلك، ولا يعظموه ويعط منزلة عندهم، وهو لا يصغى إلى ذلك، ولا  له  ون 

تبارك وتعالى  الرياء، ورزقه الله  العضال؛ مرض  يهمه ذلك، فهذا بريء من هذا المرض 
 فيهم:  الإخلاص، وهؤلاء يقول  
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 ويقول فيهم ضلى الله عليه وسلم: 
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 :فالرياء هو العمل من أجل الناس
أما إذا كان العمل من أجل الله، ويحب الإنسان أن يمدحه الناس على ذلك،  -

من  يبغي  لأنه  عمله،  يُحبط  ولا  أجره،  من  ينُتقص  فهذا  لذلك،  يعظموه  أو 
 ...  ذلك وبذلك وجه الله  

 : لكن الرياء المحض شرك، ولذلك قال   -
{  
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 : وهذا الذي لا يُصلي إلا إذا رآه الناس، وإذا لم يروه ترك الصلاة -

o  أما الذي يُصلي ولكنه يُحسن الصلاة إذا رآه الناس، فليس مراء وإنما
 الخق. ينُتقص من أجره على قدر التفاته إلى  

كذلك الذي يصوم من أجل أن يحمده الناس ويقولون: فلانٌ يصوم الإثنين  -
والخميس على الدوام، فلانٌ يصوم ثلاثة أيام من كل شهر على مدى الأيام، 

 
ِ الله عنه 32

ِ عن ثوبان رضن
 شعب الإيمان للبيهق 

ِ الله عنهما 33
ِ عن ابن عمر رضن

ابن  معجم الطيّ 
ِ الله عنه 34

ِ عن شداد بن أوس رضن
ابن ِ المستدرك والطيّ 

ن
 الحاكم ف
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 :وإذا لم يره الناس أفطر

o  .فهذا العمل هو محض الرياء الذي يُحبط العمل 
 : أما إذا كان يعمل العمل من ذات نفسه خالصاً لله -

o نه لضعف نفسه يُحب أن يستمع إلى ثناء الخلق عليهولك : 

فهذا ينُتقص من أجره، ولكنه لا يُحبط عمله بالكلية، لأن له  ▪
نيةٌ خفية يقصد بها وجهة رب البرية عند القيام بهذا العمل 

 لله تبارك وتعالى. 
والصالحون من بعدهم إلى يومنا هذا أجمعين، يحرصون   ولذا نجد أصحاب النبي 

 يكون عملهم بينهم وبين حضرة الله فقد قيل:   على أن
 ((   

 
ن ضعفا ضاعف على عمل العلانية بسبعي 

ه
 . (( إن عمل السر ي

 :وقال  
له  }

ْ
ض
َ
ة   ف

َ
ق
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عمله   يزن  الإنسان  يجعل  الذي  من وهذا  يكون  حتى  الإخلاص  بميزان  دوماً 
العمل  هذا  إذا كان  الميزان،  بهذا  فيزنه  حسن،  بقبول  منه  الله  يتقبله  وحتى  الخواص، 
خالصاً لله فإنه لا يتركه إن كان في خلوة أو في جلوة، إن كان في سر أو في علن، إن كان  

 خفاء أو في ظهور. 
 : أو في الخفاء، فيبكي على نفسهأما إذا كان يعمل العمل للظهور ويتركه في السر  

الخالصين  من  يكون  حتى  وتعالى،  تبارك  لله  خالصاً  العمل  ليعمل  حاله  ويُصحح 
 المخلصين، الذين يحبهم الله تعالى ويقُبل عليهم في كل وقت وحين. 

نسأل الله أن يحفظنا من الرياء والمرائين أجمعين، وأن يجعلنا مع عباده المخلرصين، 
 باده المخلمصين.وأن يجعلنا من ع

 
 

ِ الله عنه 35
ِ عن ابن مسعود رضن

ابن  معجم الطيّ 
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، وهو سبب حرمان  :   يّ  ِ طريق الله مر  الك 
ن
أعظم مر  ف

، فما كيفية الوقاية منه وعلاجه؟ ن  القلب من تذوق زاد الصالحي 

 

 

داء الكربر إذا كان في قلب أي مريد ولو ذرة منه لا يذوق ما ذاقه الصــالحون، ولا    
، ولا على بعض ذرة من فضــل الله تبــارك وتعــالى،  يتحصَّل ولو على ذرة من مدد النبي  

 :لأن الله كتب على الجنة العاجلة والآجلة ما قال فيه 
ه   ب 
ْ
ل
َ
ِ ق  
ن
 ف
َ
ان
َ
 ك
ْ
 مَن
َ
ة
ر
ن
َ
ج
ْ
له ال
ه
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ْ
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 :ويقول في ذلك إمامنا أبو العزائم  
ِ قلبـــــــــــه بعـــــــــــض ذرة

ن
 ألا مـــــــــــن يكـــــــــــن ف

 

ــا هـــــــو ذائـــــــق يّ  والأحقـــــــاد مـــــ ــ   مـــــــن الكـــــ

والكربر أن يــرى الإنســان نفســه خــيراً مــن غــيره، وهــو مــرض إبلــيس عنــدما أمــره الله   
ناَ  خَيۡر   تبارك وتعالى أن يسجد لآدم، فقال كمــا قــال الله:  

َ
ار   قَالَ أ

ِنۡهُ خَلَقۡتَنىِ مِن نَّ  م 
قۡتَهُۥ مِن طِين  

لَ   !!فظن أنه خيٌر منه  )ص(  ٧٦وخََ
 نة الله ورحمة الله تبارك وتعالى.فهذا الكربر الذي طرُد بسببه من ج

فمــن ظــن في طريقنــا أنــه خــيٌر مــن أصــغر أخ لــه في الطريــق، إن كــان لعلــم وهبــه لــه  
الله، أو حصَّله بطريق الدراسة، أو لصوت نــديٍِ وهبــه لــه الله، أو لوظيفــة كرَّمــه بهــا الله، أو  

حولــه مــن خلــق الله، فهــو  لمال أغناه به الله، أو لأي موهبة ظن أنه انفرد بها عن جميــع مــن  
 بعيدٌ كل البعد عن زاد الصالحين، ومائدة النبي الأمين، وفتح رب العالمين تبارك وتعالى.

 :ولذلك يقول الإمام أبو العزائم 
ِ إخوانه  ))

ن
ِ نفسه والسر  ف

ن
 أن يرى الخيّ  ف

 
 ((  كقن بالمرء إثما

جهــلاء، قــال: هــم    ولكــن المــؤمن يــرى الخــير في إخوانــه دومــاً، فــإن كــان عالمــاً وهــم
 خيٌر مني لأن الله يحاسبني حساباً عسيراً شدياً، ويحاسبهم حساباً يسيراً.

 
مذي عن عبد الله بن مسع 36 ِ الله عنهصحيح مسلم واليّ 

 ود رضن
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وإن كان جاهلاً قال: العلماء خيٌر مني، لأن الله وهبهم العلم وإذا أحــب الله عبــداً  
 فتح له باب العلم ووهبه إياه.

ــادات قــال: ربمــا دخلتهــا بعــض الشــبهات كــالر  ياء أو قلــة  وإذا كــان محســناً في العب
 الإخلاص فمنعتها من القبول.

إعجــازٌ    وإذا رأى مذنباً قال: ربما يتــوب الله عليــه في لحظــة ويقربــه ولــيس عنــده  
لا يعُجزه شــيء في الأرض ولا في الســماء، فنظــرةٌ منــه لعــل الكــافر   في ذلك، لأن الله 

ولياً، والشــقي تقيــاً إذا نظــر إلــيهم نظــر ود وحنــان تبــارك وتعــالى، وشــواهد التــاريخ والســير  
 تشهد بذلك كثيراً.

ــاء   وإذا كــان شــريفاً وغــيره غــير شــرفاء، قــال لنفســه: لقــد قــال إمــام الرســل والأنبي
 لأئمة الشرفاء:

 { 
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بر إلا إذا لازم المرشــد الــرباني حــتى يوقفــه علــى   ولا يخلــص الإنســان مــن مــرض الكــر
حقيقته الأصلية، ويقف عندها، ويــداوم علــى النظــر إليهــا علــى الــدوام، فــيعلم أن حقيقتــه  
في البدء كانت من الطين، أو من التُرب، أو من الماء المهين، والطــين والُــترب والمــاء المهــين  

 :سمعون ولا يبصرون ولا يتحركون، فيردد دائماً قول الله تبارك وتعالىلا ي

   ۡ٩ا     وَقدَۡ خَلَقۡتُكَ مِن قَبۡلُ وَلمَۡ تكَُ شَي   )كما قال في سورة الدهر: و   )مريم 
    تيَ  علَىَ ٱلإۡنِسَ نِ حِين

َ
هۡرِ لمَۡ يكَُن شَيۡ   هَلۡ أ ِنَ ٱلدَّ ذۡكُورًا   ا    م  إنَِّا خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسَ نَ    ١مَّ

مۡشَاج  
َ
 .)الإنسان(   ٢نَّبۡتَليِهِ فَجَعَلۡنَ هُ سَمِيعَ ا بصَِيرًا   مِن نُّطۡفَة  أ

فكــل مــا زاد عــن الطــين فهــو    !!أي أنه لم يكن شيئاً مذكوراً، ثم جعلناه سُيعاً بصيراً 
 ... ليس لي، وإنما هي أمانةٌ أحملها عن الله...   عالمينجمالٌ من رب ال

 لأعمل فيها وبها بما يرضي الله، فأنال المقام العظيم عند الله تبارك وتعالى.
 

ِ الله عنه 37
ِ هريرة رضن  البخاري ومسلم عن أب 
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  هذا الأصل يقف عنده الصالحون دائماً وأبداً، ولذلك كان الإمام أبــو العــزائم  
 يعُلرِم المريدين أن يخاطبوا أنفسهم قائلين:
ن مـــن الـــذي  ايـــا أيهـــا المـــاء المهـــي   كســـور

 
ِ ظلمــة الأحشــاء قــد والاك

ن
 ومــن الــذي ف

 يــــــــــــــا نطفــــــــــــــة بقرارهــــــــــــــا قــــــــــــــد صــــــــــــــورت 
 

 مـــــــــــــــــــــن ذا الـــــــــــــــــــــذى بحنانـــــــــــــــــــــه يرعـــــــــــــــــــــاك
 يــــــــا صــــــــورة مــــــــن حســــــــنه قــــــــد جملــــــــت 

 
 مـــــــــــــــــــــن ذا الـــــــــــــــــــــذى بجمالـــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــلاك

  
 
 يــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــا الإنســــــــــــــــــان صرت مقربــــــــــــــــــا

 
 مـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــذى بشـــــــــــــــــــــــــهود  رقـــــــــــــــــــــــــاك

ــدا   ومـــــــن الـــــــذى بألســـــــت أســـــــمعا النـــــ
 

 ومـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــذى بوصـــــــــــــــــــــــاله نـــــــــــــــــــــــاداك
 ـومــــــــــن الــــــــــذي تعصــــــــــ 
 
ــا  ى ويغفــــــــــر دائمــــــــ

 
ــن الــــــــــــــــــذي تنــــــــــــــــــ  س ولا ينســــــــــــــــــاكـومــــــــــــــــ

ــن الــــــــذى شــــــــق العيــــــــون فأبــــــــ   صرتـومـــــ
 

 ومــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــذى بظهــــــــــــــــــــــور  أعــــــــــــــــــــــلاك
 ومــــــــــــن الــــــــــــذى يــــــــــــدنو إليــــــــــــا بفضــــــــــــله 

 
 وإذا ســــــــــــــــــــــــــــــألت جنابــــــــــــــــــــــــــــــه أعطــــــــــــــــــــــــــــــاك

 
 : هذه الأبيات العظيمة يكررها الصالحون دوماً على أنفسهم

 النهاية:حتى يقول في 
ــ ءـعلمــــــــــــــــــــت نفــــــــــــــــــ ِ

ِ كنــــــــــــــــــــت لا   
 سِ أبن

 
ــ ـــفصــــــــــــ ِ نفــــــــــــ

ن
ء ف ِ

ــلِى ـرت لا    ِ كــــــــــــ
ن
 سِ وف

  
 
ــودا  الآن موجـــــــــــــــــــــــــ

ه
ن  صرت ــيّن ــه تـــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــــ

 
 بـــــــــــــه وجـــــــــــــودي وإمـــــــــــــدادي بـــــــــــــه حـــــــــــــولِى 

  ِ
ــبن ــا؟ عــــــــــــــــــــــدمٌ الله جملــــــــــــــــــــ  ومــــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــ

 
ــا بــــــــــــــلا نيــــــــــــــلـفصــــــــــــــ  رت صــــــــــــــورته العليــــــــــــ
 

 :ولذلك يقول الإمام أبو العزائم 
ك الأكيّ  والأصغر  )) ِ الإنسان من مر  السر 

إلا إذا رجع إلى  ؛ لا  شقن

ن : حقيقته الأصلية وهِ  ن أو من تراب أو من ماء مهي   ((  أنه من طي 

 ولذلك يرده الله إلى ذلك دائماً:
   َِ٥فلَۡيَنظُرِ ٱلإۡنِسَ نُ مِمَّ خُلق     )الطارق( 

     تَينِۡ ينَقَلبِۡ إلِيَۡكَ ٱلبَۡصَرُ خَاسِئ  )الملك(    ٤وهَُوَ حَسِير    ا ٱرجِۡعِ ٱلبَۡصَرَ كَرَّ
دائمــا يرجعــون إلى هــذه الحقيقــة، وهــي الــتي تُُلــرِص الإنســان مــن أوحــال التوحيــد،  

 ....  وتُُلرِصه من داء إبليس وهو الكربر
الأصــغر، ومــن الكــربر والــرياء، ومــن  نســأل الله تبــارك وتعــالى أن يطُهــرنا مــن الشــرك  

 كل داء يباعد بيننا وبين الأحبة، وبين القرب من رب البرية.
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ارة بالسوءما طبيعة الن:     ؟فس الأمر
على لسان امرأة في موضع في قرآنه تبارك   النفس الأمارة بالسوء ذكرها الله    

وتعالى، يوُحي بأن الله لا يُحبها، ولا يُحب المشغولين بقضاء شهواتها، فقال تبارك وتعالى: 
   َِّفۡسَ   إن ارَةُ    ٱلنَّ مَّ

َ
و ءِ   لأَ َّا   بٱِلسُّ لم يقُل إن النفس لآمرة،   يوسف   (53)رَب يِ      رحَِمَ   مَا   إلِ

فهي   )لآمرة(  قال  لو  الله: لأنه  قال  ولكن  وتنتهي،  واحدة  مرة  وبالضُر  بالشر  تأمر 
بقضاء  الأمر  الأمر بالمعاصي، وعن  يعني لحوحة لا تكف عن  المبالغة،  بصيغة  )لأمَّارة( 
الشهوات، وعن الأمر بالوقوف دائماً وأبداً في مواطن الغفلات، وعما يغُضب الله تبارك 

 وتعالى في كل الأوقات. 
ولم يلتزم أمرته بغيره وانتقلت إلى سواه، ولا يزال هناك   فإذا أمرت صاحبها بأمر 

يُحيي الله   الأمَّارة حتى  النفس  وبين  المؤمن  الإنسان  بين  الملهمة،   صراع  النفس  فيه 
فتُلهمه بواردات إلهية تعينه على مجابهة هذه النفس الأمارة، إن كانت إبليسية، أو كانت 

دية، ليعمل بما يرُضي الله ويخذُلها ولا يستجيب شيطانية، أو كانت حيوانية، أو كانت جما
 لها طمعاً في مرضاة مولاه تبارك وتعالى. 

وإذا جاهد في ذلك وواصل ذلك، رقَّاه الله تبارك وتعالى إلى النفس المطمئنة التي 
لاَ  تطمئن بذكر الله:  

َ
ِ   بذِِكۡرِ   أ  .)الرعد(   ٢٨ٱلقُۡلُوبُ   تَطۡمَئنُِّ   ٱللََّّ

تطمئن بطاعة الله، وتطمئن بُحسن الإقبال على الله، وتطمئن بمصاحبة الصادقين، 
والصالحين،  المرسلين  الأنبياء  أنوار  برؤية  مناماً  وتطمئن  الصالحين،  بمجالسة  وتطمئن 

 . وأخيراً برؤية سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد  
توُقد   التي  الشهوات  تقود  التي  هي  الأمارة  النفس  شهوة وطبيعة  الإنسان،  في 

الطعام، وشهوة الشراب وشهوة الزيٍِ واللبس وشهوة النكاح والنساء وشهوة المناصب، 
هذه  الشهوات،  من  وغيرها   .. الدنيا  حب  وشهوة  المال،  وشهوة  المكاسب،  وشهوة 
النفس الأمارة هي التي تؤُجج في صدر الإنسان الرغبة في الحصول على هذه الشهوات، 

 في بيانه.  ولو كان طريقاً حرَّمه الله في قرآنه، وحرَّمه النبي    ولو من أي طريق،
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هَوَ تِ   حُبُّ   للِنَّاسِ   زُي نَِ   :هذه الشهوات الثمانية في قوله  وجمع الله     مِنَ   ٱلشَّ
هَبِ   مِنَ   ٱلمُۡقَنطَرَةِ   وَٱلقَۡنَ طِيرِ   وَٱلبَۡنيِنَ   ٱلن سَِا ءِ  ةِ  ٱلذَّ نعَۡ مِ   ةِ ٱلمُۡسَوَّمَ   وَٱلخۡيَۡلِ   وَٱلفۡضَِّ

َ
  وَٱلأۡ

ةِ   مَتَ عُ   ذَ لكَِ  وَٱلحۡرَۡثِ   نۡيَا    ٱلحۡيََو  ُ   ٱلدُّ  ۥ  وَٱللََّّ  . آل عمران(١٤)   ابِ   َ ٱلمَۡ   حُسۡنُ   عِندَهُ
الشهوات للإنسان،  بتزيين هذه  النفس الإبليسية الأمارة بالسوء يكون  فتصرف 

يكافح في سبيل الوصول بحيث تكون كل همه، وهي التي يسعى من أجلها، وهي التي  
 إليها ونيلها، ولو من حرام. 

لم  تبارك وتعالى  فإن الله  سُنَّة حبيب الله ومصطفاه،  نظرنا في قرآن الله، وفي  ولو 
يحرمنا من شهوة من هذه الشهوات، ولكن وضَّح لنا كيفية الحصول عليها من الحلال، 

وعدنا أن كل من ترك     فلا نترك الطريق الحلال ونحصل عليها من الحرام، مع أن الله 
منها في الحلال، وأعطانا  تبارك وتعالى خيراً  الحرام، سيبدله الله  عليه في  عُرضت  شهوة 
أمثلة ونماذج لا تعد ولا عُصى، منها في كتاب الله، ومنها في صحابة رسول الله، ومنها ما 

 ون منهم أجمعين. حدث مع أولياء الله الصالحين أجمعين، نسأل الله تبارك وتعالى أن نك
فإن يوسف نبي الله لما عمرضت عليه زلُيخه نفسها في الحرام، وحفظ نفسه، وأبرأ 

ِ    مَعَاذَ   نفسه من الوقوع فيما يغُضب الله وقال:   كانت النتيجة أن الله   يوسف( ٣)     ٱللََّّ
، وكان  تبارك وتعالى بعد أن أعزَّه إعزازاً بليغاً، وحكَّمه في مصر كلها، وجعله عزيز مصر

يمشي في موكبه ورأت زليخة يوسف، وكانت قد كبرت في السن وشاخت وذهب جمالها،  
فأمرت من بجوارها أن يعُررِضها ليوسف، فعرَّضها له، فعرفها، فسأل الله تعالى أن يردها  

وعد   إلى شبابها، فردَّها الله إلى شبابها، وردَّ لها جمالها، وتزوجها في الحلال، لأن الله  
 وهو لا يُخلف الميعاد أن كل من ترك شيئاً في الحرام أبدله الله تعالى خيراً منه في الحلال. 

وهذا يجعل الإنسان المؤمن الحريص على دينه وعلى رضاء ربه، لا يقُبل على عمل 
 : إلا بعد العلم، فيعلم أولًا، ويتعلم من أهل الذكر إن كان لا يعلم الحلُّ والحرُمة، قال  

له 
َ
لَ
َ
ح
ْ
نٌ  } ال ي ِ

َ
رَامه  ب

َ
ح
ْ
نٌ  وَال ي ِ

َ
 38{  ب

كان في مشرب كخمر أو   فيربأ بنفسه عن الوقوع في الحرام إن كان في مطعم، أو
لادرات أو مسكرات أو ما شابه ذلك، أو شهوة نساء، أو أي شهوة من الشهوات، لا 
يُحاول أن يتوَّصل إليها بطريقة حرام، أو بشيء من الذنوب والآثام، ويرفع قلبه إلى الله 

 
ِ الله عنه 38

 البخاري ومسلم عن النعمان بن بشيّ  رضن
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، يستجيب له في الوقت والحال  يدعوه بتضرع أن يرزقه  ير منها في الحلال، فإن الله 
 في النظرة المحرمة:   ويرزقه خيراً منها، قال  
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الله   أغناه  الحرام،  في  عليه  عُرض  مالاً  ترك  مالاً   ومن  وأعطاه  فضله،  من 
للرزق الذي هو  يتعجب منه أصحاب الأموال، أي يرُزق هذا ولا نعرف له باباً واسعاً 

عفا، وما    ))فيه، فقد ورد في بعض الأثر عن الله تعالى:  
َ
ما كان لا سيأتيا على ض

وج  ِ
وعزب  تا،  بقور تناله  لن  لا  َ ليس  ر يتحيّ  حب   له،  يلة  ح  لا  من  لأرزقن  لالِى 

يَل  الح 
ه
ِ أرزق الضعيف من القوي حب  يتعجب القوي ))وأيضاً:    (( أصحاب

 .((  إبن
بعلم ما أحلَّ الله وما حرَّم الله، وتكون ثانياً  النفس الأمارة يكون أولاً  فمجاهدة 

قال الله   ولذا  معهم في كل وقت وحين،  الصادقين والجلوس  لنا بمصاحبة  وتعالى  تبارك 
هَا   أجمعين:   يُّ

َ
أ َّذِينَ   يََٰٓ ْ   ٱل ْ   ءَامَنُوا َ   ٱتَّقُوا ْ   ٱللََّّ   التوبة( ١١٩)   ٱلصَّ دِقيِنَ    مَعَ   وَكُونوُا

ْ   وَلاَ  وحذَّرنا من مجالسة الظالمين، فقال تعالى:   َّذِينَ   إلِيَ   ترَۡكَنُو ا ْ   ٱل كُمُ   ظَلَمُوا   فَتَمَسَّ
ارُ  يعني إياك أن تميل بقلبك يوماً أن تكون  ...  والركون هو الميل بالقلب هود  (113) ٱلنَّ

كفلان الظالم، إن كان ظلمه في منصبه، أو ظلمه لنفسه في الحصول على الأقوات، أو 
 ظلمه لنفسه في معاملته للخلق، أو أي ظلم، فإياك أن تميل إليه بقلبك. 

ِكۡرَى    بَعۡدَ   تَقۡعُدۡ   فلَاَ  وكذلك لا تقعد مع هؤلاء       ٦٨ٱلظَّ لمِِينَ   ٱلقَۡوۡمِ   مَعَ   ٱلذ 
فإذا ابتعد الإنسان عن مجالسة الظالمين، وحفظ قلبه من الميل إلى أعمال    الأنعام(٦٨) 

فإن الله  الصادقين والمتقين،  الظالمين، وعصَّن بالعلم، وعرف الحلال والحرام، وصاحب 
، وإكرام الله، وتوفيق الله تبارك وتعالى له ينصره على نفسه نصراً مبيناً، ويحظى بفضل الله

ي  على الدوام، وينجو من النفس الأمارة وجنودها:   ُ   وَيُنَج ِ َّذِينَ   ٱللََّّ ْ   ٱل قَوۡا   بمَِفَازَتهِِمۡ   ٱتَّ
هُمُ   لاَ و ءُ   يَمَسُّ  .الزمر( ٦١)     ٦١يَحۡزَنوُنَ   هُمۡ   وَلاَ  ٱلسُّ

... نا وينصرنا عليها نصراً عزيزاً،  أن يعُيننا على أنفس...  أسأل الله تبارك وتعالى  
وأن يحفظنا من مجالسة ...  وأن يمتعنا بمجالسة الصالحين والأفراد،  ...  وأن يبرِلغنا المراد،  

 أهل الكفر والشرك والمعاصي والعناد.
 

ِ الله عنه 39
ِ المستدرك ومسند الشهاب عن حذيفة بن اليمان رضن

ن
 الحاكم ف
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ية؟:      كيف أتخلص من الصفات البسر 
الصفات    بعض  من  ولكن  البشرية،  الأوصاف  من كل  ليس  يكون  التخلص 

من رب  القرب  عن  تؤخرني  التي  والملكوتية  الروحانية  الطاقات  على  تؤثر  التي  البشرية 
الملكوتية، حتى  البرية   النفس  العلوية، وموافقة  المنازل  السير في  عن  تعوقني  والتي   ،

 .أصل إلى مقام القرب من رب البرية  
هي كل   وكيف تكون  فلا  البشرية،  بالأوصاف  وأتسامى  أعلو  بأن  هذا؟  يكون 

 همي، ولا كل شغلي، ولا تكون هي شغلي الشاغل. 
ية  شهوات البسر 

 فالبشرية ما شهواتها؟ وما طلباتها؟
 : الطعام والشراب والنكاح وحب الظهور والعُلو في الأرض

أحتاجها، ولكن لا أجعلها في الدرجة فأنا أتسامى بهذه الرغبات، لا أمنعها لأني  
الشريعة  إلى  فيها  وأرجع  نظري،  موضع  وكل  شأني  محط  هي  ولا  اهتمامي،  من  الأولى 
في  المحمدية  الحضرة  عليها  التي كانت  والأوصاف  الشرعية،  الأحكام  وأطبق  المطهرة 

البشرية الأوصاف  هذه  مع  عن ،  التعايش  للبشرية  أو  للجسم  غنى  لا  يعني كمثال، 
عام، ولكن عندما يكون الإنسان في الحياة الدنيا كل همه في شهوة الطعام، لده في الط

الصباح قبل أن يخرج لعمله مشغول بطعام الغذاء، وقد يتصل بزوجته يسألها عن أنواع 
 : الطعام، وكل همه في نوعية وأصناف الطعام، لكن هذا الأمر كما قال حضرة النبي  
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الفناء  من  الإنسان  الإنسان، ويحفظ جسم  أمومد  به  يقيم  ما  أريد  أنا  الطعام  هذا 
 . ويجعله صالحاً لطاعة خالق الأرض والسماء  

 
ِ الله عنه 40

ِ وابن ماجة عن المقدام بن معدي رضن
ن النساب   سين
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بلوغ ذكر الله  على  يعينني  ما  أُعطي الجسم  لعبادة الله وطاعته، وأنا  فنحن جئنا 
وشكره وحسن عبادته، ولا نخذني بزيادته إلى المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن، 

 وكرم الله وجهه: ما شبعت بطن إنسان إلا وهمَّ بالوقوع في معصية.   يقول الإمام علي  
من  حظها  أعطيها كل  فيُفكر   عندما  بالدم  تملئ  والشرايين  الأوردة  فإن  الطعام 

، لكن أنا أعطيها ما يقيم الأودُّ ولا يجعلها تتحول إلى تبارك وتعالىالإنسان في معصية الله 
 وجهة المعاصي. 

 الخلاص من العوائق 

المقامات  إلى  الوصول  عن  الإنسان  تعوق  التي  البشرية  الأوصاف  من  فالتخلص 
 السادة الصالحين، وقالوا:العلية لخصها  

 !، ولا ينام إلا عن ضرورة !لا نكل الإنسان إلا عن ضرورة -

 ..   وألا يغفل عن ذكر مولاه طرفة عين ولا أقل  -

 : وأن لا يكُثر الجلوس مع الغافلين -

o   ويجالس الذاكرين،  ويجالس  الصادقين،  يجالس  الجلوس  أراد  إذا 
 المقربين، ويجالس الروحانيين. 

هذ  عناصر الطريق  بعة التي جمعها سادتنا الصالحين وقالوا: هذه العناصر الأر 

ِ تعوقه عن القرب من الله  
 . لمن أراد يتخلص من عوائق الجسم الب 

إذا قويت الروح بذكر الله، ومجالسة العارفين والروحانيين والصادقين من رجال الله، 
 فتجذب الروح الجسم: 

 تجـــــــــــــــــــــــــــــــذب الـــــــــــــــــــــــــــــــرو  الهياكـــــــــــــــــــــــــــــــل

 

ِ الصــــــــــــــــــــــــــــــفا أعــــــــــــــــــــــــــــــلى 
ن
 المنــــــــــــــــــــــــــــــازلف

ــهوا -  ــفل في أرض الشــ ــروح إلى أســ ــذب الــ ــد أن يجــ ــم يريــ ــام  الجســ ت، كالطعــ
 ... والشراب والنساء واللهو واللعب

والـــــروح تريـــــد أن تشـــــد الجســـــم إلى منـــــازل أعلـــــى، كمجالســـــة الملائكـــــة،   -
ــديقين والصـــــالحين،   ــاء والصـــ ــن الأنبيـــ ــادقين مـــ ــع أرواح الصـــ ــديث مـــ والحـــ

ــاق   ــق في الآفـ ــاع والتحليـ ــان  والارتفـ ــالمين، فالاثنـ ــا في ملكـــوت رب العـ العليـ
 يريدان أن يشداً بعضهما.
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 من الذي يرجَّح كفة أحدهما؟ 
 كيف؟  !! ...أنت

 !!أنت من يقوي جهة من هذه الجهات
فإذا قويت الجسم، وهمك كله أن تعطيه كل ما يشتهيه من طعام وشراب، وشهوة 

والزوجة قد تكون كبيرة في   حتى للكبار، فيشتري منشطات،   اً الجماع التي أصبحت مطلب
مشاكل كبار  في  بحثت  ولو  المشاكل،  فتحدث  الأمر،  لهذا  قوة  عندها  يعد  ولم  السن، 

 السن ستجد كثير منها بسبب هذه العملية. 
فأنت نخي في عمرك هذا المفروض أنك تساميت عن هذه الأمور، وأصبح همك  

ا والرغبة  الله،  ذكر  من  والإكثار  الله،  تلاوة كتاب  الله كله  حبيب  رؤية  في  لشديدة 
 ومصطفاه، وتبحث عن الوسيلة التي توصلك إلى ذلك. 

مهضومة  أصبحت  فالروح  الروح،  حساب  على  والنفس  الجسم  قوَّى  لكنه 
الحقوق، وهو أيضاً حبسها في الجسم فلا لد لها مُتنفَّس، ومتنفسها فيما ذكرناه، فهو 

 منعها عن كل هذه الأشياء وشغلها بشهوات الجسم. 
أنت تريد لقاء الله، وتستعد لوجه الله، أو لقاء حبيب الله ومصطفاه، فيجب أن 

 تؤهل نفسك لهذه المنزلة. 
 رفقاء السوء 

ضحك عليه جماعة من رفقاء السوء، عندهم وقت فراغ فيجلسون   مثال آخر: 
 مع بعضهم، ففي أي شيء يتكلمون؟ 

إذا كنت قد   ...  رأس المالويشغلوا الوقت كله في إضاعة  ...  في القيل والقال،  
فكله  الله،  عند  ومقدارٌ  قدرٌ  وله  الماضي،  عمرك  في  الصالحات  من  مال  رأس  جمعت 
أوزعه، لأن كل من أتكلم في حقه بكلمة لا بد أن يخرج له من رصيدي حسنات عُوَّل 

 إلى رصيده توازي هذه الكلمة. 
ء الموت يكون قد وهو مسكين لأنه يوزع في رصيده هنا وهنا وهنا، حتى إذا جا

أغلى شيء في  الذي هو  وقته  المفلسين، لأنه ضيَّع  القيامة وهو من  يوم  أفلس، ونتي 
 الوجود في هذا الذي ذكرناه. 



  (129كتاب )         

 !!!   وقد يزيد الأمر سوءاً بسبب صحبة هؤلاء 
في  نفسك  متع  له:  فيقولون  أشرب،  لا  أنا  فيقول:  تشرب؟  ماذا  يسألوه:  فقد 
الدنيا قبل أن تتركها، ويعرضون عليه شرب السجائر مثلاً، فبعد أن شاب وبلغ الستين 

 ..   المفروض أن يعتذر لرب العالمين، لكنه يرجع ليشرب ما يغضب رب العالمين  
 نعالجها؟.   وهذه مصائب موجودة في المجتمع ونحتار كيف

 بدل من أن يشرب في هذا الوقت: 
   ۡ٢١طَهُورًا  شَرَاب ا   رَبُّهُمۡ   وسََقَى هُم    ( )الإنسان 
ثَلُ  أو يشرب من:   نهَۡ ر    فيِهَا    ٱلمُۡتَّقُونَ    وعُِدَ   ٱلَّتىِ   ٱلجۡنََّةِ   مَّ

َ
ِن   أ ا ء    م    ءَاسِن    غَيرِۡ   مَّ

نهَۡ ر  
َ
ِن   وَأ بنَ    م 

َّمۡ  لَّ  ۥ  يَتَغَيَّرۡ  ل نهَۡ ر    طَعۡمُهُ
َ
ِنۡ   وَأ ة    خَمرۡ    م 

َّذَّ لِشَّ رِبيِنَ   ل
نهَۡ ر    ل 

َ
ِنۡ   وَأ   عَسَل   م 

ي   صَف    محمد   (15 )   مُّ
إذا غلب الروح وظهر له الفتوح، لكنه سيحرم نفسه المسكين، ويعيش في الطوب 
والطين، ويشرب ما يغضب به رب العالمين، ويشتري جهنم بفضل الله الذي آتاه، وأمره 

في علاه، وهذا الإنسان الذي   تبارك وتعالىبإنفاقه على أولاده ليرضيهم ويرضي مولاه  
 روح. غلَّب شهوات الجسد على طلبات ال

فالأمر باختصار أن روح الإنسان لذب الجسم إلى المنازل العالية، والجسم يحجب 
 الروح ويردها إلى السفل في المنازل الدانية.

 التساِ  برغبات الجسم

بطلبات  فتتسامى  الجسم  من  الله  إلى  الوصول  عن  يعوقك  مما  لتتخلص  وأنت 
 ..   الجسم، وتمشي فيها على منهج حبيب الله ومصطفاه  

الله   رسول  المثال  سيدنا  سبيل  حرَّ :  على  الله هل  أحلها  مطاعم  من  نفسه  م 
 ...  !للمؤمنين وجعلها طيبة لهم؟ لا  تبارك وتعالى

مُِ     :الخبائث التي نهى عنها الله  ...    فماذا حرَّم؟ ئثَِ   عَلَيۡهِمُ   وَيُحَر      ٱلخۡبَََٰٓ
الطيبات:  ...    الأعراف( 157)  ِ   زيِنَةَ   حَرَّمَ   مَنۡ   قُلۡ   لكن  خۡرَجَ   ٱلَّتىِ    ٱللََّّ

َ
 ۦ  أ ِ   لعِِبَادِه

ي بَِ تِ  زِۡقِ    مِنَ   وَٱلطَّ  .الأعراف   (32) ٱلر 
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،  تبارك وتعالىولكنه كان نخذ منها بالقدر الذي لا يشغله لحظة عن طاعة مولاه  
 كيف؟ هذا هو الميزان:
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 ما قدره يا رسول الله؟ قال: 
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طنك أكثر من الثلُث، ولا تأكل حتى لوع ثانية، وسبحان الله! إياك أن تضع في ب
هذا منهج الطب العصري، فالذي يريد صحة بدنية تامة في العصر الحاضر يقولون له: 
تناول الطعام في النهار خمس مرات، ولكن أشياء خفيفة، ولا تأكل وتملأ البطن، لأنك 

ا فيريد  بالدم،  تمتلأ  العروق  فإن  وملأت  أكلت  يفعل لو  أن  يريد  أو  ينام،  أن  لجسم 
 معاصي تُالف بها الملك العلام. 

لكن إذاوضعت في بطنك شيء خفيف، فإن الروحانية تصبح عالية، لماذا؟ لأنك 
 .مشيت على منهج رسول الله  

تريد أن تعطي للجسم شهوة الجماع، فأعطيها له لأقوم بحق الزوجة التي أمرني الله 
   أن أوفيها حقها، لكن لا أجعل هذا الأمر هو شغلي الشاغل، ولا أركز فيه على

الموصل  والعمل  الله،  إرضاء  الشاغل  شغلي  لأن  حين،  مرة كل  يكفي  ولكن  الدوام، 
 . صلوات رن وتسليماته عليه لرضاه، ومتابعة حبيبه ومصطفاه  

لا طعام ... ولذلك كان سيدنا رسول الله أحياناً يصوم عن كل شيء أياماً متتالية، 
 ولا غيره، لماذا؟... ولا نساء   ...  ولا شراب 

وأصبح   سلمت،  والبشرية  سلمت،  النفس  هي   لأن  للروحانية  بتغليبه 
عوائق التي تعوق عن القرب من فخلص من كل ال...  المتحكمة في هذه المملكة الإلهية،  

وما يرفع الرتبة عند حبيب ...  الله، وأصبحت هذه المملكة كلها خاضعة لما يرضي الله،  
 . الله ومصطفاه  

 
 والبداية لابن كثيّ  زاد المعاد  41
ِ الله عنه 42

ِ وابن ماجة عن المقدام بن معدي رضن
ن النساب   سين
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 قول الإمام أب  العزائم :  
 :ما معبن

 
 
را
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في كل مراحله وفي كل أطواره لا بد له من أمرين، لا   تبارك وتعالىالطريق إلى الله    
 بد من التخلية حتى تأتي التحلية، فلا يصح أن أعلى بدون أن أتُلى. 

في أخلاقه القرآنية، لأنها   وأضرب مثال، فأنا أريد أن أتشبه بسيدنا رسول الله  
هم قيام الليل، باب الفتح والقرب من رب البرية، فالعُبَّاد يعتقدون أن باب الفتح عند

وصيام النهار، والإقبال على العبادات اللسانية من تلاوة القرآن والأذكار وغيرها، لكن 
هذه أذكار تفتح لك أبواب الجنة في الآخرة إن شاء الله، وتعطيك ما تريد بل أضعافاً  
مضاعفة من نعيم الجنة، إذا كنت تطمع في قصر سيعطوك قصور، وإذا كنت في بستان  

 بساتين، فهي تفتح أبواب الجنة. سيعطوك  
يريد هذه  المنة، فمن  الفضل وأبواب  القرب وأبواب  أبواب  نفتح  أن  نريد  لكننا 
الأمور تكون عينه على الحبيب، ويقتدي به في خاصة أحواله، وليس في الأعمال العامة، 

 فالعوام كلهم يقتدون به، لكن يقتدي به في خاصة أحواله التي مدحه بها الله: 
   َق    لعََليَ    إِنَّكَ و

 . القلم()     ٤عَظِيم    خُلُ
، مع أنه شهد له بأنه أول تبارك وتعالىهذه أعلى شيء مدحه وأثنى به عليه الله  

العابدين، والعابدين كثير، فداود كان من العابدين، وأنبياء الله كلهم كانوا من العابدين، 
 .  لكن أنت وحدك أمير الأخلاق حتى لكل الأنبياء والمرسلين

، فلا بد أولًا أن ألرد من أخلاقي التي أنا أريد أن أتُلق بأخلاق رسول الله  
فيَّ، إن كان فيها قبس من الأخلاق الإنسانية، أو قبس من الأخلاق الحيوانية، أو قبس  

 من الأخلاق الإبليسية، وغير ذلك. 
والأ اللازم،  عن  والشراب والجماع زيادة  الطعام  الحيوانية كحب  خلاق الأخلاق 

الإبليسية كحب نقل الكلام من فلان لفلان، وهذا عمل إبليس لأنه يصنع الفتن، وهذا  
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أحوال لا يجوز في طريق الله   الحيلة والمكر في الحصول على  أسلوب  أستخدم  أو   ،
 الصالحين والمتقين. 

 فماذا أعمل؟ 
أتُلص من كل هذه الأخلاق والأعلاق، لُأجمل نفسي بجمال الحبيب المصطفى 

  :ًفي الأخلاق، إذا 
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحلِى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتخلِى 

 
ــلِى  ــد محــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي لمحــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بعــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــالِى   ــالِى بانفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  واتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــلِى   عــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــوى مجــــــــــــــــــدي وأصــــــــــــــــ
 
الأمور   هذه  عن كل  أنفصل  أن  المحبوب ...  لابد  بالحبيب  المقرب   ...  لأتصل 

 .لحضرة علام الغيوب  
العزائم   أبو  رقَّ   الإمام  لو  يعني  الإلهية،  الحضرة  بلسان  يتكلم  أحياناً  كان 

الزجاج، وراقت القلوب والأرواح، فإنها تسمع هذا الكلام من الكريم الفتاح، وإن كان 
 العزائم.   على لسان أبى

كلنا نسمع القرآن ممن؟ من قارئ، لكن هناك فينا من يغيب عن القارئ ويسمع 
 ، لأنه عندما يقول القارئ: تبارك وتعالىالكلام من مُنزل الكلام  

  َنا
َ
ناَ   إنَِّنىِ    يوُحَيَٰٓ   لمَِا   فَٱسۡتَمِعۡ   ٱخۡترَۡتكَُ   وَأ

َ
ُ   أ َّا    إلَِ هَ   لاَ    ٱللََّّ ناَ    إلِ

َ
    فَٱعۡبُدۡنيِ   أ

 . تبارك وتعالىفهل أعبد القاريء؟! لا، ولكنه يعبر عن رب العالمين    طه( ١٤-3) 
، تبارك وتعالىوهذا المشهد الأدن، أما المشهد الأعلى فأنا أسُع الكلام من مُنزله  

وفي هذه الحالة تغيب البشرية، ويظهر ما فيَّ من قوى روحانية إلهية، وتسمع الأرواح من 
، فبنوره سُعت إلى نور كلامه تبارك وتعالىلأصل نفخة من نوره  الكريم الفتاح، وهي في ا

 وأنا غير موجود. 
، وكان بعض الأحباب يشهدوا هذه وكان أحياناً يتكلم على لسان رسول الله  

 عليهم.  تبارك وتعالىالمشاهد العالية فضلاً من الله  
ويتعجب،   أحد الأحباب كان في مدينة السويس، وكان متيم بالإمام أبو العزائم، 

عن  غاب  معه، ويجدوه  جالسين  فيكونوا  الكلام؟  بهذا  العزائم  أبو  الإمام  نتي  أين  من 
الحاضرين ونطق اللسان، ويُملي في الوقت نفسه عشرات القصائد، ولم يراجعها من ناحية 
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 اللغة، ولا من ناحية القافية والوزن، ولا من ناحية الموضوع، والكلام نتي بسهولة!. 
الكلا إلهامٌ من الله، كان الله  ولأن  الوقت   تبارك وتعالىم  له من يسجله في  يهُيئ 

عندما  العزائم  أبو  الإمام  ينام عت سرير  يذهب  الأحباب  أنه كان بعض  والحال، حتى 
يكون  ليلهم  أكثر  العارفين  لأن  لماذا؟  قصائد،  من  يقوله  ما  يكتبوا  حتى  ينام،  يدخل 

نومهم لحظات خفيفة، ويعود   يعني  عوالم  يقظة،  للصحو واليقظة، ويكونوا في  ثانية  مرة 
روحانية نورانية، وهو كان عندما ينزل عليه الإلهام ينور كله، فكانوا يكتبون على نوره، 

 لأنه لا يوجد نور في الحجرة، فقال لهم ذات مرة: 
ــا لتكلمـــــــــــت ِ الخفـــــــــ

ن
ِ ف
 أنـــــــــــا لـــــــــــو أغـــــــــــبن

 

 ِ
 أحجــــــــــار هــــــــــذا البيــــــــــت عــــــــــن كلمــــــــــاب 

وحدكم الذين تؤدوا شيئاً عظيماً، فهذه الحجارة ستبلغ إن  إياكم أن تظنوا أنكم   
كنتم غير موجودين، لماذا؟ لأن هذه إلهامات من الله نازلة لعباد الله تقريباً من الله لعباده 

 المقربين والمؤهلين والمطلوبين لهذا الفتح المبين. 
العزائم وتعج أبو  العظيمة للإمام  ب منها، فهذا الرجل عندما رأى هذه الحالات 

أبا الإمام  منامه  فرأى في  ونام،  جالس  ذهب  ستارة،   اً العزائم  وخلفه  على مسرح كبير، 
، وكلما نطق سيدنا رسول الله وخلف الستارة كرسي جالس عليه سيدنا رسول الله  

  العزائم يعيدها ويرددها، وإذا سكت يسكت.   بعبارة، فإن الإمام أبا 

القاه الرؤيا، وسافر إلى  العزائم، وكان في ففرح بهذه  أبو  يفرح الإمام  أن  يريد  رة 
نظره أنه رأى كذا وكذا، وأن الشيخ له قدر كبير وعظيم لا يعرفه وهو يريد أن يعرفه، 

العزائم جالس في وسط الأحباب ويشرح بعض الدروس، وعندما  فذهب ووجد الإمام أبا
 يقطع الدرس ويقول:   دخل إذا بالإمام أبو العزائم 
 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا 

 
 لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولى

ٌ
 وثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

ٌ
 عهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  ِ ِ حجـــــــــــــــــــــــــــــــــاب 
 لكشـــــــــــــــــــــــــــــــــفت عـــــــــــــــــــــــــــــــــبن

 
 ـوبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا
 سر قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ِ بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــولِى  
 لســـــــــــــــــــــــــــــــــــت المغـــــــــــــــــــــــــــــــــــبن

 
 إلا إذا الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِى  
ُ
ِ وأ
 أغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن

 
 سري تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلىـلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 
ــورا ــا قلـــــــــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــــــــ ــان مـــــــــــــــــــــــــ  إن كـــــــــــــــــــــــــ

 
 سر أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى وأغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلىـفالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط لفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردٍ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد 
ه
 ي
 

ي تخــــــــــــــــــــــــــــلى  عــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــــــــيّ 
  

ا
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صرت أولى
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 مرة بلسان الحضرة الإلهية: قال  
 
 
را
ه

ِ الجمـــــــــــــــع طـــــــــــــــ
ن
 واخلـــــــــــــــع ســـــــــــــــوانا ف

 
 ِ
دبن
ه
ــ ــالخلع يهــــــــــــــدي والجمــــــــــــــع يــــــــــــ  فــــــــــــ

 
 ..   يعني ما دمت ترقى وتطلب القرب من حضرة الله 
 فلا يريد في القلب سواه: !!!  فإن الله تبارك وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك

ــه ــيّ  إلــــــــــــــــــ  لا تعلــــــــــــــــــــق بالقلــــــــــــــــــــب غــــــــــــــــــ
 

دا 
ه
ــ ن هــــــــــــــ ِ العــــــــــــــــالمي 

ن
 قــــــــــــــــد تجــــــــــــــــلى ف

 
 : وموضع القرب هو القلب: ...  تريد القرب من الله

والقلب مملوء بحب الدنيا، وحب الشهوات، وحب الأهواء، وحب الزوجة الزائد 
عن الحد، وحب الأولاد الشاغل عن طاعة رب العباد، وحب المناصب والسعي وراءها  

 !!!! فهل ينزل في قلب مملوء ومشغول؟! لا .... لنيل المكاسب
 فلا بد أن تفرغ القلب مما سوى حضرة الله:...  أنت تريد الله  

 غ القلــــــــــــــب مــــــــــــــن ســــــــــــــوانا ترانــــــــــــــافــــــــــــــرِ 
 

ــا ــا وبــهانـــــــــــــــــــــ  جمالنـــــــــــــــــــــ
 
ــا مريـــــــــــــــــــــــدا  يـــــــــــــــــــــ

 
تباعد بينك وبين  القلب من مشاغل كونية  لا بد أولًا أن تُلع وتفرغ كل ما في 

 القرب من الحضرة الإلهية. 
يعني   وحقوق هل  العمل  وحقوق  الأولاد  وحقوق  الزوجة  حقوق  أترك  أن  ذلك 

 الأب والأمُ والأهل والأقارب؟
 !!!  لا، لم يقُل هذا أحد

 !!!   لكن حقوقهم تقوم لهم بها بالجسم، لأنهم لا يريدون غير الجسم
 لكن ليس لهم شأنٌ بالقلب. 

 ! والمسؤليات التي أمرني بها رسول اللهفأنا أقوم لهم بالواجبات التي كلفني بها الله،  
 !!  لحضرة الله  اً وخالص  ياً لكن القلب يكون صاف
 : وهذا هو الجهاد الشديد

فرد إلا بمعونة وتوفيق من الحميد  به أي  يقوم  الذي لا  العتيد،  الصعب  والجهاد 
 ، تقول فيه السيدة رابعة العدوية رضي الله عنها لااطبة حضرة الله: المجيد  



  (129كتاب )         

ِ ولقـــــــــد جع
ِ الفـــــــــؤاد محـــــــــدبر

ن
 لتـــــــــا ف

 
 وأبحـــــــت جســـــــمِى مـــــــن أراد جلـــــــوِ  

ِ للخليــــــــــــل مــــــــــــؤانسٌ  
 فالجســــــــــــم مــــــــــــبن

 
ِ الفـــــــــــؤاد أنيـــــــــــ

ن
ِ ف  سِ ـوحبيـــــــــــب قلـــــــــــب 

 
فلا بد أن نخلع كل ما سوى الله، نسميها السوى، أو نسميها الأغيار، أو نسميها 

يباعد   بيننا  الحجب، أو نسميها الموانع، كلها أسُاء تدل على دلالة واحدة هي كل ما 
 ..   وبين القرب من حضرة الله

ونقوم بأكمل الواجبات التي كلَّفنا الله بها أكثر من أهل الدنيا وأهل الشهوات في 
 القيام بها، وهؤلاء هم الرجال.

فلكي أترك عيالي وأترك زوجتي وأترك حالي وأترك أرزاقي، وأذهب لله في الصحراء 
ليس رجل، حتى ولو كان لي كرامات، أو في خلوة أو هنا أو هنا، فأكون نصف رجل و 

 .لأني تركت كل مصالح الجسم، ولم أقتدي فيها برسول الله 
الله   برسول  يقتدي  الذي  الرجل  في   لكن  وباطناً  الظاهرة،  أحواله  في  ظاهراُ 

 ، فهذه حقيقة الرجولة التي يقول فيها الله: تبارك وتعالىأحواله النيرة مع حضرة الله  
   َِن ْ   رجَِال    ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ   م  ْ   مَا  صَدَقوُا َ   عَ هَدُوا  .الأحزاب(٣)     عَلَيۡهِ    ٱللََّّ

 ! تسأل عنه زوجته فتقول لك: يوفيني جميع الحقوق، ولا أحد مثله
المناصب  أعلى  إلى  وبلَّغنا  وتهذيبنا  تربيتنا  أحسن  فيقولون:  أولاده  عنه  وتسأل 

 ية.والمراتب الدنيوية، ولم يشغله ذلك عن رب البر 
ولا  أجمعين،  العاملين  بين  العمل  بهذا  يقوم  من  أكفأ  لده  رزقه،  عمله باب  وفي 

 !! يشغله عن ذكره لله بقلبه وقربه لحظة ولا أقل
 ما هذا؟ 

هذا هو الإعجاز الذي كان عليه أصحاب حضرة النبي، والذي نحاول أن نتشبه 
 ن هو الدين المتين. بهم، ونوقظ في النفوس أحوالهم، حتى يعرف الناس أن هذا الدي

وتعالى نسأل الله   وحُسن   تبارك  التخلق  حُسن  يرزقنا  وأن  يلُحقنا بالصالحين،  أن 
 الإتباع لسيد الأولين والآخرين. 
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  كيف يتحقق المؤمن بسلامة الصدر نحو أخيه المؤمن؟:   
الأنبياء    إمام  عنه  نوَّه  الصالحين في كل وقت وحين،  به كُمَّل  يتخلق  خُلُق  أعظم 

 : والمرسلين هو قوله  
{  
ر
ن لاءَ  إ 
َ
د
ه
ِ  ب  

ب  مر
ُ
مْ  أ

َ
وا  ل

ُ
ل
ه
خ
ْ
د
َ
  ي

َ
ة
ر
ن
َ
ج
ْ
ة   ال

َ ْ يّر
َ
ك مْ  ب  ه  مْ، وَلا  صَلات  ه  يَام     ص 

 
ْ
ن ك 
َ
ا  وَل

َ
وه
ُ
ل
َ
خ
َ
مْ،  ب سَلامَة   د ورِه 

ه
د    صه

اوَة  
َ
مْ  وَسَخ ه  س 

ه
ف
ْ
ن
َ
 43{ أ

 ..  والبُدلاء ما يُسمون في عُرف القوم بالأبدال
 :وهم الذين يبُدل الله أوصافهم

بأوصافه العلية، أو بأوصاف حبيبه النورانية، حتى يكونوا على أخلاق الله، وعلى 
 . أخلاق كتاب الله، وعلى خُلق حبيب الله ومصطفاه  

،  اً ، وباطنهم نور ام ، فيجعل ظاهرهم نور ! ذواتهم  الله    فإذا بدَّل الله صفاتهم، أبدل
 .، فيقطعون الكون في لحظات !!!   ويجعلهم يتجولون بما فيهم من النور في عالم الظلمات 

وقد يكون للرجل منهم أكثر من هيئة في أكثر من مكان، وهذا أمرٌ خارج نطاق 
 .اً واضحاً لأهل القرب والعيانالوصف والإمكان، ولكنه جليَّ 

 !!   هؤلاء نالوا هذه المنزلة بسلامة الصدور 
 !فهي الأساس الأول لأهل النور

 : لا ينظر إلى صورنا، ولا إلى أموالنا، وإنما ينظر كما قال نبينا    فإن الله  
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43  ِ

 شعب الإيمان للبيهق 
ِ الله عنه 44

ِ هريرة رضن  صحيح مسلم وابن ماجة عن أب 



  (129كتاب )         

فمحل نظر الله تبارك وتعالى من العبد هو القلب، والقلب الذي ينظر فيه الله هو 
 القلب السليم الذي يقول فيه الله في كتابه الكريم: 

   َّا تيَ   مَنۡ   إلِ
َ
َ   أ ب    ٱللََّّ

 الشعراء(   ٨٩)   سَليِم     بقَِلۡ
 نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام: وقال فيه عن خليله إبراهيم عليه وعلى  

   ِۡۥ  جَا ءَ   إذ  ب    رَبَّهُ
 . الصافات   (84   )سَليِم     بقَِلۡ

 : والقلب السليم
والخشوع  - والإخلاص  والإيثار  والحنان  والمحبة  والرحمة  الود  فيه  الذي  هو 

 .والحضور
 !!   فيه الود والمحبة والحنان والإيثار لكل المؤمنين  -
 والخشوع والحضور والتوحيد الخالص لرب العالمين. وفيه الإخلاص والصدق   -

 : فإذا مرض القلب  
كان ما فيه نحو الخلق البغضاء، والكره، وتمني زوال النعم، وتمني نزول الداء،  -

ذمها الله  التي  الذميمة  الصفات  من  وغيرها  الأعداء،  يد  على  الهلاك  وتمني 
 تبارك وتعالى في قرآنه. 

وتعا - تبارك  ربه  نحو  فيه  التسليم وكان  وعدم  حضرته،  عن  الرضا  عدم  لى 
لأقداره، ومساءلته في كل وقت وحين، والمقارنة بين ما يعطيه وما يعطي غيره، 

 .وكأنه يريد أن يجعل نفسه حسيباً على الحسيب  

o    :وهؤلاء يقول الله في شأنهم 

   ِرضَ    قلُُوبهِِم   في ُ   فَزَادَهُمُ   مَّ ا    ٱللََّّ ليِمُ    عَذَاب    وَلهَُمۡ   مَرَض 
َ
 البقرة(   ١٠)     أ

 : وأمراض القلوب لا تكون إلا في المنافقين، الذين يقول فيهم  
{  
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 أيضاً:   ويقول فيها  
 
ٌ
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 وفي رواية أخرى: 
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 : فلكي يكون المؤمن مرضياً عنه من مولاه، وله قبولٌ وجاهٌ عند حضرة الله
 : وظاهره من أمراض النفاق أولاً لا بد أن يطهر قلبه   -

 . فلا يكون في قلبه بغضٌ ولا حقدٌ ولا حسدٌ ولا غلٌ ولا كرهٌ لأحدٍ من المؤمنين
 يقول الله في أوصاف هؤلاء في قرآنه الكريم: 

   ِنۡ   صُدُورهِمِ   فيِ   مَا  وَنزَعَۡنَا     م 
تَقَ بلِيِنَ    سُرُر    علَىَ    إخِۡوَ ناً   غِل     الحجر   (47)مُّ

الله   النفاق فإن  أخلاق  من  الله  طهَّرهم  وكذلك  قلوبهم،  من  ذلك  نزع كل 
 والمنافقين، وأبدلهم  لق سيد الأولين والآخرين، فيُخاطمبون بقول الله لنبيه: 

   ِنَ   رَحۡمةَ    فَبمَِا ِ   م  ا   كُنتَ  وَلوَۡ   لهَُمۡ    لنِتَ   ٱللََّّ ْ   ٱلقَۡلۡبِ   غَليِظَ   فَظًّ وا   مِنۡ   لٱَنفَضُّ
 .آل عمران   (159)  حَوۡلكَِ  

وأعطانا الله ترمومتراً إيمانياً نعرف به المؤمن كامل الإيمان مرن المؤمن الذي ما زال 
 : يتردد بين النفاق وبين الإيمان، فقال  
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 48السر

 ! وجود الرحمة في القلوب علامة على القرب من حضرة علام الغيوبفجعل  
 

ِ الله عنه 46
ِ هريرة رضن  مسند أحمد وابن حبان عن أب 

ِ الله عنهماالبخاري ومسلم عن عب 47
 د الله بن عمرو رضن

ِ الله عنهما 48
ِ داود عن عبد الله بن عمرو رضن مذي وأب 

 جامع اليّ 
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ولا يرحم الكبير، ولا يرحم الصغير، ولا يرحم الوالدين، ولا !!    والذي لا يتراحم
 : يرحم الجوعان، ولا يرحم المرضى، ولا يرحم ذوي الهموم، قال فيه  
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لخلق الله  - الرحمة  من  ذرة  قلوبهم  في  ليس  والمشركون  الكفار  وهم  فالأشقياء 
 :أجمعين

o  وإن ادَّعوا أن عندهم رحمة بالحيوانات، وشفقة بالطيور، فهذا تظاهر
ه في في غير موضعه، فالأولى أن تكون الرحمة لمن جعله الله خليفة عن

 الأرض، وهو الإنسان في كل زمان ومكان.
فالإنسان المؤمن دائماً يحرص على سلامة صدره، ويجاهد نفسه كل ليلة على  -

 .الأقل إذا أراد أن ينام أن يحاسب نفسه على سلامة الصدر

 لأنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه:   قال  
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اق، ومن الأمراض التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرِر قلوبنا من الزيغ، ومن النف
 ...   لا يحبها الله ولا يرضاها

 !!   وأن يجعل في قلوبنا وداً للمؤمنين، ورحمة وشفقة حتى على العصاة والمذنبين 
 وأن يجعلنا دائماً وأبداً من أهل سلامة الصدور الذين يعمهم بالنور. 

  
 

ِ عن عبادة بن الصامت   49
ابن ِ الله عنهمسند أحمد والطيّ 

 رضن
ِ الله عنه 50

ِ هريرة رضن ِ داود عن أب  مذي وأب 
 جامع اليّ 

ِ الله عنه 51
مذي عن أنس رضن  جامع اليّ 
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وقظ القلب من غفلته:  
ه
  ؟ما الذي ي

الله     قدرها  التي  الحسنى  سابقة  أولًا  غفلته  من  القلب  يوقظ  وتعالى الذي   تبارك 
 للعبد، فإن العبد إذا كان في البدء من الذين قال في شأنهم الله: 

   ََِّّذِينَ   إن ْ   ٱل ُ   رَبُّنَا   قاَلوُا ْ   ثُمَّ   ٱللََّّ  فصلت   (30 )  ٱسۡتَقَ مُوا
بإلهام، وإما بتحديث أي حقيقة من فإن الله يرسل له من يوقظه من غفلته، إما  

، الحقائق له، أو بفتح آذان قلبه لسماع خطاب موجه له، فيرعوي ويرجع عما كان فيه 
 ك ونسوق بعض الأمثلة على هذا المقام 
كان زعيم عصابة في قطع الطريق، وقطع الطريق    فالإمام الفضيل بن عياض  

تك ولم  يمشون  الناس كانوا  لأن  وقتها،  منتشراً  غير كان  مواصلات  وسائل  عندهم  ن 
للسرقة من  الطريق مشاة يخططوا  إذا لم يكن في  الطريق  مع قطع  أيضاً  الركائب، وكان 

 البيوت، فكان هذا عملهم. 

فذات يوم من الأيام كان واقفاً على سطح منزل، ويوزع العمل على أفراد عصابته 
لمَۡ   :  وتعالىتبارك  ليسرقوا محتويات بيت، وإذا به يسمع قول الله  

َ
نِ   أ

ۡ
َّذِينَ   يأَ ْ   للِ   ءَامَنُو ا

ن
َ
ِ   لذِِكۡرِ   قلُوُبُهُمۡ   تَخشَۡعَ   أ من الذي قرأ؟ الله أعلم، فلم تصل إلى   الحديد   (16)  ٱللََّّ

ولم يستطع الوقوف ،  ، آن يا ربى!آذان رأسه، ولكن وصلت إلى آذان قلبه، فقال: بل 
اعة الذين معه ظنوا أنه قد أصابه شيء،  وجلس، لأنه أُخذ من الآية، وبعدها نزل، فالجم 

فأخذوا يتبعوه، فقال لهم: أنا تائب إلى الله، وأنتم أحرار إما أن تتوبوا معي، أو تبقوا على 
 ! حالكم، قالوا: لا نحن معك 

، وما حكاه في قصة الرجل الذي كان ماذا يفعل؟ عمل بما ورد عن رسول الله  
 يشجعوه على التوبة، وأصحابه دائماً لا يتركوه يريد أن يتوب، والبلد التي هو فيها لا 
ماذا يفعل؟ شاور أحد الصالحين فقال له: اترك ،  على حاله، لأن هؤلاء شياطين الإنس

وكان في زمنه !! .. على إتمام التوبة هذه البلدة، وابحث عن بلد طيبة حتى يعينك الله 
ويقيم  الحرام  البيت  مكة حيث  إلى  ويذهب  ودولته  بلده  يترك  النصوح  التوبة  يريد  من 
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يكن في زمنه جوازات ولا تأشيرة،  فلم  المتبع هكذا، وكان ميسراً،  النظام  هناك، وكان 
وكان الواحد يتنقل في البلاد كلها من الصين إلى بلاد المغرب، بدون أن يسأله أحد أين 

رك؟ وما هويتك؟ فلم يكن هذا موجود ويتحرك كما يريد آناء الليل وأطراف جواز سف
فذهب إلى مكة وتفقه على المذهب المالكي، وحفظ القرآن، لأن حفظ القرآن ،  النهار

 مُيسر لمن صدق حتى ولو كان كبيراً في السن. 
علم  أسس  الذي  سيبويه  بعد  بالنحو  العرب  أعلم  يعُتبر  وهو  الكسائي  الإمام 

ن سنة، وواحدة أرادت أن عفظ ابنها القرآن و و، كان يعمل راعي غنم، وعنده أربعالنح
لا  حتى  القرآن  عفظ  أن  أريدك  أنا  بني  يا  له:  فقالت  للحفظ،  الذهاب  رفض  والولد 

ة وقال: أنا يُضرب ن تكون مثل هذا الرجل، وأشارت للإمام الكسائي، فأخذته الحميَّ 
العلم وكان عمره أربعين سنة، وذهب وبزغ في العلم   المثل في الجهل!!، وعزم على طلب 

حتى كان أوحد زمانه في علم اللغة، وهو أصعب علم في العلوم، لكنه طلب العلم وعمره 
ن سنة لنعرف أنه ليس هناك مستحيل، مادام هناك عزيمة ماضية، وكل شيء يهون و أربع

 إن شاء الله تعالى. 
ذهب إلى الحرم، وكان في زمانه ساحة الحرم عبارة   الإمام الفضيل بن عياض  

عن حلقات من العلماء والفقهاء والمحدثين وحفاظ القرآن، وكل واحد يجلس في الحلقة 
فحصَّل هذه العلوم ثم تفرغ للعمل بها،  ،  التي يميل إلى دراسة ما فيها من العلوم والفهوم

طري قاطع  من  شأواً  بلغ  عاماً، حتى  يحج  وكان  ليحج،  ذهب  الرشيد  هارون  أن  إلى  ق 
التي   الصالحين، والإشاعات  الرشيد كان صالحاً ويحب  الكفر عاماً، وهارون  ويغزو بلاد 
نشرها عنه اليهود والمستشرقين ليست صحيحة، أنه كان يغوي النساء والأغاني وغيره، 

، لكنه كان رجلاً عالماً وصالحاً،  فهذه كلها مكذوبة عليه لتشويه الرموز الإسلامية القوية
يدعوه لأداء الحج،   فحج إلى بيت الله من بغداد ماشياً على قدميه، لأنه رأى النبي  

على قدمية، وهو خليفة المسلمين ودولته من الصين إلى المغرب،  فأصَّر أن يحج ماشياً 
النصيحة   القاء  وعند  النصيحة،  منهم  ويطلب  الصالحين  بإحضار  نمر  تنهمر وكان 

فجاء إلى الحج وطلب من وزيرة أن يُحضر ...  بهذه النصائح   دموعه، دليل على أنه متاثرٌ 
وراء واحد، وكلما  له بهم واحداً  الحج، فجاؤوا  الحاضرين في موسم  الصالحين  بعض  له 
القبول ويعطيه هدية ويصرفه، والهدية   جلس إلى واحد منهم وعدث معه لا يجد عنده 

حتى كان في قصره في بغداد إذا  ،  من المال لأنه كان يكرم العلماء  كانت عبارة عن صرة 
دعا العلماء يُصر على أن يمسك الإبريق بيده ويصب على أيديهم الماء قبل الطعام وبعد 

 الطعام، مع أن عنده الخدم والحشم، لكن تكريماً للعلم والعلماء. 
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ء غير هؤلاء؟ فقالوا: لا، فبعد أن أحضروا له العلماء قال لهم: ألم يعد هناك علما
قاطع   الذي كان  عياض  بن  الفضيل  غير  يوجد  لا  قالوا:  رجلٌ صالح؟  يوجد  ألا  قال: 
طريق، ولكنه لا يخرج من البيت لأحد، قال: نذهب نحن إليه، فذهبوا للفضيل في الليل، 
الربيع الوزير:  الباب، فقال: من؟ قال  الخليفة، فدقوا  ،  لأنهم كانوا حريصين على منزلة 

قال: ومن معك؟ قال: أمير المؤمنين، قال: انتظر، وكان يشعل مصباحاً ليضيئ له، فأطفأ  
المصباح، فقال له: هارون الرشيد: لم أطفأت المصباح؟ قال: حتى لا أرى وجه ظالم، ما 

فجعل هارون يبحث في !،  هذا؟! هذه العزة دائماً في كل زمان ومكان للعلماء العاملين
ه في يده، وعندما وضع يده في يده قال له: ما ألين هذه الكف لو  الظلام حتى وضع يد

إلى  واستمع  دعه  له:  فقال  بشدة،  يكلمه  أن  الربيع  فأراد  غداً،  الله  عذاب  من  نجت 
وأراد أن يترك له في النهاية بعض الصرر المملوءة بالدراهم والدنانير، فقال له: !،  وصيته 

أأنصحك وتغشني؟! لأن هذا مال المسلمين، ما هذا؟ قال: هذه لك تستعين بها، قال:  
 أضرب هذا المثل لماذا؟!....  ولكل مسلم فيه حق 

 وإذا العنايــــــــــة لاحظتــــــــــا عيونهــــــــــا

 

 
ٌ
 نـــــــــــــــم فالمخـــــــــــــــاوف كلهـــــــــــــــن أمـــــــــــــــان

العناية أتته بآية قرآنية، كيف سُعها؟! ومن الذي قرأها؟! الله أعلم، إلى وقتنا هذا  
 لم يكُشف هذا الأمر. 

، وكان أبوه أميراً في بلاد فارس، وهو براهيم بن أدهم  مثال آخر، وهو سيدنا إ
ابن الأمير ووارث الإمارة، وكان من عادة أبناء الأمراء أن يخرجوا يوم أو يومين للصيد، 
وهذا الأمر موجود إلى الآن في دول الخليج، فالخليجيين يذهبوا للهند أو يذهبوا لإيران، 

تي جهزوها، وعندهم هواية الصيد في الصحراء،  ويجهزوا الصقور التي دربوها والخيول ال
فكان راكباً الفرس، ومعه كل المعدات ،  فكانت هذه هواية أيضاً الأمراء في ذلك الزمن 

الفرس نطق وقال: يا  الذي يضعه على  السرج  أن  للصيد، وأثناء سيره قيل  والأدوات 
الشيء الأص أنطق الله هذه  أمُرت؟!  أم بهذا  ألهذا خُلقت؟!  ليقرع قلب هذا إبرهيم  م، 

فوراً قال للحرس الذين  ، ...  تبارك وتعالىالرجل، لأنه من أهل سابقة الحسنى عند الله  
راعي  لوحدي، وظل يمشي حتى وجد رجلاً  أنتم، وأنا سأسير  كانوا معه: مكانكم كما 
ولبس   الملُك،  ملابس  فأعطاه  ملابسي،  وخذ  ملابسك،  أعطني  له:  فقال  لأبيه،  غنم 

 . تبارك وتعالىملابس راعي الغنم، وهام على وجهه طالباً القرب من مولاه  
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أوان  الزرع في  أن يحصد  إما  قسمين،  إلى  تنقسم  منها  نكل  وظيفة  عنده  فكان 
الحصاد مع الناس بالأجر ليأكل منه، وإما أن يحرس الحدائق في بلاد الشام ونكل من 
أجره، ولا يكون عالة على غيره، حتى بلغ المنزلة العليا وصار من الأقطاب في طريق الله 

 .تبارك وتعالى
حكايات لا تعُد ولا عُد مملوءٌة بها دوواين الصالحين، تستطيعون   وفي هذا الباب 

 على هؤلاء.  تبارك وتعالىالرجوع إليها لتروا فضل الله  
 فأول شيء يوقظ غفلة القلب الإلهام الذي نتي من الله إلى هذا القلب: 

     ََِّّذِينَ     إنَِّ إن َّذِينَ ٱل ْ     ٱل قَوۡا ْ ٱتَّ قَوۡا هُمۡ     إذَِا إذَِا     ٱتَّ هُمۡ مَسَّ ِنَ     طََٰٓئفِ  طََٰٓئفِ      مَسَّ ِنَ م  يۡطَ نِ     م  يۡطَ نِ ٱلشَّ ْ     ٱلشَّ رُوا ْ تذََكَّ رُوا     هُم هُم     فإَذَِافإَذَِا    تذََكَّ
بۡصِرُونَ  بۡصِرُونَ مُّ  من الذي يذُكرِرهم؟   الأعراف(الأعراف(    ) )           مُّ

 !! ... الله  
أحياناً نتي الإلهام عن طريق قلوبهم، وأحياناً تأتي الرسالة عن طريق أي شيء في  
الفرس يتكلم، أو أي شيء يتكلم، أو تكون موعظة  كون الله، حجر يتكلم، أو سرج 

 :  وأرضاه  كما حدث في قصة سيدنا بشر الحافي  !!  ن واعظ يكون ماراً به  بليغة م
بيته وحوله المغنيات ومعهم الآلات، وجاءه رجلٌ  مُرفَّهاً وجالساً في  وكان رجلاً 
من الصالحين، ولكن معه إذن من رب العالمين، فلا يستطيع أحدٌ أن يذهب لهؤلاء إلا 

فق له جارية،  الباب، فخرجت  قال  بإذن، فدق  الداخل،  قالت: في  لها:أين سيدك؟  ال 
 !!! ناديه، فجاء حافياً ليرى ما الأمر، فقال له: أبهذا أمُرت؟! فأفاق من هذه الكلمات

القال  ليس  يجذب  والذي  الأقوال،  مع  يوقعونها  أحوال  معهم  الرجال  هؤلاء 
مشى  فالرجل  الداخل،  من  الحال  هذا  لأن  الإنسان،  يشد  الذي  الحال  ولكن  فقط، 

تركه، ففوجئوا أن سيدنا بشر مشي خلفه مسرعاً حافياً، فجاءوا بحذائه وأسرعوا خلفه، و 
فقال لهم: ما دمت قد اصطلحت مع رن حافياً، فلن ألبس حذاء قط، وظل حافياً حتى  

 . تبارك وتعالىلقي الله  
 

ِ عن 52
ِ الله عنه صحيح البخاري والبيهق 

 المقدام بن معدي رضن



  (129كتاب )         

 : كذلك الذي يوُقظ القلب من غفلته
مصاحبة الصادقين، لأنهم سينصحوه، وقد يلوموه إذا وقع في عمل لا يرُضي  -

 . تبارك وتعالىالله، ونخذوا بيده إلى طريق الله  
أنه  - إلا  الظلمات،  في  وقوعه  مع  المرء  يكون  أن  القلب  يوُقظ  الذي  أيضاً 

يتحرى أن لا يدخل بطنه إلا اللقمة الحلال، لأنه إذا تغذى بالحرام فلن ينتفع 
فيه   بأي تؤثر  فأي كلمة  تغذي بالحلال  إذا  لكن  يعي،  يسمع ولا  كلام، لا 

 .وتقربه إلى خالقه وباريه  
يراه صاحبه إما من أحد الصالحين، وإما من الحبيب   وقد يوقظ القلب منامٌ  -

 المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. 
فيبتليه وقد يوقظ القلب أن يكون هذا الإنسان لا تؤثر فيه إلا الصدمات،   -

الله في الوقت والحال بصدمة شديدة ترده إلى الله، فيكون له ابن عزيز أو ابنة 
 .عزيزة وغالية عليه، فيأخذها منه الله فوراً، كسيدنا مالك بن دينار  

تعالى بابنة وأحبها حباً شديداً، فماتت  الشرطة، ورزقه الله  كان رجلًا من رجال 
أن القيامة قد قامت، وأن هناك ثعبان ضحم يجري   البنت فحزن عليها، فرأى في المنام

خلفه ليبتلعه، وهو يجري والثعبان يجري خلفه حتى أوشك على الوقوع في جهنم، وإذا  
أهلها، فرجع مرة ثانية فوجد رجلاً  له: ارجع فلست من  يقولون  فيها  ولكنه   اً واقف  من 

أستطيع،  لا  ضعيف  أنا  قال:  الثعبان،  عني  امنع  له:  فقال  له:   ضعيف،  قالوا  وبعدها 
اذهب إلى هناك، فهناك الأطفال الصغار يشفعون في آبائهم، ونادي باسم ابنتك تشفع  

الثعبان فمات، فقال لها: ما هذا !!  لك ابنته فجاءت وأشارت إلى  ذهب ونادى باسم 
الذي رأيته اليوم؟ قالت: أما الثعبان فهو عملك السيئ قويته حتى كاد أن يبتلعك، وأما 

ا عنك، الرجل  يدافع  أن  يستطع  لم  أنه  حتى  أضعفته  الصالح  عملك  فهو  لضعيف 
جهنم أهل  من  لست  لك:  قال  بمن  الله  من كُمَّل ...    وأكرمك  وصار  وأناب  فتاب 
 الصالحين بعد ذلك للرؤيا التي أرسلها له الله في المنام. 

الغفلات، وأن يحييها من الموات، وأن يجعلن  نسأل الله   ا أن يوُقظ قلوبنا من 
دائماً وأبداً في الحياة الإيمانية الروحانية مع الحبيب المصطفى خير البرية، ومع الصالحين  

 والمتقين والصادقين، ونعيش معهم وبين أيديهم ولا نفارقهم إلى يوم الدين. 



  (129كتاب )         

 

 

 

 ؟أم للْروا  ؟ما التجريد؟ وهل التجريد للقلوب:  
 ؟أم للْجسام 

 

أوراقها في لريد الشيء يعني إزالة ما يعلق به، فمثلاً كثير من الأشجار تتجرد من    
 فصل الخريف، ثم تنبت من جديد في فصل الربيع.

ولكن التجريد حالةٌ قلبية عدث للسالكين المتمكنين الصادقين بصدق العزيمة في 
 طريق الله، وفي بلوغ المقصود الذي يقصدونه من الله تبارك وتعالى.

وعلومه   العلية،  بأنواره  يتنزل  أن  يرضى  لا  وتعالى  تبارك  وأنواره فالله  الوهبية، 
من كل  خلا  لقلب  إلا  الربانية،  بضاعته  من  شيء  وأي  القدسية،  وأسراره  الكشفية، 

 الشهوات الدنية، ولم يعد له أي تعلق بهذه الحياة الدنيوية. 
أو نصيبٌ من  المعاني،  له قبسٌ من هذه  الفتح الإلهي، وأن يكون  أراد  ولذا من 

 : ه لله هذه العطاءات، لا بد أولاً أن يجرد قصد
 !! فلا يبغي من الله إلا الله  -

تبارك  - يريد الله  دنياه، كأن  في  يتمناه  ما  له  ليُحقق  وتعالى  تبارك  يريد الله  لا 
ينشده،  الذي  المنصب  ليبلغه  أو  ماله،  ليوسع في  أو  رزقه،  في  ليزيد  وتعالى 

 :وغيرها من الحاجات الدنيوية 

o     تبارك الله  يقصد  وإنما  لذاته،  الله  يقصد  لا  لقضاء فهذا  وتعالى 
ولذلك لده إذا قُضيت له الحاجة فرح واستبشر، وإذا  ...    حاجاته

لم تقُضى له الحاجة انقبض واكتأب، وربما تقاعس في الطاعات، وربما 
التي  الأعمال  في  الأحبة  يشارك  لا  وربما  المجاهدات،  عن  تُلف 
 . توصلهم إلى هذه المقامات، لأنه كانت همته دنية وآماله كلها دنيوية
 وربما يكون العبد يريد قصداً أعلى، فيريد الله تبارك وتعالى ليُدخله جنته، والله 

هت،   ))يقول لأحد أوليائه المقربين:   ن ، قال: سبحانا تيّن ِ
ِ دون مكوناب 

 لمن رآبن
 
عجبا

 ِ
ِ دون مكوناب 

، فقد رآبن ِ
ِ وسيلة إلى جناب 

 ((.  قال: من اتخذبن
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 : أما لريد القصد هو
يريد   لا  ولا أن  عليَّه،  درجات  حتى  يريد  لا  ورضاه،  قربه  إلا  مولاه  من  العبد 

 مقامات هنية، وهؤلاء يقول فيهم رب البرية: 
   َِّۡذِينَ   مَعَ   نَفۡسَكَ  وَٱصۡبر  ۥ   يرُِيدُونَ   وَٱلعَۡشِى ِ   بٱِلغَۡدَو ةِ  رَبَّهُم   يدَۡعُونَ   ٱل     وجَۡهَهُ

 .لا يريدون إلا وجه الله  .. الكهف( ٢٨) 
فإذا جرَّد القصد وأصبح قصده ظاهراً وباطناً في كل قول وفي كل عمل وفي   -

 ..  كل حال وجه الله

يسعى بعد ذلك ليجرد القلب مما يغشاه، ويبُاعد بينه وبين عطاءات الله وقربه  -
فينُقي القلب ويجرده من كل ما فيه من الأغيار من الشهوات الدنية، ،  ورضاه

 . من الرغبات الدنيوية ومن المطامع التي يطلبها المرء للعُلو في حياته الكونيةو 

يجرد القلب من كل ذلك حتى لا يصير له تعلقٌ إلا بمولاه، فيكون كما قال  -
 :الإمام أبو العزائم  

ــه ــيّ  إلــــــــــــــــــ ق بالقلــــــــــــــــــــب غــــــــــــــــــ
 

ــ علــــــــــــــــــ
ه
 لا ت

 

لا 
ه
ن عـــــــــــــــــ ِ العـــــــــــــــــالمي 

ن
 قـــــــــــــــــد تجـــــــــــــــــلى ف

فيها    وما  الدنيا  يترك  أن  ذلك  معنى  والحظوظ ...  وهل  والأولاد  والأهل 
 !! والشهوات وغيرها؟ أبداً 

الطعام  في  الجسم  حقوق  فإن  نصيبه،  للقلب  ويعُطي  حقه،  للجسم  يعُطي  بل 
واللبس والمنام والشهوات الدنيوية، فيُعطيها له بقدر القوام، يعني بقدر أن يبقى حياً ولا 

 تكون جُلَّ أمره ولا مبلغ علمه، وتكون كلها له من حلال. ينشغل بها، ولا  
ويعُطي للقلب نصيبه من العلوم الإلهية من أفواه العارفين الصادقين، ونصيبه من 

بَّكَ   وَٱذۡكُر ذكر الله الخالص لحضرة الله في كل وقت وحين، وهو الذي يقال فيه:     إذَِا  رَّ
ومعنى الآية: واذكر ربك إذا نسيت سواه، ولم يبق في القلب إلا   الكهف   (24)  نسَِيتَ 

 حضرة الله، فهذا هو الذكر الذي يقرب إلى المولى تبارك وتعالى في عُلاه: 
ــوا  ــيت ســـــــــــــــــــــ  اذكـــــــــــــــــــــــر الله إن نســـــــــــــــــــــ

 

ِ الــــــــــــــــــذكر يــــــــــــــــــا الله
ن
 قــــــــــــــــــل بقلــــــــــــــــــبٍ ف

 :على القلب المشغول بسواه، كما قال   فلا يقُبل الله   
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يقُبل  لا  الله  فإن  مولاه،  عن  غفلة  أو  الله،  حضرة  عن  لهو  في  القلب  فإذا كان 
 تبارك وتعالى.بوجهه الجميل عليه، ولايسعى لإكرامه وتقريبه زلُفى بين يديه  

فلا يزال العبد يجرد قلبه من كل الشواغل التي تشغله عن الله، حتى يكون القلب 
 ليس فيه إلا المولى تبارك وتعالى في عُلاه. 

الشاذلي   الحسن  أبو  سيدي  نبَّه  قلوب   فقد  من  يخرج  شيء  آخر  أن  إلى 
، وحب الظهور الصديقين في هذا التجريد من القلب حب الرياسة، والرغبة في الزعامة

أو  الدعاء،  منه  ويطلبوا  حوله  الناس  تلتف  وأن  بالبنان،  إليه  يُشار  وأن  حوله،  فيمن 
 يطلبوا منه كذا وكذا، فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: 

، حب الرياسة )) ن  ((.  آخر داء يخرج من قلوب الصديقي 

العلم أن يجُ  رد قلبه ولا يستطيع أي عبد مهما كان شأنه، ومهما وصل في مجال 
 : بمفرده إلا إذا أشرف على هذا التجريد رجلٌ خلص قلبه للعلي المجيد

احتيا وأخذ  إذا واجه حيَّاً  القلب  فإن  به وله،  بمواجهته  الذي يجرده  فهو وحده 
 حياته القلبية النورانية بمواجهة هذا الحي. 

توالت عليه من أنهار علومه الوهبية الباطنية علومٌ إلهية ... وإذا أخلص في حبه له  
 .تُطهر القلب مما فيه، حتى يكون صالحاً لتنزلات خالقه وباريه  

 : إذاً لريد القلب -
لا  ولكن  الكونية،  حقوقه  بكل  للجسم  القيام  مع  القلبية،  الشواغل  من  يكون 

العد وية رضي الله عنها لااطبة ينشغل بها عن رب البرية، وفي ذلك تقول السيدة رابعة 
 :حضرة الله  

 ِ
ِ الفـــــــــؤاد محـــــــــدبر

ن
 ولقـــــــــد جعلتـــــــــا ف

 

 وأبحـــــــت جســـــــمِى مـــــــن أراد جلـــــــوِ  

ِ للخليــــــــــــل مــــــــــــؤانسٌ  
 فالجســــــــــــم مــــــــــــبن

 

ِ الفـــــــــــؤاد أنيـــــــــــ
ن
ِ ف  سِ ـوحبيـــــــــــب قلـــــــــــب 

 أعلم.   هذا ما نستطيع الإباحة به في مقام التجريد، والله تبارك وتعالى ورسوله   
 

ِ الله عنه 53
ِ هريرة رضن مذي ومسند أحمد عن أب 

 جامع اليّ 
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ِ كلما بعدت عن  :   
، ولكبن ِ

كلِى ذنوب وعيوب وهذا أمرٌ حقيق 
  
ٌ
ن له، فهل هذا الشوق صادق ِ أشعر بالإشتياق والحني 

شيخن

؟ أم أن المذنب لا ينتابه ا ِ
 لشوق؟وحقيق 

 

 

 !!  هناك ذنوب نسميها الذنوب الحيوانية الإنسانية  
الذنوب الجبروتية، وهي التي يجعل الإنسان فيها نفسه    -وهناك ذنوب نسميها 

، فيتكبر على خلق الله، أو يمشي تيهاً  تبارك وتعالىقريباً من أوصاف الإله    -حاشا لله  
وفخراً بين عباد الله، ويظن أنه لا أحد يدانيه ولا يساويه، ولا أحدٌ حتى من أحبابه يقرب 

 :تبارك وتعالىه، يقول في ذلك رب العزة  من مقامه الذي هو في
اءه 
َ
ي ِ
ْ
يّ  ك 
ْ
، } ال ِ  
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َ
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ه
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َ
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ْ
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َ
ع
َ
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 م ظهر إبليس عندما قال: صولذلك هذا الذي ق 
    َنا
َ
ِنۡهُ   خَيرۡ    أ  الأعراف   (12   )  م 

 .تبارك وتعالىهذا ذنبٌ جبروتي طرُد بسببه من رحمة الله  
فقد خالف في شهوة طعام، أو شهوة النكاح  ياً ... أما آدم فكان ذنبه ذنب حيوان

 على بعض الأقوال: 
   َا   لهَُۥ  نَجِدۡ   وَلمَۡ   فنََسِى  طه(   ١١٥)    عَزۡم 
 عليه.   تبارك وتعالىفلما تاب، تاب الله  

نبينا   يشير  هذا  جماً،    وإلى  حباً  النبي  يحب  أصحابه كان  من  رجل  وكان إلى 
الله   رسولم  كُ  الخمر،   يُضحر يشرب  فكان  نفسه  جماح  يستطيع كبح  لا  ولكنه 

المرات   ليجلد فى الخمر فيجلدونه ويرجع إلى الخمر مرة أخرى وفي إحدى  به  أتُى  وقد 
 

ِ الله عنه 54
ِ هريرة رضن ِ داود وابن ماجة عن أب   أب 

ن  سين
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 قال له أحد الصحابة المباركين:
مر } 
ه
ه
َ
  الل

ه
ه
ْ
عَن
ْ
َ  مَا  ال

َ يّر
ْ
ك
َ
   مَا  أ

ب َ
ْ
ؤ
ه
، ي ه  الَ  ب 

َ
ق
َ
ُّ  ف ِ ب  

ر
و  :  الن

ه
عَن
ْ
ل
َ
 ،! لا ت

هفوالله ما 
َ
بُّ اَلله ورسول ح 

ه
 أنه ي

ر
 إل
ه
مْت ل 
َ
 55{ع

حبه لله ورسوله سيجعله نتي عليه يومٌ من الأيام ويتوب من الذنب توبة نصوحاً، 
 نادماً وآيباً.   تبارك وتعالى ويرجع إلى الله  

تغلبه  الأمارة  نفسه  ولكن  أحياناً،  عليهم  ويقُبل  الصالحين  الرجل يحب  فإذا كان 
إلى  أخرى  مرة  أنه سيرجع  اليقين  علم  فليعلم  أخرة،  آناة  وحظوظه  شهواته  إلى  ويرجع 

 . تبارك وتعالىرياض الصالحين ويجبره الله  
 : لكن عليه أمرٌ هامٌ 

 ! أن لا يجالس الغافلين   -

 ! ء الذين يساعدونه على الوقوع في هذا الأمروأن لا يجالس قرناء السو  -

o لقول تصديقاً  والظالمين  الغافلين  هؤلاء  مع  الجلوس  عن  امتنع  ه فإذا 
  :  َِكۡرَى    بَعۡدَ   تَقۡعُدۡ   فلَا   الأنعام(   ٦٨)     ٱلظَّ لمِِينَ   ٱلقَۡوۡمِ   مَعَ   ٱلذ 

يتوب  أن  بد  لا  فإنه حتماً  والصالحين وجالسهم،  الصادقين  وخالط 
 ويرجع إلى الله.

أما لو أنه لا يمل من مجالسة الظالمين ومجالسة الغافلين، فربما نتي أجله وهو  -
 في وسطهم ولا يتمكن من التوبة قبل موته. 

هذ فعل  على  يعينه  من  يترك  أن  والعيوب  الذنوب  من  العبد  يحفظ  الذي  ه إذاً 
 الذنوب والوقوع في هذه العيوب. 

فلو كان إنسان يجلس مع قوم ليس لهم حديث إلا الغيبة والنميمة والقيل والقال، 
 فإن هذا يضيع من حسناته ما لا يستطيع أن يفي به لطلاب سيئاته، فماذا عليه؟ 

فيتوب الله   يتوب،  حتى  يجالسهم  ولا  هؤلاء  يفارق  أن  وتعالى عليه  عليه،   تبارك 
 نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. 

 
 البخاريعن عمر بن الخطاب روا   55
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يقول قبل   عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله :  
  موته بثلاث: 
َ
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56 

حسن الإنسان ظنه بالل؟ 
ه
 كيف ي

حسن ظنه بالل وهو عاضِ؟ 
ه
 وهل العاضِ والمذنب ي

 

 

ن ظنه بالله     ن ويحسر  :على الدوام  تبارك وتعالى إن المؤمن ينبغي أن يُحسرِ
 !! إلا كل خير  لأنه لا يرى من الله   -

 !!   إلا كل فلاح ونجاح  ولا نتيه من الله   -

 إلا المودة والشفقة والحنان.  ولا يقترب منه قرب قرابة من الله   -
 :فإذا نظر نظرة فكر ويقين، ونظر إلى ما صنعه له رب العالمين

o حيث جعله أولًا في أول الخلق من خير أمة أُخرجت للناس. 

o وجعله ثانياً من أمة خير النبيين والمرسلين . 

o   للعالمين  تبارك وتعالىوجعله ثالثاً لاتصاً  ير كتاب أنزله الله!! 

o  وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه ! 

o وكرَّه إليه الكفر والفسوق والعصيان! 

o وسخر جوارحه وأعضاء جسمه في طاعة الله ! 

o  وجعل قلبه ممتلئٌ ثقة ويقيناً وحسن ظن في حضرة الله   ... 

o فكره ذلك إذا رأى الإنسان ذلك، واستعرض ب   .. 

 : أيقن أن الله ما فعل له ذلك ▪

 إلا لأنه يحبه.  •
 

ِ الله عنه 56
ِ داود عن جابر بن عبد الله رضن  صحيح مسلم وأب 
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 :  وإذا أحبه الله  
 !!   فلن يخذله، ولن يتركه، ولن يتخلف عن نصرته في أي موقف من المواقف 

فإذا أصاب ذنباً سولته له نفسه، أو سوله له الشيطان، يعلم علم اليقين أن الله 
    الكريمين ليغفر للمؤمنين، ويرحم المتقين في  غفورٌ ورحيم، وسَُّى نفسه بهذين الاسُين

 :قال في قرآنه بل إنه  ،  كل وقت وحين
   َِّإن   َ وَّ بيِنَ   يُحِبُّ   ٱللََّّ ِرِينَ   وَيُحِبُّ   ٱلتَّ  البقرة( )      ٢٢٢ٱلمُۡتَطَه 

 وقد قال في نبأ ورد لسيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام: 
يجعـــــــل العبـــــــد يـــــــتخلى عـــــــن طاعتـــــــه واســـــــتقامته ولـــــــو  فـــــــإن الله 

ن لا ثالــث لهمـــا، الأمــر الأول أنــه لـــو  ِ الــذنب لأمـــرين إثنــي 
ن
للحظــة، ليقــع ف

عجـــب بنفســـه، وربمـــا 
ه
، وربمـــا ي ة ربمـــا يغـــيّ  ِ معصـــية ولـــو صـــغيّ 

ن
لـــم يقـــع ف

 مــنهم. 
 
ا ِ أن  يصــاب بــداء الكــيّ  عــلى خلــق الله، ويظــن أنــه خــيّ 

الأمــر الثــابن
ــ قلبــــه لمــــولا ، ووشــــعر بالخجــــل والنــــدم الــــذنب يجعــــل الإنســــان  ينكسـرـ

ة الله، وهــذا هـــو الحــال الــذي يحـــب الله  أن يكــون قلــب العبـــد  لحصـرـن

ن يديه عليه على الدوام  . المؤمن بي 

 قال سيدنا موسى كليم الله: يا رب أين أجدك؟ قال:
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َ
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القلوب   الوجلة من الخوف من الله، المنكسرة لحضرة الله هي التي يتولى الله فإن 
 جبرها، ويتولى الله نصرها، ويتولى الله تأييدها. 

 : وقد ضرب الله تعالى لنا مثلاً في أصحاب الحبيب الكرام
عندما كانوا في غزوة بدر وكانوا قلة قليلة لا يزيد عددهم عن ثلاثمائة وثلاث  -

معهم   يكن  ولم  حال رث، عشرة،  وكانوا في  تكفيهم،  خيلٌ  ولا  سلاحٌ كافي 
وظنوا أنهم قليل، والكفار بعتادهم وعددهم وخيولهم كثير، فخضعت قلوبهم 
لهم:  جاء  الذي  النصر  شأن  في  تعالى  الله  فقال  لله،  وانكسرت   لله 

 
ِ البداية 57
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   ۡنصََرَكُمُ   وَلقََد   ُ نتُمۡ   ببَِدۡر    ٱللََّّ
َ
ذلَِّة     وَأ

َ
لما عققوا بالذل   آل عمران   (123)  أ

في أنفسهم، وصغرت أمامهم حقائقهم، ولم يروا لأنفسهم حولاً ولا طولاً ولا 
 . تبارك وتعالىقوةً إلا بالله وبإمداد الله، جاءهم نصر الله  

ــاً، وقـــال   - ــر ألفـ ــن الإثـــني عشـ ــد عـ ــان عـــددهم يزيـ ــد كـ ــة حُنـــين فقـ ــا في موقعـ  أمـ
 يــــــوم مـــــن قلــــــة،  بعضـــــهم عنـــــدما نظــــــر في كثـــــرة عـــــدد الجــــــيش: لـــــن نهـــــزم ال

ولا يســـتطيع أهـــل الطـــائف مـــن ثقيـــف وغـــيرهم أن يهزمـــونا،    يعـــني عـــددنا كثـــير
ــال، فانقضــوا علــيهم   ومشــوا بهــذا الحــال، وإذا بالأعــداء متربصــون بهــم في الجب

ومعــه نفــرٌ قليــلٌ    فرجعوا القهقري وفر معظمهم، ولم يبــق إلا النــبي   بالسهام،
ــار والمهـــــــاجرين.  عـــــــن هـــــــذا اليـــــــوم:  تبـــــــارك وتعـــــــالىيقـــــــول الله    مـــــــن الأنصـــــ

    َعۡجَبَتۡكُمۡ  إذِۡ  حُنَينۡ   وَيَوۡم
َ
 وَضَاقَتۡ  ا    شَيۡ  عَنكُمۡ  تُغۡنِ  فَلَمۡ  كَثرَۡتكُُمۡ  أ

رۡضُ  عَلَيۡكُمُ 
َ
َّيۡتُم ثُمَّ  رحَُبَتۡ  بمَِا ٱلأۡ دۡبرِِينَ  وَل  .التوبة()  ٢٥مُّ
 : وتعالى  فأخبرنا الله تبارك

 : أنه عندما يترك الإنسان لنفسه ليقع في الذنب   -

o فهذا رحمة من الله بالعبد : 

 !! ليراجع نفسه ويقف عند حدود نفسه   ▪

 !! ويتجنب الكبر والعُجب والغرور وما شابه ذلك ▪

 ! ويظل منكسر النفس لمولاه ▪

 ! ويشعر بالافتقار إلى الله في كل أحواله ▪

 : وبالذلة بين يديه ▪

 .ذين يحبهم الحميد المجيد  وهذا حال كُمَّل العبيد ال •
البسطامي   اليزيد  أبو  مناجاته:    قال سيدي  يتقرب ))  في إحدى  بم  يا رب 

، قال: وما الذي ليس فيا؟ قال: الذل والفقر   ر ِ
ن
المتقربون إليا؟ فقال: بما ليس ف

ينبغي أن يتخلق بها ((    والمسكنة والإنكسار العبدية التي  وغيرها من هذه الأوصاف 
 .العبد متشبهاً بسيد العبيد وخير العبيد سيدنا محمد  
 \ 
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ِ قد يكون فيه ذنوب،  :  
، والماضن ِ

ِ بالماضن
 نفسِ تذكربن

 
دائما

وقد يكون فيه آثام، وقد يكون فيه أعمال عملتها ولا أرضن عنها  

ِ الآن، فإذا فكرت فيها ف
ر ويجعلبن ِ

ن
، وقد يؤثر ف ِ

حزنبن
ه
... إن ذلا ي

ِ الإقبال على الله، 
ن
 ربما أتقاعس عن العمل، وربما أتردد ف

 فما الواجب علِى نحو ذلا؟

 

 

وتعالىالصالحون رضوان الله     لنا في   تبارك  المرجعية  أصحاب  أجمعين وهم  عليهم 
بعد  الذنب  ينسى  أن  للعبد، هل  أفضل  أيهما  بينهم  فيما  اختلفوا  الحالات،  مثل هذه 

 توبته ويقبل على الله؟ أم يظل يذكر الذنب ويتذكره ليحثه على التوبة إلى الله؟. 
خير شيء  وبعد ذكر حجج الطرفين أجمع الأخيار والأبرار والصالحين والأطهار أن 

الله   طريق  في  وتعالىللسالك  إليه   تبارك  وتصل  نصوحا،  توبةً  الله  إلى  يتوب  أن  بمجرد 
واردات إلهية تؤذنه بقبول هذه التوبة، عليه أن ينسى هذا الذنب بالكلية، لا يذكره، ولا 

 يتفكر فيه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 
وش البال، ويجعل الإنسان يخشى فذكر الذنب يعُكر الصفو، ويجعل الإنسان مش

 خشية قد تؤدي به إلى القنوت من رحمة الله، وهذه كبيرة من الكبائر.  من الله  
فإذا تاب الإنسان وتبين له قبول التوبة، وبيان قبول التوبة أن يجد في نفسه كراهة 

فهذا دليل   وبغُضاً لهذا الفعل بالكلية، ولا يحب أحداً أن يحدثه عنه، ولا أن يذكره أمامه،
لما يحبه ويرضاه من  تبارك وتعالىعلى أنه تاب توبة نصوحاً من هذا العمل، وأن يوفقه الله 

 .تبارك وتعالىالأعمال الصالحة التي بها يقبل على حضرة الله  
 : إذا جاءته هذه البشريات

وهو التواب تاب عليه   ينسى الذنب، وينسى الإثم الذي فعله لأنه تاب، والله  
فعل ورزقه   في  مستقبله  في  ويفكر  الله،  على  يقبل  به  فيما  فيفكر  حضرته،  إلى  الإنابة 

إليها في رضاء الله،  أن يصل  يريد  التي  الهنية  المقامات  الصالحات مع مولاه، ويفكر في 
عند كُمَّل  مطلوب  والرجاء  الرجاء،  عنده  يزيد  حتى  الآن،  عنده  الذي  هو  الهم  فهذا 

 .م المرضي لرب العالمين  المؤمنين الصادقين عند سلوكه
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حسن التوكل عليه؟  
ه
 بمولا ؟ وكيف ي

 

 

قربنا   ، فإن الله بصفاته وأسُائه الحسنى أحسن الظن بالله  من عرف الله   
 إلى حضرته فقال: 
   َِّإن   َ وَّ بيِنَ   يُحِبُّ   ٱللََّّ ِرِينَ   وَيُحِبُّ   ٱلتَّ  البقرة( )     ٢٢٢ٱلمُۡتَطَه 

 لم يقُل يحب العابدين، أو يحب الراكعين الساجدين، وإنما يحب التوابين المتطهرين. 
 !!  يعني يريد القلوب المنكسرة

 !! والقلوب الخاشعة، والقلوب الخاضعة، والقلوب المتواضعة 
ولذلك من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يذوق طعم المعرفة أبداً وإن ملأ 

 ...   تبارك وتعالى السماوات والأرض والجبال عبادة لله  
 :يقول الإمام أبو العزائم  

ِ قلبــــــــــه مثقــــــــــال ذرة
ن
 ألا مــــــــــن يكــــــــــن ف

 

 مـــــــن الكـــــــيّ  والأحقـــــــاد مـــــــا هـــــــو ذائـــــــق

 من الذي يذوق؟  
 ! القوي القادر المتين الجبار مسكين وضعيف وحقيرالذي يرى نفسه أنه أمام ربه 

 ...   تبارك وتعالىويرى نفسه لا شيء في حضرة من بيده كل شيء  
 إذا وصل إلى هذا الحال وعاشه فهذه هي المعرفة: 

ــ ءـعلمــــــــــــت نفــــــــــ ِ
ِ كنــــــــــــت لا   

 سِ أبن

 

ــ ـــفـــــ ِ نفـــــ
ن
ء ف ِ

ــلِى ـصرت لا    ِ كـــــ
ن
 سِ وف

  
 
  صرت الآن موجــــــــــــــــــــودا

نر  بــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــيّن

 

ــولِى بــــــــه وجــــــــودي  ــدادي بــــــــه حــــــ  وإمــــــ

  ِ
ــبن ــا؟ عـــــــــــــــدمٌ؛ الله جملـــــــــــــ  ومـــــــــــــــن أنـــــــــــــ

 

 صرت صــــــــــورته العليــــــــــا بــــــــــلا نيــــــــــلـفــــــــــ

  
ِ الله عنه 58

ِ هريرة رضن  البخاري ومسلم عن أب 



  (129كتاب )         

وأرضاه   هذا مقام العارفين الصادقين الوارثين الذي وضحه الإمام أبو العزائم  
 في هذا المقام. 

 : إذا وصل العبد إلى هذه المعرفة
رحيمٌ   برٌ  أن الله  يعلم  لأنه  ظنه بالله،  يحسن  الجمال، فدائماً  أسُاء  لطيفٌ، فيرى 

 وأسُاء الجمال تنادي الكل لتُضفي عليهم من نعم الله ما لا يعد ولا يُحصى. 
للكافرين والجاحدين والمشركين والمبعدين، وأسُاء الجلال  أسُاء الجلال  أن  ويرى 
الهوى،  على حسب  حولها يمشون  ومن  الأمارة  النفس  من  فيه  ما  ترك  إذا  تواجهه  قد 

تبارك وهذا لا يطمع في حسن الظن بالله لأن نفسه وهواه قد يمنعانه من القرب من الله  
 في علاه.   وتعالى

 : تبارك وتعالىفي إحدى مشاهده مع ربه    و اليزيد البسطامي  يقول سيدي أب
، قلت: يا رب))  ر ِ

ن
 ! قلت: يا رب بم يتقرب إليا المتقربون؟ قال: بما ليس ف

 (( وما الذي ليس فيا؟ قال: الذل والمسكنة والخشية والتواضع

 : تبارك وتعالىومرة أخرى يقول في إحدى مسامراته مع الله  
 منا، قال: يا أبا يزيد دع نفسا وتعالى،  قلت: يا رب )) 

 
أريد أن أكون قريبا

ة القدوس لا يدخلها أرباب النفوس  على حصرن
ٌ
 ((  مكتوب

إذا جاهدت نفسك، وعلمت أن نفسك قد أصبحت كأنها عت الأرض، وخمدت 
 بشريتها وصولتها، وسلَّمت لك في كل أمورها، فقد بدأت تصعد إلى عالم معرفة الله: 

ق عليا أنوار الوصولادفن نف )) ِ أر  الخمول،  سر 
ن
 ((.  سا ف

تتحاكى  أن  أن يظهر، ويريد  يعانقه، ويريد  يتملكه، والكبرياء  الزهو  إذا كان  أما 
الناس بمزاياه، وتتكلم عن بعض فضائله، فهذا لا شأن له بمعرفة الله، لأنه عائش تتحكم 

 فيه نفسه وهواه.
 !! أراد أن يكون قريباً من الله  إذاً النفس والهوى هي العقبة الكؤود لمن  

  ومن تغلب على نفسه وهواه فإنه دائماً وأبداً يدخل في حسن الظن بالله.
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 ما المقصود بكلمة الحب عند السادة الصوفية؟:  
 وعدم   الله ورسوله أم حبُّ   هل المقصود به حبُّ 

 
الخلق جميعا
 بغضهم للوصول للصفاء من ناحية الخلق؟ 

 

 !!   الحقيقة أن الحب في الدين والشرع وعند السادة الصوفية يشمل ذلك كله   
 : أنا لكي أكون في الدرجة العُليا من الحب

شيء  من حب كل  قلبي  في  وأرفع  عندي  أغلى  الله  يكون حب  أن  أولًا  بد  لا 
أموالي،   إخواني، حتى  أن، حتى  ابنتي، حتى  ابني، حتى  زوجتي، حتى  وهذا سواه، حتى 

 بنص كتاب الله: 
  ۡمۡ  كَانَ  إنِ قُل مۡ  ءَاباَ ؤكُُ بۡنَا ؤكُُ

َ
زۡوَ جُكُمۡ  وَإِخۡوَ نكُُمۡ  وأَ

َ
شِيرَتكُُمۡ  وأَ مۡوَ ل   وعََ

َ
 وأَ

ا تُمُوهَ وۡنَهَا   ومََسَ كِنُ  كَسَادَهَا تَخشَۡوۡنَ  وَتجَِ رةَ   ٱقۡترَفَۡ حَبَّ  ترَضَۡ
َ
ِنَ  إلِيَۡكُم أ ِ  م   ٱللََّّ

ولهِۦِ ْ  سَبيِلهِۦِ فيِ هَاد  وجَِ  وَرسَُ  التوبة (24) فَترََبَّصُوا
 : من كان عنده شيء من ذلك أحب إليه من الله ورسوله

 ! فليتربَّص أن ينزل به سوء -

 ! أو يحل عليه عقاب -

 !!   بداء قسوة القلب، أو عدم يقظة القلب في مناجاة الله  أو يصيبه الله   -

 أو يحرمه الله من قرب حضرته. -
ينزعها الله  أن  التي لا يرضى أي مؤمن  بنفسه أي شيء من هذه الأمور  يتربص 

 منه.   تبارك وتعالى
 . فلا بد أن يكون حب الله أعلى من أي شيء في فؤادي

 وهذا الحب الأول لله. 
 قال:  ، لأنه  الحب الذي يليه في المنزلة؛ حب رسول الله  



  (129كتاب )         

{  
َ
  ل

ه
ن م 
ْ
ؤ
ه
مْ  ي

ُ
ك
ه
د
َ
ح
َ
  أ

ب ر
َ
  ح

َ
ون
ُ
ك
َ
بر  أ

َ
ح
َ
يْه   أ

َ
ل   إ 

ْ
ن ه   م  ه   مَال  ل 

ْ
ه
َ
اسِ  وَأ

ر
نَ { وَالن ي  مَع 

ْ
ج
َ
 59أ

 : لا بد أن يكون هؤلاء أقل في درجة الحب من حب الحبيب الأعظم  
 : وحب الحبيب في زماننا يعني

له  يتعرض  وزمان  مكان  في كل  بها  والعمل  شريعته  تطبيق  وحب  سُنَّته  حب 
 الإنسان.

 وليس حب رسول الله أن أظل أغني بالمديح فيه، وأنا أخالف سنته! 
 فليس هذا بحب: 

ــ  حبــــــــــه صى الإلــــــــــه وأنــــــــــت تــــــــــزعمـتعـــــــ

 

ِ القيــــــــــــــاس بــــــــــــــديع
ن
 هــــــــــــــذا لعمــــــــــــــري ف

 لأطعتـــــــــــه 
 
 لـــــــــــو كـــــــــــان حبـــــــــــا صـــــــــــادقا

 

ــع  إن المحــــــــــــب لمــــــــــــن يحــــــــــــب مطيــــــــــ

الحب هنا الطاعة والعمل بما جاء به رسول الله من عند الله، ومن السُنَّة التي أوحى  
 ..   ،بها إليه الله  

 ولذلك سيدنا عمر رغم منزلته عند رسول الله وفي الإسلام، يقول: 
  
َ
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 ...   لأصحاب يحتاج لشرح طويلوهذا الباب لنتطرقه بين ا
ل هذه الإشارة في   لكن تكفي الإشارة، وعليكم بعد ذلك مطالعة العبارة التي تفُصرِ

 عليهم أجمعين. تبارك وتعالىكتب السلف الصالح رضوان الله  
الله   رسول  وحب  الله،  حب  والصالحين فالحب  المؤمنين  الأحباب  وحب   ،

 :والمسلمين في الله تعالى، لقوله  
{  

ه
ق
َ
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ِ الله عنه 59

ِ عن أنس رضن
ن النساب   سين

 صحيح البخاري ومسند أحمد 60
ِ الله عنه 61

اء بن عازب رضن ِ ومسند أحمد عن اليّ 
 شعب الإيمان للبيهق 
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 : أوثق درجة في درجات الإيمان  
 . أن يُحب الإنسان في الله أهل الله من المؤمنين بالله -

 ..  وأن يبغض أهل الكفر والشرك لأنهم لم يؤمنوا بالله     -

المشركين  وبغض  المؤمنين  الإيمان حب  عُرى  فأوثق  الإيمان،  درجات  أعلى  وهذه 
 والكافرين والمنافقين. 

إذا وصل هذا الحب إلى أن يحب   وجعل   إلا  يتم ولا يكون كاملاً  الإيمان لا 
 :الإنسان لإخوانه المؤمنين ما يحبه لنفسه، فقال  
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 .ليس أخيه من أمه وأبيه فقط، ولكن أخوه في الله، وفي الإيمان
 : ن يؤثر نفسه على أخيه  فإذا كا

فهو يحتاج لمعاجة هذا الداء، وعليه أن يطلب من الله الشفاء ليُحب للمؤمنين ما 
الآخرة  أمور  أو كان من  الدين،  أمور  أو كان من  الدنيا،  أمور  إن كان من  لنفسه  يحبه 

 ه. ، فيُحب لهم كل هذه الأمور كما يحبها لنفستبارك وتعالىوالجنة يوم لقاء رب العالمين  
 :إذاً لكي يكتمل الحب وتكتمل المحبة، لابد أن يكون بالترتيب التالي

 , حب الله أولاً  -

 كما قال الله:   ومعه في الدرجة والمنزلة حب رسوله   -

 هَا يُّ
َ
أ َّذِينَ  يََٰٓ ْ  ٱل ْ  ءَامَنُو ا طِيعُوا

َ
َ  أ ولهَُۥ ٱللََّّ  . يعني الاثنين معاالأنفال( ٢٠)  وَرسَُ

 ير لجميع المؤمنين.ثم حب الخ   -

وحب  - والأقارب،  الأهل  وحب  الأولاد،  وحب  الزوجة،  حب  ذلك  بعد 
 الطاعات والقربات التي تقربني إلى الله زلُفى 

كل هذه من أنواع الحب، وأعلاها وأنقاها وأتقاها حب العلم للعمل به لنيل  -
 . تبارك وتعالىالمنزلة عند الله  

 
ِ الله عنه البخاري 62

 ومسلم عن أنس رضن
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 : بالنسبة للمسلمين إهمالهم لباب العلمفآفة الآفات في هذا الزمان  
ولذلك أسباب معظم مشاكل المؤمنين التي تراها في المجتمع أنا أعزوها أولًا وأخيراً 
الحق،  على  أنه  ويظن  ويعاند  يعرف  لا  أنه  الأعظم  والمصيبة  يعرف،  لا  أنه  الجهل؛  إلى 

ويفتيه هذا الجاهل بما لا يتفق مع والمصيبة الأتم أنه ربما يستفتي جاهل ويظن أنه عالم،  
فيها   يقع  أنه عالم، وهذه  أفتاه في ظنه  الذي  برأيه لأن  العلماء الأجلاء، ويتشبَّث  آراء 

 كثير من الناس في هذا الزمان.
جداً،  عليه جدل كبير  الاجتماعي، وكان  التواصل  مواقع  على  رأيته  مثالًا  نأخذ 

أح على  المشهورين  العلماء  أحد  سألت  زوجي امرأة  له:  تقول  الفضائية،  القنوات  د 
معصية  في  لمخلوق  طاعة  فلا  حرام،  هذا  لها:  قال  وأرققه،  حاجبيَّ  أُحفف  أن  يريديني 

الرسول   نهى  لها:  قال  لماذا؟  له:  قالت  التي    الخالق،  وهي  والمتنمصة،  النامصة  عن 
الحاجبين اذه،  ترقق  لها:  فقال  له: هذا حرام،  المرأة زوجها وقالت  بي لأهلك، فأخبرت 

 وأي امرأة سُعت ذلك وتُبر به زوجها يقول لها: اذهبي لأهلك. 
الشرع، أصحاب المذاهب الأربعة، الحنفي والمالكي  أئمة  العلماء الأجلاء؛  لكن 
والشافعي والحنبلي، قالوا: هذا الأمر إذا كان لغير زوجها، لكن تعمل لزوجها كل شيء  

ا إحدى النساء: ماذا أصنع لألمل لزوجي؟ السيدة عائشة قالت له،  مباح في شرع الله  
 قالت لها:
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إذا لم لدي إلا أن تُلعي عينك وتستبدليها لترضي زوجك فاصنعي ذلك، وهذا 
الإلهام عقق في هذا الزمان، يريد الرجل من زوجته أن تكون عينيها خضراء، فتلبس في 
زرقاء، حتى  عدسات  عينيها  فتضع في  زرقاء،  عينان  يريد  أو  عينيها عدسات خضراء، 

 ترضيه لكي لا ينظر إلى غيرها.
مطالب نحن  الذين و ولذلك  الدين  في  الوسطية  أهل  من  إلا  العلم  نأخذ  لا  أن  ن 

السابقين، لأنه لم يصل أحدٌ بعدهم   ةما استخلصه أهل المذاهب العلماء الجهابذأخذوا  
 

 سيّ  أعلام النبلاء 63
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إلى اجتهادهم، ولا إلى خوفهم وخشيتهم من ربهم، ولا إلى ورعهم في كل أحوالهم، بل  
كانوا علماء وأولياء، وسيرتهم تنُبئ بذلك، عندما تطالع سيرة أي رجل من هؤلاء لده 

ولياء الكُمَّل، ولهم كرامات لا تعُد أكرمهم بها الله، لأنهم كانوا من العلماء الكُمَّل ومن الأ
 علماء عاملين. 

إذاً الحب لكل هذه الأشياء نتي في المرتبة بعد حب العلم، لأن حب العلم هو 
أساس المؤمن، فكل عمل يعمله الإنسان لا بد أن ينبني على علم صحيح، ورأي صريح 

وكل عمل لا ينبني على علم قد يجعل الإنسان  ،    في كتاب الله، ومن سُنَّة رسول الله
أولًا،  العلم  من  بد  فلا  عليه،  مثاباً  وليس  بعمله  معاقبٌ  ويكون  على جهل،  ربه  يعبد 

 : ولذلك قال  
به 
َ
ل
َ
م   } ط

ْ
ل ع 
ْ
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ٌ
ة
َ
رِيض
َ
  ف

َ
لى
َ
لِ   ع

ُ
مٍ { ك سْل 

 64مه

لدينار الذي إذاً هذا الحب لكل ما أباحه لنا الله، والحب الممنوع حب الدرهم وا
يشغلني عن العمل بفرائض الله، وعن التقرب بالأعمال الصالحة لله، وحب النساء الذي 
يجعلني ليس لي شاغلٌ إلا شهوة الجماع، وأتفنن في مشاهدة الفيديوهات الجنسية، وأبحث 
الحفظ   نسأل الله  الآن،  المسلمين  من  فيه كثير  وقع  ما  وهذا  المنشطات،  في  وافياً  بحثاً 

 مة. والسلا
أو حب الأولاد الذي يشغل عن رب العباد حتى يقع بهم الإنسان في الفتنة التي  

مَا    حذرنا منها الله:   مۡوَ لكُُمۡ   إنَِّ
َ
وۡلَ دُكُمۡ   أ

َ
ُۚ    وَأ متى يكونون فتنة؟   التغابن   (15)فتِۡنَة 

، وجعلوني أتهاون بالعمل بما كلفني به الله، ويكون كل همي في إذا شغلوني عن الله  
الله  لقاء  ويوم  الدنيا  في  لي  الدائمة  الثروة  هم  وكأنهم  بأحوالهم،  والمباهاة  شئونهم  تدبير 

 .تبارك وتعالى
 : هذا هو الحب عند السادة الصوفية وعند الصالحين، وعند كل المؤمنين، قال  
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ِ الله عنه 64

ِ عن أنس رضن
ابن ن ابن ماجة والطيّ 

 سين
ِ الله عنهما 65

مذي عن ابن عباس رضن ِ المستدرك واليّ 
ن
 الحاكم ف
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؟:   ن   ما أساس مصاحبة الصالحي 
الأساس الذي من أجله أوجب الله علينا تبارك وتعالى مصاحبة الصالحين، هو قوله   

 :تبارك وتعالى في القرآن

  ََّناَبَ إلِي
َ
تَّبعِۡ سَبيِلَ مَنۡ أ  لقمان (15)وٱَ

فحضروا بين يديه انظر إلى الذين تابوا وأنابوا، ولداعي الله تبارك وتعالى أجابوا،  
تبارك وتعالى وبه وبأنواره استقاموا، وامشي على هديهم وأتبع مناهجهم، لعلك تفوز بما  

 فازوا، وتغنم ببعض ما غنموا، وتنال شيئاً مما نالوه في هذا الطريق إلى الله تبارك وتعالى. 
 ...  فكلنا مسافرون

المواعظ والصُحبة الصادقة منا من هو مسافرٌ إلى الدار الآخرة، وهذا يكفيه   -
 ...  والعمل الصالح ليصل إلى مبتغاه، وينال ما يرجوه يوم القيامة عند مولاه

الصالحين    - عن  يبحثوا  أن  عليهم  الذين  هم  وهؤلاء  يرجو وجه الله  من  ومنا 
 :الصادقين الذين يقول فيهم الرجل الصالح ابن البنا السراقوسطي  

ــافرون  إنمـــــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــــوم مســـــــــــــــــــــــــ

 

ة ـلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الله وظــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعنونصرن

 فــــــــــــــــــــــــافتقروا فيــــــــــــــــــــــــه إلى دليــــــــــــــــــــــــل 

 

ــل ــيّ  وبالمقيــــــــــــــــــــــ ــالمٍ بالســــــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــــــ

ــاد   قـــــــــــد ســـــــــــلا الطريـــــــــــق ثـــــــــــم عـــــــــ

 

نـــــــــــــــــب   القـــــــــــــــــوم بمـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتفاد
 ليه

 
 الإخلاص -1

فيبحثون عن الخبير القرآني الذي نخذ بأيديهم في طريق الصدق إلى المولى العلي 
الخلاص، ومن لم يُخلص فلا تبارك وتعالى، ويُخلصون في النية، لأن الإخلاص هو طريق  

 خلاص له بين أهل الإختصاص. 
الله  لحبيب  الحب  وخالص  لله،  الحب  مملوءةً  الص  وقلوبهم  إلا  يقُبلون  فلا 
ومرافقة  وتعالى،  تبارك  إلى حضرة الله  التقرب  في  الأكيدة  الصادقة  والرغبة  ومصطفاه، 

 . أولياء الله، والحظُوة بسيدنا رسول الله  



  (129كتاب )         

 : هو الإخلاص فأول أساسٍ لهم
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 التسليم -2

بعد التأكد من أنهم على شرع الحبيب ..    الأمر الثاني هو التسليم لهؤلاء الأقوام
أفضل الصلاة وأتم السلام في اليقظة وفي المنام، ولا يلتفتون عن الشرع المصطفى عليه  

 الشريف طرفة عين ولا أقل، عملاً بقول الله تبارك وتعالى: 
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 : والتسليم يعني كمال التفويض لهؤلاء القوم الصالحين في كل أمورهم
 . فيعرضون عليهم أمورهم الظاهرة والباطنة -

 ..   استشارتهم، ووفق إشاراتهمولا يفعلون شيئاً إلا بعد   -

لا عن هوى نفس، ولا رغبة في دنيا فانية زائلة، ولا عن حظ أو هوى، وإنما   -
العارفين هو رضاء  تبارك وتعالى عنهم، ورضاء  أن يرضى الله  يرجونه  كل ما 

 : رب العالمين، قال  
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 !وإذا كان ذلك في الوالد الجسماني فهو أكمل وأتم في الوالد الروحاني
أنه لا يراه ولا يعلم ما فعله، فهذه خيانة  ومن فعل شيئاً بدون الرجوع إليه ظاناً 

قال الله   فقد  عقيدة سيئة في شيخه،  يعتقد  لأنه  بصِۡرۡ بهِۦِ    :لحبيبه    عُظمى 
َ
أ

سۡمِعُۡۚ 
َ
أي أنه يسمع بالله ويبُصر بالله، ومن يسمع بالله ويبُصر بالله لا  الكهف(٢٦) وأَ

قالوا: ولذلك  عليها،  مولاه  يطُلعه  أن  وتعالى  تبارك  مولاه  أراد  إذا  خافية  عليه   تُفى 
 ))من فاز بالتسليم فاز بالمقام الكريم((.                       

 
ِ الله عنهما 66

مذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضن  جامع اليّ 
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ن  -3  معاونة الصالحي 

 : أن يشاركهم في عملهم الذي كلَّفهم المولى تبارك وتعالى به: ..  الأمر الثالث
والموعظة  بالحكمة  الخلق  تعريف  وفي  طريق الله،  خدمة  وفي  دعوة الله،  أعباء  في 
الحسنة بشرع الله، وفي أخذهم بالمحبة والمودة إلى محببوبنا الأعظم وهو سيدنا رسول الله 

ل  ، فقد قا : 
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والفتوحات  - الإلهية  الغنائم  في  شاركه  فقد  الله  دعوة  إبلاغ  على  أعانه  فمن 
ومن أعانه في بيته على تكريم ضيوفه والقيام بالواجب لهم فقد جهَّز ،  الربانية

التجليات   لكل  عُرضةً  نفسه  وجعل  الربانية،  للعطاءات  من نفسه  القدسية 
 رب البرية تبارك وتعالى. 

البدوي   له في ذلك، من كبار   ولذلك كان أصحاب سيدي أحمد  المشاركين 
 الأقطاب بعد ذلك. 

يتوارثون  الراعي، وأولاده  يُسمى الشيخ  لأن الذي كان يرعى غنمه، فكان قُطباً 
 طريقه إلى يومنا هذا. 

ف ضيوفه،  ومكان  ومكانه  ساحته  يكنس  كان  الذي  وأولاده وأما  سُُي  قد 
 بالكُنَّاسية، وطريقتهم مسجلةٌ في الطرق الصوفية وقائمة بهذا الأمر إلى يومنا هذا. 

أرجاء  في كل  منتشرون  وأهلها  الغنامية،  الطريقة  فهذه  بغنمه،  يهتم  والذي كان 
 الوجه البحري في أضرحة مباركة، بعد أن وصلوا إلى مقام الفتح من الفتاح تبارك وتعالى. 

 فكلهم على هذا المنوال وفي هذا المجال. وهكذا  
 

ِ داود ومسند أحمد عن عقبة بن عامر  67  أب 
ن  سين
ِ الب 68

 خاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهبن
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؟:   ن   ما الذي يحتاج إليه الإنسان ليسيّ  به مع الصالحي 
الإنسان الذي يصحب الصالحين، ويريد أن يسير معهم السير الحميد، ويصل إلى   

يحتاج إلى الصدق؛ أن يكون صادقاً في قوله   تبارك وتعالىما يريد من فتح الحميد المجيد  
 وفي فعله وفي أي شيء يتحرك فيه: 

 ِ
ن كشـــــف حقيقـــــب   الصـــــدق نـــــور يقـــــي 

 

 بـــــــــه تـــــــــنجلِى الأسْار حـــــــــال الشـــــــــهادة

الرسول    أن  نعلم  منزلة   ونحن  في  يكون  أن  يريد  عبد  لأي  الطريق  وضح 
ديق، والصديقين هم أعلى المنازل عند الله بعد النبيين والمرسلين، لقول الله    :الصرِ

 يطُِعِ  ومََن  َ ولَ  ٱللََّّ لرَّسُ وْلََٰٓئكَِ  وٱَ
ُ
َّذِينَ  مَعَ  فأَ نۡعَمَ  ٱل

َ
ُ  أ ِنَ  عَليَۡهِم ٱللََّّ ِ  م  بيِ   نَ ٱلنَّ

يقيِنَ  ِ د  ِ لص   النساء (69) وٱَ
هذه المرتبة كيف يصل الإنسان إلى بلوغها والرسوخ فيها؟ قال في هذا لأمر سيدنا 

 : رسول الله  
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فالذي يرُيد أن يكون في مقام الصديقية العُظمى، عليه أن يتحرى الصدق، حتى 
إلا  له  يقول  لا  أو لاعب صبياً  فإذا ضاحك غلاماً  لعبه، وحتى في هزله وضحكه،  في 

 : الحق، لقوله  
{  ِ
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ه
 
َ
مْز
َ
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ه
ق
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لا  أ ا  إ 

ًّ
ق
َ
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 . يعني حتى في المزاح كان لا يقول إلا الحق
كان يمزح مع أصحابه ليجعل الدروس فيها شيء من الانبساط به   ل  والرسو 

المثال كان   سبيل  وعلى  العلوم،  هذه  في  القلوب  وترغب  النفوس،  جالساً    تأتلف 
 :وقالت له: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني من أهل الجنة، فقال فجاءته امرأة عجوز  

 
ِ الله عنه 69

 البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضن
ِ الله عنهما 70

ِ عن ابن عمررضن
ابن  معجم الطيّ 
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الله   وصف  فقد  شباب،  وهو  إلا  الجنة  يدخل  أحد  فقال:لا  الجنة   نساء 
 ًب ا عُرُبا ترۡاَ

َ
الدنيا،    )الواقعة(  ٣٧أ في  قباحتها  فمهما كانت  جميلات،  يعني  وعرباً 

ستكون هناك أجمل الجميلات، وأتراباً يعني متساوين في السن، والسن الذي سندخل به 
 في أهل الجنة:  الجنة أجمعين هو سن الثالثة والثلاثين، ولقوله  

 
َ
  } ل
َ
بْلى
َ
مْ { ي

ه
ه
ه
بَاب
َ
 72ش

ن الأيام عنده خمسة وثلاثين سنة، أو يعني لن يكون أي واحد منهم في أي يوم م 
 يبلغ أربعين، بل سيظل في سن الثلاث والثلاثين على الدوام.

 : لها  رسول الله    قمالم وجاءته امرأة أخرى وذكرت زوجها ف
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يمزح ولا يقول إلا حقاً، يعني حتى في المزاح لا يكذب، حتى مع   ولذلك كان  
 : قمالم  أمنَّهُ   عمامررٍ، بْنر   اللَّّر   عمبْدر  عمنْ الأطفال، ف
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وهذا الأمر يحدث منا كثيراً الآن، أقول لابني لو عملت كذا سأعطيك جنيه مثلاً، 
، لكن إذا وعدت لا بد أن !!وعندما يفعل لا أعطيه!!، وهذا الذي نهى عنه نبي الإسلام

توفي لتعلرِم هذا الصبي القيم الإسلامية، فإذا وعدته أنه إذا نجح ستأتي له بهدية، فعليك 
 

71  ِ
ِ عــن أنــس بــن مالــا رضن ِ أخــلاق النــب 

ن
ِ ف
ِ الله عنــه والأصــبهابن

ِ عــن ســلمة بــن يزيــد الأنصــاري رضن
روا  البــيهق 
 الله عنه
ِ الله عنه 72

ِ هريرة رضن ِ عن أب 
ابن  مسند أحمد والطيّ 

ِ كتاب المزا  73
ن
ِ الدنيا، والزبيّ  بن بكار ف  روا  ابن أب 

ِ داود والأحاديث المختارة 74  أب 
ن  سين
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 إذا نجح أن تأتي له بهدية، وإلا ما كنت قلت ذلك، لذلك إذا وفىَّ لا بد أن توفيرِ معه. 
الله   رسول  عليه  يحرص  خُلق  أول  خُلُق   فكان  هو  الأجلاء  صحابته  مع 

الصدق، وهذا الخلُُق الذي نحتاجه كمسلمين مع بعضنا، وكجيران مع بعضنا، وكزملاء في 
، لأنه لا بد أن تكون تبارك وتعالىمع مشايخنا في الله  العمل مع بعضنا، ونحتاج له أكثر  

 العلاقة بين الشيخ ومريده مبنية أساساً على الصدق. 
الجيلاني   القادر  عبد  فربتهما   سيدي  أخٌ،  له  وكان  صغير،  وهو  أبوه  توُفي 

سُها   وكان  بلدته  في  العلم  يطلب  فأخذ  العلم،  طلب  صغره  من  إليه  وحُبَّب  أمهما، 
 الياً في أفغانستان، وكانت وقتها تابعة لبلاد فارس. جيلان، وهي ح

بعد أن حصَّل العلم من علماء بلدته وجد أنه لا يزال عنده رغبة شديدة في طلب 
العلم، فقالوا له: إن كنت تريد أن عصل العلم الكثير اذهب إلى بغداد عاصمة الدولة 

أذ أن  أريد  أنا  لها:  وقال  أمه  فشاور  الإسلامية،  العلم، العباسية  لطلب  بغداد  إلى  هب 
فقالت له: أنا لا أستغنى عنك، ولكن في سبيل العلم لا أستطيع أن أمنعك عن طلب 

فلما جهز نفسه واستعد قالت له: أبوك ترك لك ،  العلم والسعي في البحث عن العلم
خمسة  وأعطته  حقك،  خذ  مسافر  دمت  ما  وأنت  ذهباً،  ديناراً  تسعين  وأخوك  أنت 

، ولكن أريد منك أن تعاهدني بعهد واحد أمام الله قبل أن ترحل من هنا،  وأربعين ديناراً 
قال: ما هذا العهد؟ قالت له: تعاهدني على أن لا تكذب أبداً، وأن تكون صادقاً في كل 

 أقوالك، فعاهدها على ذلك. 
هذه هي الأمهات التي كانت ترن أولادها على الصدق، غير أمهات هذا الزمان، 

لأولاده أنها تقول  مع  موجودة،  غير  هي  لها  قولوا  عني  تسأل  فلان  أم  جائت  إذا  ا: 
 موجودة، فأنت تعطيهم درساً عملياً في الكذب. 

التليفون يرن فتقول لهم: إذا كانت أم فلان قولوا لها غير موجودة، وتعلم البنت 
 والولد الكذب!!. 

عُق يُحمد  لا  ما  لنا  حدث  ولهذا  الإسلام،  أخلاق  بدلنا  الآن  ولن فنحن  باه، 
 ينكشف عنا البلاء، ولن يحدث لنا الهناء إلا إذا رجعنا إلى أخلاق الإسلام مرة أخرى. 

فأخذت عليه العهد أن لا يكذب، وكان في زمانهم يسافرون في قوافل عن طريق 
بعضهم من قطاع  بعضهم يحمون  الطريق، فعدما يمشون مع  انتشار قطاع  البر، بسبب 
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لت له: سأضع لك مالك في الجلباب من الداخل وأخيط  الطريق، وزيادة في الحرص قا 
 عليه، حتى لا يعرف أحدٌ مكانه، ولو طلع عليكم قطاع الطريق لا نخذوا المال منك. 

الجيلاني   القادر  عبد  سيدنا  يكن   مشى  ولم  شبابه،  مقتبل  في  وكان  وأرضاه، 
من قطاع   شيخاً بعد، ولكن طالب علم، وهم سائرون في الطريق خرجت عليهم عصابة

الطريق، وكل من كان معه مال يجردوه منه، وكل من معه شيء ثمين إن كان ذهب أو 
 فضة أو سلاح نخذوه منه. 

ن ديناراً، فظنوا أن عقله و فلما وصلوا عنده سألوه: ماذا معك؟ قال: خمسة وأربع
فقال: خمسة به شيء، لأنه لا أحد يبيح لهؤلاء بما معه، فسألوه مرة أخرى: ماذا معك؟  

وأربعين  و وأربع معه خمسة  أن  يزعم  الولد  هذا  له:  وقالوا  رئيسهم  إلى  فأخذوه  ديناراً،  ن 
ن ديناراً، فقال له: و ديناراً، ولا نرى معه شيء!، فقال له: ماذا معك؟ فقال: خمسة وأربع

أنت تكذب، فقال: لا، وأشار على مكان الدنانير الذي أخاطته له أمه في جلبابه، فقال 
: لمرم لم تكذب؟ قال: لأن أمي أخذت عليَّ العهد قبل أن أسافر أن لا أكذب، وأنا لا له

 أريد أن أخون العهد مع أمي.
وجاءت العناية، والعناية عندما تأتي من الله تأتي على أي كلمة من أي إنسان أو 

 من أي حيوان أو من أي شيء ينُطقه الحنان المنان:
 ملـــــــــــــــــــــــــــــا الملــــــــــــــــــــــــــــــوك إذا وهــــــــــــــــــــــــــــــب

 

  ســــــــــــــــــــــــــــــــألن عــــــــــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــــــــببلا 

يكذب،   فلم  أن لا يكذب  أمه  على  العهد  أخذ  قد  الشاب  إن هذا  فقال لهم: 
ونحن أخذنا العهد مع الله بالصدق ونكذب!!، أُشهدكم أني تائبٌ إلى الله على يد هذا 
الغلام، فقالوا: نحن معك، فقال: دليل صدق التوبة أن تعيدوا كل ما أخذتموه لأصحابه، 

وأرضاه، وكان لا يزال   ها ببركة صدق سيدنا عبد القادر الجيلاني  فنجت القافلة كل 
 غلاماً، ولم يصل أن يكون شيخاً، ولم يكن معه شيء، ولكنه مشى على المنهج النبوي. 

 :التي وردت في بعض الأثر  وهذا يذكرنا بوصية حضرة النبي  
ــا أسـ ـــــعنــــــدما جــــــاء  رجــــــل وقــــــال لــــــه: }  ــا، ـأنــــ تسر بخــــــلال أربــــــــع: الزنــــ
ب الخمـــر، والكـــذب، فـــأيتهن شـــئت تركـــت لـــا يـــا رســـول والسـرــق ة، وسْ 

، فــإن جحــدت   فلما تولى همر ،  قال: دع الكذب؟  الله  ِ
بالزنا، فقال:  ســألبن

 لــه، وإن أقــررت حــددت أو رجمــت
ه
علــت
َ
بالسـرـقة،  ثــم هــمر ، نقضــته مــا ج
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ِ مثـــل ذلـــا
ن
ب الخمـــر، ففكـــر ف ِ سْ 

ن
فرجـــع إليـــه فقـــال: قـــد أخـــذت ، ثـــم ف

 .75{ تركتهن أجمععلِى السبيل، قد  

وصف له رسول الله دواء واحد وهو الصدق ، فكان السبيل الوحيد لامتناعه عن 
 ارتكاب الذنوب

 َّذِي ل دۡقِ  جَا ءَ  وٱَ ِ قَ  بٱِلص  دَّ  ۦ  وصََ وْلََٰٓئكَِ  بهِِ
ُ
 الزمر()   ٣٣ٱلمُۡتَّقُونَ  هُمُ  أ
تنم   وحتى نعرف قيمة الصدق أعطى الله   في قرآنه لأنبياء الله ورسله أوصافاً 

عن كمالهم في معرفة الله، فكل واحد له وصف، وبعضهم عدد الله له أكثر من وصف في 
ة   كاَنَ  إبِرَۡ هيِمَ  إنَِّ  أكثر من آية، فسيدنا إبراهيم مثلاً عدد الله له الأوصاف فقال   مَّ

ُ
  أ

 ، ومرة أخرى يقول:تبارك وتعالىيساوي أمة كاملة لفتوته، وقوة يقينه في الله    النحل(120)
  ََّذِي وَإِبرَۡ هيِم َّيَٰٓ  ٱل تبارك وصفه بالوفاء لأنه وفىَّ بما عاهد الله    النجم()  ٣٧وَف
 عليه.   وتعالى

الله   الله    وأعطاه  في  يقيناً  إلا  زادته  فما  بها،  ليمتحنه  وتعالىالخيرات  ، تبارك 
فألقوه في النار التي أخذوا يجمعوا حطبها لمدة ستة أشهر، وأشعلوها، وأرادوا إلقائه فيها  
يصنعوا  أن  لهم  وزين  لهم  ووسوس  آدمية  صورة  في  إبليس  فجاءهم  النار،  من  فخافوا 

ين وبينهما شيء كالمرجيحة يضعونه فيه ثم يلقونه في المنجنيق، والمنجنيق عبارة عن خشبت
 وسط النار من أعلى الجبل. 

وألُقي في النار، وهاجت الملائكة وقالوا: يا ربنا خليلك ألُقي في النار، فقال الله 
كما ورد ببعض الأثر: إن كان استغاث بكم فأغيثوه، فنزل إليه جبريل وقال   تبارك وتعالى

إليك فلا، قال: فلله   يغُ تبارك وتعالىله: ألك حاجة؟ قال: أما  ني  ني ؟ قال: علمه بحالي 
 : النار وقال  عن سؤالي، فخاطب ملك الملوك  

  ُا كُونيِ يَ ناَر لَ مًا برَدۡ   الأنبياء()  69إبِرَۡ هيِمَ  علَىََٰٓ  وسََ
لو قال الله للنار كوني برداً، لتجمد سيدنا إبراهيم من شدة البرودة، لكن الله قال: 

ني حتى  وأحرقت النار الحبال التي قيدوه بها فقط، يع،  يعني برداً لا يؤذي  )برداً وسلاماً(
النار، وأمره الله  إبراهيم في قاع  ثيابه لم عُرق، ونزل سيدنا جبريل بعد أن استقر سيدنا 

 
ي كتاب المحاسن  75  والأضداد للجاحظ وكتاب ربيع الأبرار للزمخسر 
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أن يُحضر له أريكة من الجنة، يجلس عليها وينام عليها، وشجرة من الجنة   تبارك وتعالى
 نكل من ثمارها، وغرس بإصبعه في الأرض فنبعت له عين من الجنة يشرب من مائها.

قد  إبراهيم  سيدنا  أن  ظنوا  وهم  شهرين،  حوالي  استمرت  النار  هذه  أن  وقالوا 
قبل، وعت  من  مثلها  يروا  لم  أريكة  على  جالساً  الشهرين وجدوه  وبعد  فحماً،  أصبح 
والسماء،   الأرض  رب  ويعبد  ويتوضأ  يشرب  ماء  عين  وبجواره  ثمرها،  من  نكل  شجرة 

 ، ولم يتغير قلبه من هذا الابتلاء.الله    وجالس في هذا الأمان الكبير لأنه وفىَّ مع
ن   ابتلاء الله للمؤمني 

 ... وهذا يعطينا الدرس كمؤمنين
لأن كثير من المؤمنين يعيش في رخاء وفي نعيم وكل ما يرجوه عنده مقيم، وعندما 
نتيه بلاء شديد كمرض أو مشكلة أو معضلة لده قد خرج عن أطواره، ويجلس مع  

رب  لهم  يشكو  بهذا   الآخرين  خصني  ولماذا  بهذا؟!  الله  ابتلاني  لماذا  ويقول:  العالمين، 
 البلاء؟! وفلان لا يصلي، وفلان لا يعبد الله ولم يحدث له شيء!

ا لُ يسُۡ  لاَ وهل أنت عاسب الله؟!!    الأنبياء(٣)  يَفۡعَلُ  عَمَّ
 هو يمتحنك، فماذا تفعل؟ 

 ى هَا   ومََا َّا يلُقََّ َّذِينَ  إلِ ْ  ٱل  فصلت (35) صَبرَُوا
لنا امتحان، وما   تصبر حتى تنجح في هذا الامتحان، والدنيا كلها جعلها الله  

 مواد الامتحان التي يمتحننا فيها الله؟ قال: 
 ِنَ  بشَِىۡء   وَلنََبۡلوَُنَّكُم لجۡوُعِ  ٱلخۡوَفِۡ  م  ِنَ  وَنَقۡص   وٱَ وَ لِ  م  مۡ

َ
نفُسِ  ٱلأۡ

َ
لأۡ مَرَ تِ   وٱَ لثَّ  وٱَ

 البقرة(155)
من  هناك كثير  وللأسف  رمضان،  شهر  بصيام  الله  فابتلانا  الصيام،  هو  والجوع 
الزمان يقول: أنا لا أستطيع أن أصوم، لأن الله فرض الصيام   شباب المسلمين في هذا 
وأنا  ضعفاء،  الزمان  هذا  في  نحن  لكن  وأقوياء،  أصحاء  وهم كانوا  النبي  حضرة  أيام 

 رج الفدية ويكون ليس عليَّ شيء!. سأُخ
له هذا  يثبت  الصيام، والذي  عن  طبياً  الذي عجز  الفدية هو  يُخرج  الذي  لكن 

 الكلام طبيب مسلم مؤمن وتقي، ويفطر هنا اتباعاً لأمر الطبيب. 
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بثلاثة  أو  بيومين  الفطر  عيد  قبل  زواجه  ميعاد  ويحدد  الزواج،  على  مقبل  شاب 
له: أنت مصرح أتوا بهذا   أيام، فيقولون  أين  أعلم من  الصيام، ولا  بعدم  لك وزوجتك 

الزواج  ر  أخرِ لكن  الأزهر،  مشيخة  ولا  المصرية  الإفتاء  دار  بذلك  تصرح  لم  التصريح؟! 
 !! حتى يمر العيد وافعل بعد ذلك ما تشاء

أما إذا أردت أن تدخل في رمضان، فلا مانع ولكن عندك الليل كله فاصنع فيه 
 . بد أن تكون صائماً مع الصائمين أنت وزوجتك ما لم يوجد مانعما تشاء لكن النهار لا

 إذاً لا بد أن ننتبه لهذه الاختبارات، لأن الله قال لنا في القرآن
   حَسِبَ  ١ال م

َ
ن ٱلنَّاسُ  أ

َ
ْ  أ ن يُترَۡكُو ا

َ
ْ  أ مۡ  ءَامَنَّا يَقُولوُ ا  فَتَنَّا وَلقََدۡ  ٢يُفۡتَنُونَ  لاَ وهَُ

َّذِينَ  ُ  فلَيََعۡلمََنَّ  قَبۡلهِِمۡ   مِن ٱل َّذِينَ  ٱللََّّ ْ  ٱل  العنكبوت()  ٣ٱلكَۡ ذِبيِنَ  وَليََعۡلمََنَّ  صَدَقوُا
 كيف يظهر هذا من هذا؟ 

 بالإبتلاء الذي يبتلي الله به المؤمنين. 
الله   اليقين في  الدين، وصدق  قوة  لإظهار  وتعالىفالإبتلاء  سيدنا تبارك  فنجح   ،

 إبراهيم في الاختبار الأول. 
 : اختبره اختبار ثان، فحرمه من الولد  والله  

الله   حكمة  لكنها  الدعاء،  ومجاب  الأنبياء  من  نبي  وتعالىوهذا  إذا تبارك  حتى   ،
حدث لنا أو لمن حولنا شيء من هذا نقول: إنها ليست غريبة فقد حدثت مع الأنبياء،  

، لكن ستجزع واعمل كما عمل الأنبياء سيعطيك في النهاية خالق الأرض والسماء  
من الولد؟! لماذا لا يعطيني الولد؟! وما الذي بيدك   من البداية وتقول: لماذا حرمني الله 

 لتفعله؟! هذه الشكاوي لن توصلك لأي شيء أبداً، لكن امشي على منهج الأنبياء. 
سيدنا إبراهيم بلغ عمره ثمانين سنة، وجاء إلى مصر ومعه زوجته ابنة عمه السيدة 

الضرر بالسيدة سارة، أعطاهم سارة، وفرعون مصر بعدما حدث له نتيجة محاولته إلحاق  
هدية عبارة عن مجموعة من الأبقار، ومجموعة من الأغنام، ومجموعة من الإبل، وأعطاهم 

 خادمة تُدم السيدة سارة، وهي السيدة هاجر. 
منها  الله  يطعمك  فربما  تزوجها  سارة:  السيدة  له  قالت  فلسطين  إلى  رجعوا  ولما 

الول أن جاء  الولد، وبمجرد  بعد الولد، فجاء  إبراهيم سعيد بالولد فقد جاء  د، وسيدنا 
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ثمانين سنة، إلا وجاء الوحي من السماء أن تأخذ هذا الولد وأمه وتتركهما في الصحراء،  
وانظروا إلى هذا الاختبار؟! هل يوجد منا وفينا من يتحمل هذا الاختبار؟! سيتركهم في 

 صحراء جرداء ليس فيها ماء ولا شجر ولا حتى حيوان. 
يدنا إبراهيم البراق، وسافر إلى الموضع الذي حدده الله وهو موضع البيت ركب س

الحرام الآن، وليس فيه أحدٌ أبداً، لا طيور، ولا حتى حيوانات مفترسة، ولا شجر، ولا 
ماء، فالسيدة هاجر قالت له: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يرد، فكررت عليه السؤال، فلم 

 ؟ قال: نعم، قالت: إذاً لن يضيعنا. يرد، قالت: أألله أمرك بهذا
 ما دام الله هو الذي أمرك فلن نضيع، وهذه التربية للزوجات الصالحات. 

يه قليل من التمر، فتركه لهم ومشي وهو وكان معه جراب فيه ماء، وجراب آخر ف 
 مستسلم لأمر الله، واختبأ خلف جبل الصفا، وأخذ يدعو الله

   بَّنَا سۡكَنتُ  إنِ يِ   رَّ
َ
يَِّتىِ مِن أ د   ذُر  ْ  رَبَّنَا ٱلمُۡحَرَّمِ  بيَتۡكَِ  عِندَ  زَرۡع   ذيِ غَيرِۡ  بوِاَ  ليُِقيِمُوا
 َ لَو ة فۡ  فٱَجۡعَلۡ  ٱلصَّ

َ
ِنَ  دَة  أ هُم إلِيَۡهِمۡ  تَهۡويِ   ٱلنَّاسِ  م  رۡزقُۡ ِنَ  وٱَ مَرَ تِ  م   لعََلَّهُمۡ  ٱلثَّ

 إبراهيم(٣٧)  ٣٧يشَۡكُرُونَ 
 : دعا الله

 . بدلاً من أن يكونوا وحدهم  أن يرسل لهم أحدٌ من البشر يوآنسهم    -

 ..   وأن يرسل لهم الثمرات  -

o   ،فأصبحت كل ثمرات العالم تذهب لمكة مع أن مكة ليس فيها زراعة
هناك  موجودة  والمأكولات  الثمرات  أنواع  من  ببالك  يخطر  ما  كل 
السلام، فنجح  عليه  إبراهيم  العام، وهذا بسبب دعوة سيدنا  طول 

 في الإختبار الثاني. 
 : فبعد أن كبر الولد وأصبح شاباً تقياً نقياً :  ار الثالثوجاء الإختب

رأي سيدنا إبراهيم في المنام قائل يقول له: اذبح هذا الولد، فقال: قد تكون هذه 
الثالث جاءت  اليوم  ثانية، وفي  الرؤيا مرة  الثاني جاءت  اليوم  الشيطان، وفي  الرؤيا من 

 عل سيدنا إبراهيم؟ جاء بالولد، وقال له:الرؤيا مرة ثالثة، فعلم أنها رؤيا حق، فماذا يف
  َّرَى   إنِ يِ   يَ بُنَى

َ
ن يِ   ٱلمَۡنَامِ  فيِ أ

َ
ذۡبَحكَُ  أ

َ
 .  الصافات (102) ترََى    مَاذَا فٱَنظُرۡ  أ
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الغلام يعلم أن وحي الأنبياء قد يكون مناماً، لأن منامات الأنبياء وحي، والأمر 
الذي فيها لا بد أن ينُفذ، يعني الوحي لا يشترط أن ينزل به جبريل، فبالنسبة للأنبياء قد 

بتَِ  فقال:    نتي الوحي عن طريق المنام: 
َ
أ ُ  شَا ءَ  إنِ سَتَجِدُنيِ   تؤُۡمَرُ   مَا ٱفۡعَلۡ  يََٰٓ  ٱللََّّ

 !!   يعني سأعينك على إتمام هذا الأمر   الصافات (102) 102ٱلصَّ برِِينَ  مِنَ 
عزم وسلموا   ا فلما  الولد،  ليذبح  بالسكين  وأمسك  وابنه،  هو  الأمر  إتمام  على 

لإسُاعيل، أمرهم   فداءاً  الجنة  من  سُين  بكبش  جبريل  الأمين  ونزل  الله،  فرج  جاء  لله، 
 وأصبحت سُنَّة حسنة إلى يوم الدين. 

 اختبره الله فصدق مع الله، ولذلك كما قال لنا الله في القرآن:
  َحَسِب
َ
ن ٱلنَّاسُ  أ

َ
ْ  أ ن يُترَۡكُو ا

َ
ْ  أ مۡ  ءَامَنَّا يَقُولوُ ا َّذِينَ  فَتَنَّا وَلقََدۡ  ٢يُفۡتَنُونَ  لاَ وهَُ  ٱل

ُ  فلَيََعۡلمََنَّ  قَبۡلهِِمۡ   مِن َّذِينَ  ٱللََّّ ْ  ٱل  العنكبوت()  ٣ٱلكَۡ ذِبيِنَ  وَليََعۡلمََنَّ  صَدَقوُا
ن هنا هم الذين صدقوا فيما عاهدوا الله عليه، من أحكام التشريع، ومن و الصادق

 .أحكام الدين، ومن حسن المتابعة لأمير الأنبياء والمرسلين 
فأول صفة يحتاجها المؤمن مع الله، ومع رسول الله، ومع مشايخه في الله، ومع جموع 

 : يتعامل معهم من المؤمنينإخوانه المؤمنين، ومع زوجته وأولاده أجمعين، ومع كل من  
 !!   هي الصدق    -

التي  الإلهية  بالمواهب  وينتفع  الصالحين،  ليصحب  العبد  بها  يتصف  أن  بد  لا 
 . تبارك وتعالىأكرمهم بها رب العالمين  

حتى من يقع منهم في كبيرة من الكبائر، كان لا   ولذلك كان أصحاب النبي  
يخشى أن يحكيها ويبينها لرسول الله، لأنها من الصدق، حتى يضمن أنه سيسأل الله له 

 : عليه  تبارك وتعالىالتوبة، فيتوب الله  
 ذهب إليه أحد المسلمين وقال له: زنيت يا رسول الله، قال:
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الصحابة بحجر  أحد  قذفه  يرجموه  برجمه، وهم  بالزنا  اعترافه  بعد  أمر رسول الله 
 له: فخرج الدم منه على ملابسه فلعنه، فحضرة النبي غضب غضباً شديداً، وقال  
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لأنه تاب التوبة الصادقة، فكان أي إنسان يقع في كبيرة أو صغيرة، يريد أن يرجع 
 إلى الله ويتوب ويحكيها لحضرة النبي لأن الله قال في شأنه: 

  َۡنَّهُمۡ  وَلو
َ
ْ  إذِ أ لمَُو ا نفُسَهُمۡ  ظَّ

َ
ْ  جَا ءُوكَ  أ َ  فٱَسۡتَغۡفَرُوا سۡتَغۡفَرَ  ٱللََّّ ولُ  لهَُمُ  وٱَ ْ  ٱلرَّسُ دُوا  لوَجََ

 َ ب ا ٱللََّّ ا توََّا يم   النساء()  ٤رَّحِ
عن  ينوب  من  أو  للرسول  نذهب  نستغفر الله، ولا  أن  يكفي  يقول  الآن  الكثير 

  واضح وظاهر، لأن شرط التوبة هنا:الرسول، لكن كلام الله 
  َسۡتَغۡفَر ولُ  لهَُمُ  وٱَ  النساء(٤) ٱلرَّسُ

لكن نفسه تضحك عليه ويقول: لن اذهب وأعترف بذنبي وأعرض نفسي للخزي 
 : أو لغيره وسأتوب بيني وبين نفسي، لكن اسأل القرآن 

  َۡنَّهُمۡ  وَلو
َ
ْ  إذِ أ لمَُو ا نفُسَهُمۡ  ظَّ

َ
أنت، ولم يقُل جاءوا    جَا ءُوكَ  يذهبوا لمن؟     أ

أنت:  نتوك  لكن  الحرام،  البيت  ْ    إلى  َ  فَٱسۡتَغۡفَرُوا من ولا  ...       ٱللََّّ تزكية  من  بد 
سۡتَغۡفَرَ    رسول الله:  ولُ  لهَُمُ  وٱَ ْ  ٱلرَّسُ دُوا َ  لوَجََ ا اب اتوََّ  ٱللََّّ يم   النساء()  ٤رَّحِ

 :فكان أي رجل منهم يقع في خطأ
يذهب إلى رسول الله، ويقُر أمامه  طأه، ويطلب منه أن يستغفر له الله ليغفر له 

 .تبارك وتعالىمولاه، ومشوا على هذا المنهج من الصدق مع الله  
 ...   ن في كل وقت وحينو ن الصادقو وعلى هذا الأمر كان ولا يزال المريد

في أمر لا عُمد عقباه، ويظن أن شيخه لم يطلع على هذا الذنب ولم  إذا وقع المريد
 لأنه لم يوف بالعهد الذي عاهد عليه الله:!!!  يره، واستمرأ ذلك، فإنه يسقط في عين الله

  َِن ِنيِنَ  م  ال   ٱلمُۡؤمۡ ْ  رجَِ ْ  مَا صَدَقوُا َ  عَ هَدُوا  الأحزاب(٣)  عَليَۡهِ   ٱللََّّ
 

 
مذي 77  صحيح مسلم واليّ 
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ن ملْ الله قلبه قيل:  :   ))من ملْ بطنه من زاد الصالحي 
 وحكمة((

 
؟  إيمانا ن  ما زاد الصالحي 

 

العبارة قالها الإمام الشافعي     النثرية   هذه  وأرضاه، وكان حكيماً، فكل أقواله 
حكمة، وشعره أجمل شعر الحكمة في التراث العرن بالإجماع، فكان حكيماً في كل كلمة 

 تُرج من فيه. 
 ..   في بغداد  وكان في زيارة لتلميذه أحمد بن حنبل  

وكان أحمد عنده ابنة صالحة، ويحكي لها عن الشافعي وعن الصالحين كثيراً، فلما 
 رفت أن الشافعي ضيفاً عندهم أرادت أن تستكشف أخباره وأحواله. ع 

 وعند الصباح سألها أبوها: ما رأيك في الشافعي؟ 
ثلاثة  فيه  رأيت  قالت:  بها رجال الله،  يقيسون  التي كانوا  المقاييس  معي  واعرف 

 خصال لا توجد في الصالحين، قال: ما هذه الخصال؟ قالت: 
ره من بعد صلاة العشاء إلى مطلع الفجر، ونحن  رأيته نائماً يتململ على ظه -

 . كنا أعددنا له إبريق وطست ليتوضأ ويصلي القيام فلم يقم ليصلي القيام

 . ثم بعد ذلك قام إلى صلاة الفجر ولم يتوضأ -

 ! وقد رأيته نكل من الطعام كثيراً والصالحون لا نكلون إلا ما يسد الرمق  -

  من العلم لم تصل إليه: وأراد أن يفتح لها باباً   فقال أبوها  
 نسأله عن هذه الخصال ليخبرنا بما عنده فيها. 

 فقال الإمام الشافعي بعد أن وجهوا له هذه الأسئلة: 
أما قيام الليل إذا قمته فهو لي، وليس يشاركني فيه أحد من المسلمين، ولا    -

ينتفع به أحد غيري، وأنا في هذه الليلة حللت مائة مسألة فقهية كلها تنفع 
متعدياً  عمله  فأصبح  أفضل   المسلمين،  للغير  المتعدي  الصالح  لغيره، والعمل 

 بارك وتعالى.من العمل الصالح القاصر على نفع القائم به لله ت
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وأما أني صليت الفجر ولم أتوضأ فلأني منذ صليت العشاء وأنا على وضوئي  -
 ولم ينتقض، فصليت به صلاة الفجر. 

وأما كثرة الأكل، فإن الزاد والطعام الحلال قليل في زماننا، وإذا كان هذا في  -
زاد  بطنه من  ملأ  وقال: من  بكثير!!،  وأقل  أندر  هذا  زماننا  فهو في  زمانهم 

 لصالحين ملا الله قلبه إيماناً وحكمة. ا
 !!   وكان حديثه هنا إشاري

 !لأن زاد الصالحين ليس الطعام العادي كالخبز والإدام فقط 
 : ولكن زاد الصالحين

 ..   العلم الإلهامي   -

 ..   والحكمة الربانية التي يؤتيها لهم الله تبارك وتعالى  -

 ..   والأسرار التي تُكشف لهم في معاني كتاب الله  -

 ..   لأسرار التي تستبين لهم في أحاديث سيدنا رسول الله وا -

 : وغيرها من الحكم العلية التي يقول فيها الإمام أبو العزائم  -
ــا ــائق ربنــ ــا الحقــ ــا فأطعمنــ  جعنــ

 

ــار  واســــق الجميــــع محبــــة الغفــ

الخفا   وتغُذي  السر،  وتغُذي  القلب،  تغُذي  التي  الإلهية  للحقائق  هنا  الجوع 
 ...   الروح، وتغُذي نفخة القُدُس والأخفى، وتغُذي  

وأساسها الذي يحصلون به : ....  وهي بضاعة ليست موجودة إلا عند الصالحين
 : على هذه البضاعة

الدنيا - في  الحلال  للمطعم  ....  عررِيهم  ينُظف :  الحلال  للمطعم  عررِيهم  فإن 
الإلهي  الحركمم  من  يريد  ما  فيها  ويجعل  قلوبهم،  لهم  الله  وينُظف  ة، بطونهم، 

 . والأنوار الربانية، والعطاءات القدسية

o ذلكم هو زاد الصالحين   !! 

 نسأل الله تبارك وتعالى أن نتزوَّد به أجمعين. 
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ِ الطريق؟ :  
ن
  هل يحتاج السالا إلى رفيق ف

ليعينا   من سُنَّة رسول الله     اثنين من أصحابه الأجلاء  أنه كان يؤاخي بين كل 
المباركة، والآخر يذهب إلى  أحاديثه  بعضهما، أحدهما يجلس مع رسول الله يستمع إلى 
عمله، وبعد أن يعود من عمله، هذا يذهب لعمله والآخر يجلس مع رسول الله، ويجعلان 

يلتقيا فيه هما الإثنان، وغالباً كان هذا الو  قت بعد صلاة الفجر ويسألان بعضهما وقتاً 
فالطاعة عتاج إلى الإعانة، ...    عما سُعاه من رسول الله، فيعينا بعضهما على طاعة الله

 ولا يوجد أحدٌ لا يحتاج إلى إعانة إلا إذا كان من أنبياء الله ورسل الله. 
ن الله لكن الله يحكي لنا أن سيدنا موسى كليم الله مع أنه من أُولي العزم طلب م

فقال:   جۡعَل طلباً  ا ل يِ وٱَ ِنۡ  وَزيِر  هۡليِ م 
َ
خِي هَ رُونَ  29أ

َ
 وأتى بالعلة:   )طه(   30أ

  ۡۦ  ٱشۡدُد  زۡريِ بهِِ
َ
شۡرِكۡهُ  ٣١أ

َ
مۡريِ فيِ   وأَ

َ
ا نسَُب حَِكَ  كيَۡ  32أ  34كَثيِراً  وَنذَۡكُركََ  ٣٣كَثيِر 

ا بنَِا كُنتَ  إنَِّكَ   )طه(  35بصَِير 
الذكر   الذكر الكثير، من الذي يعينه على  يعني هو وحده لن يقدر أن يذكر الله 

 الكثير؟ أخوه، فطلب من الله أن يعينه بأخيه هارون.
عندما ذكر قصة وقوع آدم في الخطيئة ونزوله إلى الأرض قال في سبب   والله  

ا لهَُۥ نَجِدۡ  وَلمَۡ  فنَسَِىَ  ذلك:   نسي ولم تكن عنده عزيمة قوية، وهذا  طه( )  ١١٥عَزمۡ 
النسيان يحتاج لُمذكرِر، والعزيمة القوية عتاج لمعين، وهذا دور الصاحب، الذي يقول فيه 

 : حضرة النبي  
ب مَن ا  } صَاح 
َ
ذ   إ 

َ
رْت
َ
ك
َ
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َ
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َ
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فيشد  إذا ذمكر  الإنسان  ويذُمكرِره، ويعين  نسي  إذا  الإنسان  يعُين  الذي  الأخ  هذا 
يعينه  أزره ويقوي همته وإرادته، وهذه سُنَّة الله في الكون؛ أن كل واحد يكون معه أخ 

 .تبارك وتعالىعلى سلوك طريق الله  
 

 
ِ الدنيا 78  الإخوان لابن أب 
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ِ  وَقلُ  قال تعالى :   دۡخِلنۡىِ رَّب 
َ
نىِ صِدۡق   مُدۡخَلَ  أ خۡرجِۡ

َ
 صِدۡق   مُخرَۡجَ  وأَ

جۡعَل َّدُنكَ  مِن ل يِ وٱَ ا ل ا سُلطَۡ ن    ؟ما مدخل الصدق الإسراء()   ٨٠نَّصِير 

؟  ؟وما مخرج الصدق  وما السلطان النصيّ 

 

 

والمتمكنين، كأن هذا السؤال يكمل السؤال السابق، فالسؤال السابق للواصلين    
 الذين وصلوا ويريدون السلطان الذي يدخلون به. 

العالمين،  رب  إلى  سلوكهم  بداية  في  السائرين  أو  فللمبتدئين  السؤال  هذا  أما 
 ويريدون أن يتأهلوا ويستعدوا للوصول إلى هذه المقامات. 

أول سر لكي يصلوا إلى هذه المقامات؛ أن يعلم علم اليقين أن كل شيء بقدرة 
 . تبارك وتعالىوبتوفيق الله، وبمعونة الله، وبحول الله، وبطول الله  الله،  

بالنبي   اقتداءاً  الجهاد  إلى  يسارع  أن وأن  اليقين  علم  يعلم  الجهاد  في  وهو   ،
الوصول ليس بالجهاد، ولا بإطالة الطاعات والعبادات، وإنما هو فضل من خالق الأرض 

يشهد أنه مقصر، لأنه من منا يستطيع فيجاهد ولا يشهد أنه يجاهد، ف ،  والسماوات  
في  نجتهد  الطاعات  من  طاعة  أي  في  فكلنا  أحد،  لا  الله؟!  طاعة  في  الغاية  يبلغ  أن 
أننا مقصرين، نسهوا   النبي، ولكننا نعلم  عسينها، وفي العمل بها كما كان يفعل حضرة 

كان     عن ركن من الأركان، ونسهوا عن حضور القلب والجنان ولو لحظة، ورسول الله 
أقل،   يغيب عن الله طرفة عين ولا  الطاعات....  لا  الطرقات،    ،... لا في   ....ولا في 

 ولا في المنام:، ..... لا في اليقظة
امه 
َ
ن
َ
، } ت ِ  

يْبن
َ
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َ
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َ
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المصطفى  للحبيب  المقام؟! فهذه خصوصية  إلى هذا  أن يصل  يستطيع  منا  فمن 
عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ونجتهد في الطاعات ونزيد من النوافل والقربات، لماذا؟  
لأن الله أمرنا بها، والنبي سنَّها لنا، لكنها ليست التي ستوصل بمفردها، لكن عتاج إلى 

 
ِ الله عنه 79

ِ هريرة رضن  صحيح البخاري ومسند أحمد عن أب 
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ُ  ، وإكرامٌ من الله جل في عُلاه:  منة من الله، وفضل من الله  ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ  مِنَ  يصَۡطَفِي ٱللََّّ
ل ا ذه الآية؟ هل الصلاة أم  فما أساس الاصطفاء في ه   الحج (75)  ٱلنَّاسِ   ومَِنَ  رسُُ

الصيام أم الحج أم الذكر أم أي شيء؟ لا شيء من ذلك، لأنه هو اصطفى، فلا توجد 
َ  إنَِّ  هذه الأمور كلها:   الحج()   75بصَِير   سَمِيعُ   ٱللََّّ

التأهيل ويستعدوا:   يرغبون في  الذين  هَا وبعد هذا  يُّ
َ
أ َّذِينَ  يََٰٓ ْ  ٱل ْ  ءَامَنُوا  ٱرۡكَعُوا

ْ  وَٱسۡجُدُواْۤ عۡبُدُوا ْ  رَبَّكُمۡ  وٱَ فۡعَلوُا أجتهد   الحج (77) تُفۡلحُِونَ۩ لعََلَّكُمۡ  ٱلخۡيَرَۡ  وٱَ
في هذه الأمور، وأتعرض بها لفضل الله، ولا تظن أنها هي التي ستوصلك إلى حضرة الله، 

 فضَۡلُ  ذَ لكَِ  ول أصلٍ من الأصول:  فهذا ظنٌ خاطئ، لأن الوصول بحفظ الأصول، وأ
 ِ ُ  يشََا ءُُۚ  مَن يؤُۡتيِهِ  ٱللََّّ  الحديد( ٢١)  ٱلعَۡظِيمِ  ٱلفَۡضۡلِ  ذُو وٱَللََّّ

هل لهذا المقام يتعرض بالطاعات والقربات والذكر الكثير الذي  والذي يرُيد أن يتأ
 لا ينقطع مع الحضور مع الله منذ البدايات، وطرح الغفلة كلها بالكلية خلف ظهره.

ولكن يعتقد أنه إذا لم يشمله الله بعطفه، ولم يمن عليه برحمته، ولم يدُخله بكرمه في 
موائد كرمه ونعمته، فلن يحصل على الهبات، لأنه يعرف أنه مهما بلغ من الطاعات فلن 
ل إبليس في الطاعة؟!  ل إبليس، فممن من البشر أجمعين من الأولين إلى الآخرين يُحصرِ يحصرِ

الله   عبد  أن فقد  الأثر  في  ورد  وكما  للعبادة،  متفرغاً  وكان  سنة،  ألف  وسبعين  ثنتان 
اثنان وسبعون ألف سنة، وليس في السماوات السبع موضع شبر   ))إبليس عمبمدم الله  

 .إلا ولإبليس فيه سجدة لله تبارك وتعالى(
الآنية فيه، وقال:   بعمله سيُقرَّب، ظهرت  أنه  ناَ   لكن لأنه ظن 

َ
ِنۡهُ  خَيرۡ   أ    م 

راف(12) ولم   الأع يعبد  لم  وهو  خليفة  هذا  لعل  ولم    كيف  ؟!  أنا؟  عملتُ  يعمل كما 
 : يسجد، لأنه ظن أن الخيرية بعمله، وهذا شرك، قال  
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ولا يصل الإنسان إلى هذا المقام، ويمر من هذه الطاعات والعبادات بسلام، إلا 
 بهذا العطاء والنوال. إذا سلَّم تسليماً كلياً في هذا الجهاد لرجل من الرجال خصَّه الله  

 
ِ الله عنه 80

ِ عن شداد بن أوس رضن
ابن ِ المستدرك والطيّ 

ن
 الحاكم ف
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لأحد  سؤال  التواصل  مواقع  على  رأيت  ولذلك  ستطغى،  فالنفس  بنفسه  لكن 
أحد الأحباب: ماذا تفعل به؟ فالإنسان يمشي بنفسه   يقول: أريد شيخاً مربياً، فرد عليه

 ولا يحتاج لمرن ولا غيره، ولا شيخ ولا غيره. 
أن  بدون  فيها  وتمشي  تعرفها  هل  السماء؟!  طرق  أتعلم  لوحدك؟!  تذهب  فأين 
تتوه، وهذا أول توهان، هل تمشي فيها بالعبادة؟! العبادة قد تأتيك بالغرور، أو تأتيك 

أ بنفسك،  قاطعة بالإعجاب  حُجب  وهذه كلها  غيرك،  من  خيراً  أنك  تظن  لعلك  و 
 . عجب المرء عن الوصول إلى بعض فضل الله، وبعض مراضي حبيب الله ومصطفاه  

فلا بد أن يكون معك طبيب نطاسي رباني يقول لك: تنبه لهذه العقبة، وتنبه من 
الشيطان وأنت   هذا العائق، وتنبه من وسوسة الشيطان لأن هذا الأمر فيه وسوسة من
 غافل، وهذا الأمر فيه مدخل من نفسك حتى تبعدك وأنت غير منتبه. 

يطيعون  لكنهم  أنهم سالكين،  يظنون  السالكين  أكثر  أن  الزمان نجد  نحن في هذا 
 الحظ والهوى والنفس، ولا يريد أن يُسلرِم تسليماً كلياً!! فأنت حر.. 
فهل   مرض،  وعندي  إليه  أذهب  عندما  البشري  تعاطي الطبيب  على  يرغمني 

الدواء؟ لا، يكتب لي الروشتة، فإذا استخدمتها نتي الشفاء بالعلاج، وأراجع معه، وهذا 
 مهم، فإذا لم تستخدمها فأنت حر، وماذا أريد منك؟ لا شيء.

أعلى  منك شيء لأنني  أريد  فلا  عليين،  من  القرب  مراتب  أعلى  إلى  رفُعت  إذا 
لنفسك:   فهذا  أفعل بك؟  فماذا  توصلني،  فلن عصلني ولن  أيضاً،   عَمِلَ  مَنۡ  منك 

ا سَا ءَ  ومََنۡ  فلَنَِفۡسِهۦِ   صَ لحِ 
َ
عُونَ  رَب كُِمۡ  إلِيَ   ثُمَّ  فَعَليَۡهَا   أ  الجاثية()   15ترُجَۡ

ولذلك ينصح فقط، ولكنك في الأساس أنت المنتبه تمام الإنتباه لنفسك، ولا بد 
ذلك َّذِينَ  إنَِّ   من  ْ  ٱل هُمۡ  إذَِا ٱتَّقَواۡ ِنَ  طََٰٓئفِ   مَسَّ يۡطَ نِ  م  ْ  ٱلشَّ رُوا  هُم فإَذَِا تذََكَّ
بۡصِرُونَ  راف(  )  مُّ وأدخلهما   الأع والهوى  النفس  الشيطان  مع  فقط، وخذ  مس 

 معه، فلا بد أن يكون الإنسان منتبهاً لمثل هذه الأمور جيداً.
حضرة  على  ويدخلون  العالية،  المقامات  هذه  إلى  يصلوا  أن  يريدون  فالذين 

 اذا يفعلون؟ يعرفوا هذه الحقائق، فم   السلطان الأعظم  
 :يذهبون إلى مخ العبادة، قال 
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ويدعو  الإجابة  أوقات  ويتحرى  وبحضور كلي،  وبإخلاص  وبُحرقة  بإلحاح  ودعاء 
الله، ولذلك لد كماً كبيراً من الاستغاثات والأحزاب الواردة عن الصالحين، الذي كان 

ده الذي كان يستغيث به ورد السحر، والذي كان يستغيث في وقت السحر، ويسمي ور 
يستغيث ويرى أن نفسه تهزمه حتى جاءه النصر من عند الله، فيسمي الحزب الذي كان 

 يمشي به حزب النصر، أو حزب الفتح، وكل هذا بالدعاء لتحقيق الرجاء. 
دۡخِلنۡىِ فيدعو، ويقول:  

َ
ومدخل صدقٍ يعني   الإسراء(٨٠)   صِدۡق   مُدۡخَلَ  أ

أدخلني على مُدخل ليس فيه غشٌ، وليس فيه نفاق، وليس فيه خداع، وليس فيه رياء،  
 عملاً بقولك سبحانك: 

 هَا يُّ
َ
أ َّذِينَ  يََٰٓ ْ  ٱل ْ  ءَامَنُوا َ  ٱتَّقُوا ْ  ٱللََّّ  التوية(١١٩)  ٱلصَّ دِقيِنَ  مَعَ  وَكُونوُا

أول الفتح في طريق الله لمن أراد الله أن يفتح عليه، أن الله يوفقه لأن يعثر على 
 رجل من الصادقين:

 ِ  شــــــــــمس الهدايــــــــــة يــــــــــا مريــــــــــد جنــــــــــاب 

 

تبـــــــــت مـــــــــن 
ُ
قـــــــــت وك ِ قـــــــــد أسْ   أحبـــــــــاب 

خداع   تبارك وتعالىوقد رأى بعظمته    فهذه أول عناية الله بك، لأنه لو أراد الله   
نفسك لك، ويريد أن يختبرك فيوقعك على المغرضين، وعلى طلاب الدنيا بالدين، وعلى 
وتدور  الصالحين،  من  وأنهم  الله  إكرامات  ذلك  أن  ويوهمونك  بالسحر  يشتغلون  الذين 

قعك مع آخر، وبعده واحد ثالث، فإذا انتهى العمر، فمتى تعرف حولهم فتترك هذا فيو 
 الصادقين؟!.

الناس  فكان  عناء،  ولا  تعب  بلا  مباشرة  الصالحين  مع  يوقعه  يحبه الله  الذي  أما 
الشاذلي   الحسن  أبو  سيدي  الصادقين،  من  رجل  على  ليقعوا  الأرض  على   يجوبون 

د الجزائر لتونس، ولم يركب طائرة ولكن  سبيل المثال، قطع البلاد ماشياً من المغرب لبلا
 كان ماشياً على قدميه، ويتحسَّس في كل القرى والمدن ويسأل عن الصالحين ليراهم. 

سافر لليبيا ولمصر وللحرمين الشريفين ولبلاد الشام، وأخيراً ذهب لبلاد العراق، 
الواس الفتح  أبو  سيدي  وهو  الصالحين  من  برجل  فالتقى  إكرامه  الله  تلميذ وأراد  طي 

 
ِ الله عنه 81

ِ عن أنس رضن
ابن مذي والطيّ 

 جامع اليّ 
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لا  الصادقين  يزال  ولا  العارفون  وكان  أجمعين،  عنهم  الله  رضي  الرفاعي  أحمد  سيدي 
مجلس   انتخابات  سندخل  أو  حزبا؟ً!  سنعمل  فهل  عدداً،  يريدون  ولا  مريدين،  يريدون 
عندنا  الشورى  ومجلس  عندنا  النواب  مجلس  نحن  بذلك؟!  سنفعل  وماذا  النواب؟! 

 بالتزكية، لكن تزكية إلهية. 
م يقُل له ابق معي، لأنه إذا كان ليس له يقول له: أنت لست عندي، وإذا كان فل 

جئت  له:  فقال  فلان،  عند  أنت  له:  ويقول  الكشوف كلها  في  ينظر  المقام  في  أعلى 
تبحث عن القطب في بلاد المشرق، والقطب عندك في بلاد المغرب!! اذهب إلى عبد 

 السلام بن مشيش في بلاد المغرب عندكم. 
يقع على مدخل صدق، باب صدق يدخل وانظ عاد؟! حتى  ر كم مشي؟! وكم 

 .تبارك وتعالىمنه على حضرة الله  
فعندما ننظر إلى هؤلاء، وننظر إلى حالنا هذا، فنحتاج أن نشكر الله ونحمد الله في  

 . تبارك وتعالىكل أنفاسنا، ولا نوفيرِ بقدر ذرة من عطاياه  
أن يحفظ عليه   تبارك وتعالى ويدعو الله    فيدعو الله حتى يوقعه على مدخل صدق، 

عن صحبة  يسقط  يجعله  مطبٍِ  في  يقع  لا  حتى  الأحباب،  بجمال  له  يجمرِ وأن  الآداب، 
الرجال:   نىِ هؤلاء  خۡرجِۡ

َ
على   الإسراء(٨٠)  صِدۡق   مُخرَۡجَ  وأَ أحافظ  حتى  لماذا؟ 

 آداب هؤلاء القوم، لأن الأدب هداية من الله وتوفيق من الله.
والأولياء الصالحين  مع  السابقين   والأدب  الصالحين  في كتب  عنه  ما كُتب  رغم 

والمعاصرين إلا أنه في البدء والختام هو ذوق يتلقاه الإنسان بصفاء قلبه ونقاء فؤاده من 
 الله مباشرة إن أراد الله به خيراً.

ولذلك لد أحياناً بعض المريدين لم يقرأ كتب ولا شيء نهائياً ولكنه محبوب بدرجة 
لم لشيخه،  تقُاس  ذلك لا  وينفذ  المطلوب،  بالأدب  إلهامات  تأتيه  الرجل  هذا  لأن  اذا؟ 

بذوق رفيع مع الشيخ وأصحاب الشيخ، لأن هذا هو الجمال الذي يجمله به رب العزة 
 .تبارك وتعالى

 إذا ترقَّى في هذه المقامات: 
 جۡعَل َّدُنكَ  مِن ل يِ وٱَ ا ل ا سُلطَۡ ن   الإسراء(٨٠)  ٨٠نَّصِير 
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  ؟حلية المريدينما :  
نركرِز على    المريدين، ونحن  به  يتجمل  الذي  يعني الجمال  الحلية  هذا بابٌ واسع، 

يُحبه الله   الذي  ويُحبه   الجمال  الصالح،  المريد  من  الشيخ  ويُحبه  الصادق،  المريد  من 
 الأحباب من المريدين الخيرين الأطهار بينهم. 

إخوانه حالاً ولا أول هذه الجمالات التواضع، وهو أن لا يرى لنفسه بين أحبابه و 
مقاماً، وأن لا يرى نفسه أفضل من أي رجل منهم مهما كان شأنه، بل يرى نفسه أنه 

 أقلهم شأناً ومقداراً، لأنه لا يعلم خفايا القلوب إلا حضرة علام الغيوب. 
وإذا رأى بعضهم بعين الظاهر غير مكثرين في الطاعات، يقول: لعلهم بينهم وبين 

 يطُلعون عليها غيره، فضملهم بها الله تبارك وتعالى. الله أحوال خفيات، لا  
العزائم   أبو  إمامنا  ذلك  في  أحبابه  :  ويقول  من   

 
عالما المريد  رأى  ))إذا 

ِ بالعلم، ويقول العالم منهم عن الجاهل: هو 
ِ لأنه سبقبن

ٌ مبن يقول: هو خيّ 

، ويقول  
 
ا   سيّ 

 
حاسب حسابا

ه
 وي
 
 شديدا

 
حاسب حسابا

ُ
أ  ِ
ِ لأبن
ٌ مبن الكبيّ  خيّ 

  : ِ سبقته بالمعاضِ، ويقول الصغيّ  عن الكبيّ 
ِ لأبن
ٌ مبن : هو خيّ  عن الصغيّ 

ِ بالطاعات((. 
ِ لأنه سبقبن

ٌ مبن  هو خيّ 

نفسه، وقد قيل عيوب  إلا  يرى  إخوانه، ولا  الخير في  يرى   ...  كل رجل منهم 

ِ إخوانه((.           
ن
ِ نفسه، والعيب ف

ن
 أن يرى الخيّ  ف

 
 ))كقن بالرجل إثما

من لا يرى لنفسه شأناً، إلا إذا أكرمه مولاه ووضع له ورفع فالرجل المتواضع هو  
 له شأنه بين خلق الله، ويرى ذلك الإكرام محض فضل من حضرة الله تبارك وتعالى. 

  في حالة الأحباب عند ذهابهم إلى روضات إخوانهم:  يقول الإمام أبو العزائم  

ستشقن وليس كطبيب يداوي، واذهب  
ه
كجاهل يتعلم  ))اذهب كمريض  

م، واذهب كضعيف يتقوى بإخوانه، وليس كقوي هو 
 
عل
ه
وليس كعالمٍ ي

الذي يتولى إعانة إخوانه، واذهب كفقيّ  يحتاج إلى عواطفهم ورضاهم،  

هم به مولاهم((.  ِ  عما خصر
 وليس غبن
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العبيد هي التي يحبها الله، وهي التي يحبها الصالحون  فهذه الصفات هي صفات 
 وهي التي ترزق العبد محبة المحيطين به من رجال أهل الله تبارك وتعالى. من عباد الله،  

عنه:   وتعالى  تبارك  الله  رضي  البسطامي  اليزيد  أبو  سيدي  ))أوقفنى اللَّ يقول 
بما  يا رب بم يتقرب إليك المتقربون؟ قال تبارك وتعالي بين يديه فقلت

 والجهل والفقر((الذل  وما الذي ليس فيك يا رب؟ قال ليس فيَّ، قلت
 والذل هنا لا يكون هنا إلا لله، والفقر هنا لا يكون إلا للأغنياء بالله، والله  

الصادقين:   المؤمنين  عن  تيِ فسََوفَۡ  يقول 
ۡ
ُ  يأَ  ۥ  يُحبُِّهُمۡ  بقَِوۡم   ٱللََّّ ذلَِّة   وَيُحِبُّونهَُ

َ
 علَىَ أ

ِنيِنَ  ة   ٱلمُۡؤمۡ عِزَّ
َ
ِ  سَبيِلِ  فيِ يجَُ هِدُونَ  ٱلكَۡ فرِيِنَ  علَىَ أ ةَ  يَخاَفوُنَ  وَلاَ ٱللََّّ  ذَ لكَِ  لاَ ئمِ    لوَمَۡ
ِ  فضَۡلُ  ُ  يشََا ءُُۚ  مَن يؤُۡتيِهِ  ٱللََّّ وكما ورد ببعض الأثر    )المائدة(  ٥٤عَليِم   وَ سِع   وٱَللََّّ

ِ طلب العلم((. توضيحاً هذه الحقيقة:  
ن
ق، إلا ف

َ
 )))ليس من أخلاق المؤمن المَل

يتملق للعالم، ويتذلل للشيخ الصالح، رغبة فيما عند الله، وطلباً لعطاءات الله التي 
 : تتنزل على قلب هذا العبد فضلًا من الله، قال  
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هَا والفقراء في هذا الحديث هم المعنيون بقول الله:   يُّ
َ
أ نتُمُ  ٱلنَّاسُ  ۞يََٰٓ

َ
 ٱلفُۡقَراَ ءُ  أ

ِ   إلِيَ   المفتقرون في كل أنفاسهم، وفي كل أوقاتهم، وفي كل حالاتهم إلى   فاطر (15) ٱللََّّ
فضل الله وإكرام الله وعطاء الله، لأنهم لا يرون فضلًا ولا خيراً إلا بالله ومن الله، فالكل 

 يمد يديه إلى عطاء الله، وإلى إكرام الله جل في علاه. 
ورسوله  الله  يحبه  بها  التي  القلب،  سليم  والمريد  الصادق،  السالك  فصفات 

التواض  العبيد، وهي  إليه، وخشية الله، والمخلصين من عباده، هي صفات  ع وقد أشرنا 
هي  القرآنية  النورانية  الأوصاف  هذه  .. كل  والإخلاص  بالإخبات،  على الله  والإقبال 

 جمال المريد الذي يرجو المزيد.
 نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين لهم الحسنى، ولهم عنده المزيد. 

 
ِ الله عنه 82

ِ هريرة رضن ِ المستدرك عن أب 
ن
 الحاكم ف

ِ الله عنه 83
ِ هريرة رضن ِ عن أب 

ِ طاهر السلقن  المشيخة البغدادية لأب 
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ن التعلم والإيتاء؟   البقرة(269)  م الحكمة( وما الفرق بي 
 
عل
ه
م لم يقل )ي  ل 

 

، يهبها الله لمن تعرض لهذه الأنوار الحركممية الإلهية، وأهمها الإيتاء منحة من الله   
بجانب ما ذكرناه قبل ذلك أن يتجمل بالصمت، فلا ينطق إلا نذراً، ولا يتكلم إلا إذا  
له في نفسه أولًا، حتى لا يندم على كلمة خرجت  طلُب منه الكلام، ويتكلم بكلام يفُصرِ

إنما يفرز االكلام قبل خروجه، ويتفحصه، ولذا من فيه، أو كلمة نابية وجهها لأخيه، و 
ا   :}قال  

َ
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يُـلمقرِن الحكمة كما في بعض   يُـلمقَّن الحكمة، أو  والروايتان تُكملان ،  الرواياتفإنه 
بعضهما، فهو في البداية يُـلمقَّن الحكمة من الله لأنه في طور التعرض لفضل الله، والحكمة 
ليس هناك عمل ولو حتى عملًا صالحاً يجعل المرء يستحق أن يكون حكيماً ويحصل على 

ِ  فضَۡلُ  ذَ لكَِ    الحكمة من الله، وإنما هي كما قال الله: ُ  يشََا ءُُۚ  مَن يؤُۡتيِهِ  ٱللََّّ  ذُو وٱَللََّّ
يسوقه إلينا بلا علة ولا   فهي فضل من المتفضل    الجمعة( ٤) ٱلعَۡظِيمِ  ٱلفَۡضۡلِ 

سبب،  ولا  لهذا    عمل  التعرض  منا  المطلوب  ولكن كل  وتعالى،  تبارك  منه  فضل  وإنما 
يتشبه  وأحوالهم حتى  وأقوالهم  أفعالهم  منهم  الإنسان  وتعلم  الحكماء،  الفضل، بمجالسة 

 بهم في كل أحواله وفي كل أفعاله فينال ما نالوا بفضل التشبه بهم: 
ــثلهم  فتشــــــــــــبهوا إن لــــــــــــم تكونــــــــــــوا مــــــــــ

 

ــال فـــــــــــــــــــــــــلا   إن التشـــــــــــــــــــــــــبه بالرجـــــــــــــــــــــــ

أن يُخلص الإنسان لله   : والأمر الثاني الذي يعُررِض الإنسان للحكمة غير الصمت 
 : لقوله    ..   تبارك وتعالى أربعين يوماً على الأقل متتالية
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ِ نعـيم  84 ية وحليـة الأوليـاء لأب   الحكمـة" عـن عبـد الـرحمن بـن زهـيّ  الرسالة القشـيّ 

ن ابـن ماجـة بروايـة "يلـق  ، وسـين
ِ الله عنه

 رضن
ِ الله عنه 85

ِ مو  الأشعري رضن ِ شيبة عن أب   مصنف ابن أب 
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الله قلبه بالحكمة، فإذا امتلأ القلب فاضت الحكمة من القلب على اللسان، ملأ  
 ن له من بني الإنسان.و فينتفع به المجالس

لاحتاجت إلى مجالسة بين يدي   -كما قال السائل    -أما لو كانت الحكمة تمـعملُّم  
الله   هو  للحكمة  والمعلرِم  ويعُلرِمه،  ويلُقرِنه  له  يدُمررِس  المنز مُدررِس  الحركات ،  عن  ه 

 شَىۡء    كَمِثۡلهِۦِ ليَسَۡ  والسكنات، وعن الجلوس، وعن النظر، وعن اللحظات، لأنه:  
وَ  مِيعُ  وهَُ  الشورى (11) 11ٱلبَۡصِيرُ  ٱلسَّ

فهو سبحانه تعالى يهب لمن يشاء بما يشاء كيف شاء لأنه فعال لما يريد، نسأل 
 زيد، وأن يجعلنا من أهل المزيد. الله تبارك وتعالى أن يرزقنا منه المزيد تلو الم

 ِ  الاقتداء الأمثل بالنب 

النبي   أصحاب حضرة  إلى  ينظروا  عن هؤلاء  فيبحث   ، أصناف شتىَّ وكانوا   ،
صۡبرِۡ  الصنف الذين أمر الله رسول الله أن يصبر نفسه معهم:   َّذِينَ  مَعَ  نَفۡسَكَ  وٱَ  ٱل

ِ  رَبَّهُم يدَۡعُونَ  لعَۡشِى ِ  بٱِلغَۡدَو ة هَهُ ۥ  يرُيِدُونَ  وٱَ  يريدون وجه الله.   الكهف(٢٨)  وجَۡ
هؤلاء كانوا حول حضرة النبي، فماذا كانوا يعملون؟ حضرة كان النبي إذا سُئل في 

 أمر يفتي في الإجابة باليسر، لأنه ميسر: 
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ولكن عندما يطبق هذا الأمر على نفسه كان نخذ نفسه بالأشد، ومن هنا كان  
خيار العلماء يمشون على هذا النهج، فييسر لغيره، وإذا شدد يشدد على نفسه، غير 

 يشددون على غيرهم وييسرون لأنفسهم!. بعض العلماء الجدد الذين  
فهؤلاء الذين حول النبي صلى الله عليه وهم الثلة المقربين كانوا عندما نمر سيدنا 

بأمر يقولون ننتظر حتى نرى كيف سيفعله رسول الله لنعمل مثله، لأن هذا  رسول الله 
د الأعلى في النظر الأمر يقوله للبسطاء وقليلي العزيمة والناس العاديين لكن طلاب المج

 إلى حضرة المولى يريدون همة أعلى وأرقى وأسُى. 
إذاً منهم من كان يعمل بقوله، ومنهم من كان يعمل على ضوء فعله، وفرق كبير 

 
ِ الله عنه 86

ِ عن جابر بن عبد الله رضن
 صحيح مسلم والبيهق 
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بين هذا وذاك، فالذي يعمل بقوله نخذ الأيسر، ومعه الحجة، وهو على خير، لكن أهل 
ب الإلهية لا  الأفضلية  يريدون  برسول الله:  الخصوصية والذين  يقتدي  أن    كَانَ   لَّقَدۡ   د 

ِ   رسَُولِ   فيِ  لكَُمۡ  سۡوَة    ٱللََّّ
ُ
لكم أسوة في رسول الله نفسه وليس فيما قال     حَسَنَة    أ

ْ   كَانَ   ل مَِن   رسول الله:   َ   يرَجُۡوا الله:     ٱلۡأٓخِرَ   وَٱليَۡوۡمَ   ٱللََّّ بذكر  ذلك  على   ويستعين 
   َوَذَكَر   َ ا   ٱللََّّ  .الأحزاب( ٢١)      ٢١كَثيِر 

القول  هذا  يعتبرون  لأنهم كانوا  قوله  إلى  ينظرون  ولا  بفعله،  يقتدون  فكانوا 
 . للضعفاء، وهم يرون أنفسهم أشداء وأقوياء فيأخذون بالأشد في متابعة رسول الله  

فالذي يمشي في رحاب الصالحين ويحبهم يكون كالصنف الأول، ويكون معهم في 
 ره، فيأخذ بأقوالهم وييسر لنفسه. الجنة إن شاء الله وفي الآخرة، وهو على قد 

لكن الذي يريد أن يكون منهم، يعني يرث شيء من رسول الله، وله نصيب من 
الأحوال، ونصيب من المواهب الإلهية، ومن الفتوحات الربانية، فهذا شيء آخر، الإمام  

عنى، وأرضاه فسر هذه المعادلة في كلمتين، فقال: ))من كان معنا فمقره الم  أبو العزائم  
 ومن كان منا نال المنى(( وفرق بين هذا وذاك. 

التي  الجميلة  المعاني  سيفقهون  لأنهم  مكرمين،  مجالسنا كلهم  في  يجلسون  الذين 
نتكلم فيها إن كان عن أحوال كتاب الله، أو عن رسل الله وأنبياء الله، أو عن أسُاء الله 

ي الذي  وممن  مني،  يرثون شيء  لا  ولكن هؤلاء  فهذا وصفات الله،  مني،  رث؟ من كان 
فالذي يريد أن يكون له ميراث من العلم الإلهي، أو النور ،  الذي له نصيب في الميراث 

 . الرباني، أو السر الروحاني لا بد أن يقتدي بأفعال رسول الله  
، لأن خيبات كثير ن بأن لا يكون له رأي مع رأي رسول الله  ان مطالباوالصنف

من المسلمين في هذا الزمان أنهم يحاولوا أن يجتهدوا في الخروج عن النص وعدم متابعة 
بقول   رسول الله   الرضا  عن  الناس  يبُعدوا  منطقية حتى  وبفلسفة  فرعية،  بتحويرات 

ُ   قَضَى   إذَِا   مُؤۡمِنَة    وَلاَ  لمُِؤۡمِن    كَانَ   وَمَا   رسول الله، مع أن الله قال:   ۥ   ٱللََّّ مۡرًا   وَرسَُولهُُ
َ
  أ

ن
َ
مۡرهِمِۡ   مِنۡ   ٱلخۡيِرََةُ   لهَُمُ  يكَُونَ   أ

َ
 ..   الأحزاب   (36)  أ

 إذا قضى الله ورسوله أمر وخالف أحدٌ الأمر فهو عاص: 
   يَعۡصِ   وَمَن   َ  ۥ  ٱللََّّ ا   ضَلَ ل ا   ضَلَّ  فَقَدۡ   وَرسَُولهَُ بيِن     الأحزاب   (36)  36مُّ
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يبحث عن رجل يكون أقرب الناس شبهاً   فالذي يريد الفتح الإلهي ماذا يفعل؟  
الله   رسول  وصفاته بسيدنا  وأخلاقه  وأفعاله  أحواله  في  ولكن  الشكل  في  ليس   ،

هذا   من  الأيام صورة  من  يوم  ويكون في  به،  يتشبه  عليه حتى  وتسليماته  رن  صلوات 
هذا ،  الرجل في  الحق  لي  ويكون  منه،  ونسخة  منه  صورة  أنا  أصبحت  الحالة  هذه  في 

 ، ولا يوجد باب غير ذلك.الميراث الذي ورثه من رسول الله  
لأنك لو مشيت مع قطب الأقطاب، ولكن عقلك مستيقظ، وتقيس كل الأمور 

يرمي بالموازين العقلية، فلن يكون لك نصيب، وسيقولون لك: هذا فراق بيني وبينك، ف
يقتل  أن  بد  لا  الصالحين  مع  يمشي  الذي  لأن  القلبية،  الموازين  ونخذ  العقلية  الموازين 
الغلام، والغلام إشارة إلى العقل، كيف يقتله؟ لا يجعل له عكم في أحواله، ولكن الذي 

 يتحكم في أحواله أحوال الرجال الذين يُحكرِمهم في نفسه. 
الشي  أنه صورة من  النفس حتى يجد  خ إن كان في حركاته، أو في سكناته، فيهد 

لكن ..  وأحياناً في صوته، والذي يراه يقول: هذا يذُكرِرنا بالشيخ فلان!، وهذا سر الفتح 
أنه لا أفضل من ذلك،  يغير نفسه، ويرى  أن  يريد  بنفسه، ولا  بنفسه، والمعتز  السعيد 

يمش على المنهج   فكيف يرث هذا؟! وكيف نتيه فتح؟! ومن أين نتيه الفتح؟! لأنه لم
الذي مشى عليه الأولين والآخرين، وهو المنهج الرباني الذي مشى عليه أهل الفتوحات 

 من البداية إلى النهايات. 
ولكن يسأل   ! وعندما يعجز الإنسان عن أمر أو يتحير في أمر ماذا يفعل؟ يسأل

ْ فسَۡ    ؟من  هۡلَ  لوُ ا
َ
ِكۡرِ  أ

الذكر    الأنبياء( ٧)  تَعۡلمَُونَ  لاَ كُنتُمۡ  إنِ ٱلذ  .. أهل 
 ، ولماذا يسأل أهل الذكر؟ حتى لا يكون له إرادة مع إرادة شيخه. وليس أهل العلم

 عائق الإرادة 

مع إرادة نبيه، وعندما يصل إلى   وعندما يصل إلى أُخُوة شيخه لا يكون له إرادةٌ 
 مع إرادة الله، فلا يكون له إرادة في كل الأحوال:  أُخُوة نبيه لا يكون له إرادةٌ 

 مـــــــــــــــــرادي أو مـــــــــــــــــرادك قـــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــون

 

ك الشـــــــــــــــــــــــــــئون غـــــــــــــــــــــــــــيّ 
ه
م لا ت
 
 فســـــــــــــــــــــــــــل

هذا هو العائق الأكبر للأحباب الذي قد يكون لأحدهم خمسون عاماً أو أكثر أو  
أقل ولم يصل للفتح، لأنك لم تسلرِم، بدليل أن لك شخصيتك المميزة وتريد أن تظل لك 

 . شخصية مميزة ولا تريد أن تذوب في إمامك أو في شيخك أو في سيدنا رسول الله  
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ن حتى  يذوب  أن  للسالك  هنا  أوصافه والشرط  عن  فيتخلى  يتمناه،  ما  خذ 
 .ليُجملوه بأوصاف الحبيب 

بمعنى آخر، أنا مطلوب مني حتى أنال الفتح أن أنُفذ مراد الشيخ لي، أم مرادي 
أنا؟ مراد الشيخ، لكن الكل يريد أن ينفذ مراده هو، وهذا سيظل مكانه، لكن لا بد أن 

 تُسلم مرادك لمراده. 
سول الله أم مرادنا نحن؟ مراد رسول الله، لكن من أيضاً هل يجب أن ننفذ مراد ر 

هل يجب أن ،  الذي يفعل هذا؟! الكثير ينفذ مراد النفس والهوى وهو الذي يتحكم فيهم
 ننفذ مراد الله أم مرادنا نحن؟ مراد الله، لكن من الذي يفعل هذا؟! أريد أن أراه:

 
 
ــدقا ا ذكــــــــــــــر الإلــــــــــــــه مصــــــــــــ ِ فــــــــــــــب 

 أروبن

 

ِ كــــــل 
ن
 حيطــــــةولــــــم يــــــر نــــــور الوجــــــه ف

أروني أي إنسان صدق في هذا الأمر ولم ير نور الوجه في كل حيطة، لكن المشكلة  
 في جهادك أنت، وهو أن تتخلى عن إرادتك لإرادة الله. 

ترقى  وكيف  الصالح(  والعبد  )موسى  في كتابنا  ووضحناه  شرحناه  الكلام  وهذا 
 ...  العبد مع موسى عليه السلام في التربية الروحانية
رَدتُّ   في كلمة أردت فقط، فأول شيء قال له:  

َ
نۡ   فأَ

َ
عِيبَهَا    أ

َ
  الكهف   (79 )أ

بعدها: فقال  إرادة الله  مع  إرادتك  تتحد  أن  بد  إرادة، وهذا لا يجوز، لأنه لا  له   كان 
   َنا ردَۡ

َ
ن فأَ

َ
ا رَبُّهُمَا يُبۡدِلهَُمَا أ ِنۡهُ  خَيرۡ  قۡربََ  زَكَو ة   م 

َ
م ا وأَ انتقل إلى   )الكهف(  ٨١رحُۡ

، ولكن هناك أكثر من ذلك، فلا بد أن تنمحي إرادتك بالكلية ولا يبق المرحلة الثانية
دَ  إلا إرادة الحضرة العليه فقال:   راَ

َ
ن رَبُّكَ  فأَ

َ
هُمَا يَبۡلُغَا   أ شُدَّ

َ
ا أ مَا وَيسَۡتَخۡرجَِ  كَنزهَُ

مةَ   ِن رحَۡ ِ  م  ب   ... الكهف( ٨٢)  كَُۚ رَّ

 هذه هي مراحل السير والسلوك. 
ومعظم الأحباب يصر على إرادته، ويشاور الشيخ في أي أمر، ولكن لأنه يريد أن 
ينفذ إرادته يؤول كلام الشيخ، ويقول الشيخ يقصد كذا وكذا، وهذا لا يجوز إلا إذا كان 

 من القلوب إلى القلوب شراب. 
كله، تترك نفسك ويكون الود بينك وبين شيخك من القلب   وهذا هو الأساس

 : للقلب، فكل الذي ينزل هناك ينزل عندك، قال  
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من القلب للقلب   ه في هذا الحال أنا سأعرف ما يريد الشيخ بدون أن يتكلم، لأن
لكن نريد أن نأخذ كل الهبات والعطاءات ونحن كما نحن، لا نتغير ولا نتبدل، ؛ ..  رسول

وهذا محال:   نجاهد،  ا ولا  أن   )فصلت(  ٤٦ل لِعَۡبيِدِ  بظَِلَّ م   رَبُّكَ  ومََ أحق  فالحق 
ْ  يُـتَّبع، وأين:   ِ  فيِ وَجَ هِدُوا ُِۦۚ  حَقَّ  ٱللََّّ  الحج (78)جِهَادهِ

لرسول  المتابعة  النقطة، وهي حسن  فازوا وجازوا بهذه  الصحابة رضي الله عنهم 
فكان ،  باترِباعه في أفعاله لا في تصريحاته وأقواله، وفناء إرادتهم في إرادة الحبيب  الله،  

 .عندما يخبر رسول الله اي رجل أو امرأة أو فتاة بأمر، يكون الأمر ما قاله رسول الله 
سيدنا بلال وأخيه ليخطباها لأحدهم، واعترض   سل رسول الله  الفتاة التي أر 

أرسله رسول الله   من  أترد  أبت  يا  الستار:  الفتاة وهي خلف  فقالت  لا أبوها،  ؟!! 
ما دام رسول الله هو الذي أرسله فهو الأعلم بما يصلح لنا، فنُسلرِم فوراً لهذا ...    يكون

 . ق لرسول الله  الأمر، والقصص كثيرة في باب التسليم المطل 
وهذا الكلام حتى في عالم المنتجات التي حولنا، مثلًا أنا تعودت على شراء صنف 

رمانة   مرة  وجدت  ولكن  محدد،  بستان  من  الرمان  من  يخالف  حلو  الذي بطعم  الطعم 
 تعودت عليه من هذه الحديقة، فأقول لصاحب الحديقة: هل عندك شجر لاالف؟!. 

 الابن صورة أبيه

لأمر، تعوَّد الناس من القديم أن أتباع أي رجل من الصالحين يكونوا كذلك نفس ا
صورة على قدرهم من هذا الرجل الصالح، فإذا رآهم أي أحد يقول: هذا يذُكرِرنا بفلان 
 الصالح في الأخلاق والهدي والسمت والرحمة والشفقة والعطف والحنان في كل الأمور. 

 نحن لماذا كنا نصحبه؟ 
كيف كان يكُرم ضيفه؟ لا، أنا رأيته   لنقتدي به، هل رأى أحد فينا رسول الله  
 كيف كان يكُرم ضيفه فتعلمت منه.   عندما رأيت شيخي الشيخ محمد علي سلامة  

 !! لكن أنت رأيت شيخك أكثر من مرة، ورغم ذلك تُصر على منهجك
 

 أورد  ابن الجوزي، وابن القيم 87
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 !!   فهل تعلمت شيء؟ لا، هل هذه بنوة؟ لا، ولا أُخُوة، وهكذا
فمعالجة كل الأمور أتعلمها من الرجل الحي، والرجل الحي يمثل الصورة القريبة من 
 رسول الله في زمانه الذي أستطيع أن أتبعه وأمشي على هداه، والذي قال الله لنا فيه:

  ُۡتُحبُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قل  َ القائم    آل عمران(٣١)  فٱَتَّبعُِونيِ ٱللََّّ في شخص  اتبعوني 
 مقامي في زمانكم وعصركم وبلادكم. 

 : ننا كيف نتبع رسول الله ونحن لا نراه؟! فالصلاة قال لنا فيها رسول الله  لأ
وا 
ُّ
مَا   } صَل
َ
ِ  ك  

وبن مه
ه
ت
ْ
ي
َ
ِ {  رَأ

 
صَلى
ُ
 88أ

مقامه كيف كان  القائم  رأينا  لكن  لا،  يُصلي؟  الله كيف كان  رسول  رأينا  وهل 
 يُصلي مثله تماماً وطبق الأصل.

 العزائم كيف كان يعمل هذه المجالس؟  مجالسنا التي نعملها، هل رأيت الإمام أبا 
الشيخ  يعملها  التي كان  انتقل قبل ميلادي، لكني رأيت المجالس  لم يحدث، فقد 
نفس   هي  المجلس  ختام  في  الفواتح  قراءة  حتى  بحذافيرها،  وأطبقها  سلامة  على  محمد 

 الفواتح التي كان يقولها.
تهد ويخرج عن النص!، أحياناً أطلب من بعض الأحباب أن يختم المجلس فأجده يج 

ونحن لم نتعود على ذلك، لكن تعودنا حذو الحبيب القد بالقد والنعل بالنعل، وهذه هي 
 . المتابعة التي علَّمها لنا أصحاب رسول الله  

سيدنا عبد الله بن عمر كان مسافر من مكة إلى المدينة وفي موضع ما نزل وصلى 
سول الله ورأيته قد صلى ركعتين في هذا ركعتين، فسألوه عن سر ذلك، فقال: كنت مع ر 

 الطريق يريد ذلك، متى اجتهد؟ ، ...  المكان فلا بد أن أفعل كما رأيته
إذا وصلت واتصلت وأخذت الإذن، فيُسمح لي بباب صغير من الاجتهاد، وهذا 

 ليس اجتهادي ولكن إمداد من رب العباد، وإلهام من الله تبارك وتعالى. 
أن يكُرمنا  اد أن يحظى بالعطاءات والهبات، نسأل الله هذا لب الموضوع لمن أر 

 بذلك أجمعين، وأن يجعلنا من خاصة المقربين في الدنيا ويوم الدين. 
 

ِ الله عن 88
 هالبخاري ومسلم عن مالا بن الحويرث رضن
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ن قال تعالى: قال تعالى: :   َّهُۥ يكَُن حَسَنةَ   شَفَ عَةً  يشَۡفَعۡ  مَّ ِنۡهَا   نصَِيب   ل  ومََن م 
َّهُۥ يكَُن سَي ئَِة   شَفَ عَة   يشَۡفَعۡ  ِنۡهَا   كفِۡل   ل   ، ، النساء (85) م 

 رجو إلقاء الضوء على هذ  الآية؟ رجو إلقاء الضوء على هذ  الآية؟ نن
 

 

الحسنة   عند   :الشفاعة  حقه  ليأخذ  إنسان  أشفع في  الخير، كأن  في  الشفاعة  هي 
رئيسه، أو ليأخذ حقه من إخوته في الميراث، أو ليأخذ حقه من جيرانه إن حدث بينهم 
المنزل، وهكذا  أو جيرانه في  إن كان جيرانه في الأرض  فيه خلاف،  أو  فيه شقاق  أمر 

عنده الأمر  هذا  صاحب  والرجل  الخير،  في  الشفاعة  بأنه   تكون  يُشعره  القصور  بعض 
 عاجز عن الوقوف أمام هؤلاء والحصول على نصيبه من الخير.

أما الشفاعة في الشر فهي زورٌ وبهتان، كأن أشفع لإنسان بأن له حق وأنا أعلم 
علم اليقين أنه ليس له حق، أو أشفع له بأن أزعم أن حقه يزيد عن الذي أخذه بكذا 

أنه اليقين  فهذه شفاعة سيئة لأنها تعطي ...  أخذ حقه واستوفاه،    وكذا وأنا أعلم علم 
 الحق لغير أهله. 

أو أشفع فيمن ارتكب إثماً أو بهتاناً أو ضرباً أو شتماً أو قتلاً لأحد إخوانه، وأريد  
أن يخرج من هذه القضايا وليس عليه شيء، ولا يعُاتب على هذا الأمر، ولا نخذ نصيبه 

ا الأمر، وهذا مثل المحامي الذي يدافع عن قاتل، ويعلم من الأحكام اللائقة عليه في هذ
مال  يضاهي  بمال  سيأتيني  ولو كان  عنه  أدافع  فكيف  وإصرار،  عمد  عن  قاتلٌ  أنه 
ينبغي أن  قارون؟!! أنا غنٌي عن هذا المال لأنه مال حرام، لأنني أدافع عن باطل، ولا 

 أدافع عن باطل. 
معلوماً لزوجاتهم ونسائهم، وما أكثرهم في أو ممن يدافع عن الرجال الظالمين ظلماً  

هذا الزمان، فيرى ويعرف الإثباتات كلها واضحة أن هذا الرجل ظالمٌ لهذه المرأة، وأنه لا 
يريد أن يعطيها حقوقها الشرعية، ولا يريد أن يسلمها ممتلكاتها الشخصية، بل قد نخذ 

 طلة. هذه الممتلكات ويدَّعي أنها سرقتها، وهذا كله شفاعة با
أو أشفع فيمن لا يستحق وظيفة من الوظائف، وأنا أعلم أن هناك من هو أولى 
بها منه، وأذهب إلى من يملك القرار لمعرفتي به أو لصلتي به وأجعله يصدر القرار لمن لا 
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كل هذه الشفاعات !! ..  يليق، ويترك الذي يليق، وهذا أيضاً ما أكثره في هذا الزمان
وشفاعا باطلة،  تماماً  شفاعاتٌ  فيه  شُفرِع  الذي  إثمٌ، كإثم  عليه  فيها  يشفع  من  لعل  ت 

 بتمام، لأنه شريكه في هذا الإثم وهذا الظلم وهذا العدوان.
 

 

 

ِ الله؟  :  
ن
ن الإخوان ف   ما الذي يفرق بي 

 الذي يفرق بين الإخوان في الله عدة أمور:   
بينهم في أي   الدنيا  إذا دخلت  الدنيا،  عمل، وفي أي لارة، الأمر الأول: حب 

 -وفي أي مشاركة بدون الضوابط الشرعية، فإنها تؤدي إلى الخلافات بينهم، وربما تؤدي  
 إلى عداوة شديدة فيما بينهم.   -والعياذ بالله 

زعيم  يكون  أن  أحدهم  يريد  الرياسية، كأن  المناصب  على  التنازع  الثاني:  الأمر 
 غير شريف، أما التنافس الشريف فيكون الأحباب في بلد، والآخر ينافسه، وهذا تنافسٌ 

التقرب إلى الصالحين من عباد   في طاعة الله، وفي عبادة الله، وفي خدمة خلق الله، وفي 
مرضٌ  هذا  الرياسة  في  التنافس  لكن  الله،  خلق  جميع  إلى  والخير  البر  عمل  وفي  الله، 

 أن يحفظنا منه أجمعين.   تبارك وتعالىإبليسي، نسأل الله  
ثالث: لا تُلوا جماعة أياً كانت من نفر من المنافقين، والمنافقين بضاعتهم الأمر ال

ومحبة  وصفاء  ودٌّ  بينهم  قليلًا  ولو  نفراً  يجدون  عندما  المتحابين،  بين  التفريق  الأساسية 
ووفاء، لا يستريحون ولا يهدأ لهم بال ولا يستقر لهم بال، حتى يفرقوا بينهم، لأنهم جنود 

سِ  شَيَ طِينَ  ، وإليهم يقول الله:  الشياطين في الأرض لجِۡن ِ  ٱلإۡنِ  إلِيَ   بَعۡضُهُمۡ  يوُحِي وٱَ
رفَُ  بَعۡض   اُۚ  ٱلقَۡوۡلِ  زخُۡ شياطين الإنس قدمهم الله على شياطين    الأنعام (112) غُرُور 

 الجن، لأنهم يجالسون ويحادثون، فهم أشد خطراً منهم. 
خلون مع القوم رغبة في منافع وشياطين الإنس هم بعض المتسلقين للمنافع، ويد

القوم لالصين   أن هؤلاء  يعلمون  الرغبة لأنهم  عاجلة، ويكتمون هذه  منافع  أو  دنيوية، 
يريدون ما  على  للحصول  الفرصة  لهم  تسنح  الناس ،  وصادقين، حتى  أشد  هم  وهؤلاء 

خطراً على الإخوة المتحابين من جنود إبليس أجمعين، ولذلك يجب علينا أن نعمل بقول 
ْ  :  الله نحذر من هؤلاء القوم، فمن نقل منهم كلاماً لي   النساء (71)حِذۡرَكُمۡ  خُذُوا
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 إليه، وناقل الكلام بين المحبين شيطان في صورة إنسي، من أخ حبيب، سينقل مني كلاماً 
وكذلك الذي يتقوَّل على المحبيبن أقاويل لم تُرج منهم ولم تتفوه  لأن الفتنة أشد من القتل

 بها ألسنتهم وينسج خيوطاً وقصصاً واهية للإيقاع بينهم، هذا كذلك من شياطين الإنس.
م المنافقون وطلاب الدنيا، هم الذين فالدنيا، وحب الرياسة، وشياطين الإنس وه

الأحبة بين  ...  يفرقون  سيد ،  لواء  عت  معاً  ونظل  أجمعين،  شملنا  يجمع  أن  الله  نسأل 
 الأولين والآخرين في الدنيا ويوم الدين. 

 

 

 

ِ حياة أخيه المسلم   :  
ن
هل يجوز لمسلم أن يتدخل ف

ِ حياته الشخصية   القريب له، أو الجار،
ن
 أو الصديق، فيتدخل ف
 أو مع أهله لحل مشاكلهم؟

 

المسلم أن يسأل أخــاه المســلم إن كــان صــديقاً لــه، أو قريبــاً لــه،    نهى رسول الله    
أو جاراً له، أو زميلاً له في العمــل، أو أخــاً لــه في طريــق الله، عــن ســبب الخــلاف بينــه وبــين  

لأنــه قــد يكــون هــذا الخــلاف أمــر لا يســتطيع  ...    زوجتــه إذا علــم أن هنــاك خــلاف بينهمــا
ــة  أن يبـــوح بـــه، ولا أن   يتحـــدث بشـــأنه، ولكـــن إن كـــان ولا بـــد فـــاعلاً فالنصـــيحة بالطريقـ

الصـــحيحة، وفيهـــا التلمـــيح ولـــيس التصـــريح، بـــل التلـــويح لمثـــل هـــذه الأمـــور ومثـــل هـــذه  
ــة مــن أحــوال أصــحاب حضــرة النــبي وغــيرهم مــن   المشــاكل إذا كــان يســتطيع أن نتي بأدل

 سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين.
ليــه أن يتــدخل بالنصــيحة إن كــان يســمع لــه، ويعلــم أنــه يســتجيب لمــا يقولــه لــه،  فع

ويوجــه زوجتـــه أو أختـــه أو امــرأة قريبـــة لزوجـــة هــذا المســـلم، فتنصـــحها فيمــا بينهـــا وبينهـــا  
 بالطريقة الصحيحة الإسلامية، ولا تشنع عليها، ولا عكي شيئاً أمام غيرها.

  ه ليبحـــث مشـــاكلهم، فـــإن الله  لكـــن لا يجـــوز لأخ أن يجلـــس بـــين رجـــل وزوجت ـــ
حسم هذا الأمر في كتاب الله، فإذا تفاقمت المشاكل عليهمــا معــاً أن يــذهبا إلى واعــظ أو  
ذكر يــذكرهما بالواجــب عليهمــا في هــذا المجــال، ولا بــد أن يكــون هــذا الــواعظ أو المــذكر   مــُ

ة، ونعلــم  معــه تزكيــة مــن الله ورســوله، فضــلاً عــن حصــوله علــى درجــة علميــة شــرعية وفقهي ــ
 علم اليقين أنه على دراية بهذه المشاكل العائلية.
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ــةً، فــإذا لم يصــلح ذلــك شــأن هــذين الــزوجين نفعــل كمــا قــال الله تعــالى   وهــذا بداي
ْ حَكَم  وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بيَۡنهِِمَا فَ  حاسُــاً القضــية:  كَمِ   اٱبۡعَثُوا هۡلهِۦِ وحََ

َ
ِنۡ أ نۡ  ام  ِ مِ 

 إنِ يرُِيدَا  إصِۡلَ ح  
هۡلهَِا 
َ
ُ بيَۡنَهُمَا    اأ قِِ ٱللََّّ  النساء (35)يوُفَ 

هــو يختــار رجــلاً قريبــاً منــه يكــون لــه تأثــيٌر عليــه، وخضــوع منــه لــه، والزوجــة كــذلك  
تُتــار رجــلاً قريبــاً لهــا إن كــان أباً أو أخــاً أو خــالاً أو عمــاً، ويُستحســن أن يكــون مــن ذوي  
  محارمهــا، ويهمــه أمرهــا، وهــي تُضــع لــه وتســتمع لــه، فــإذا اجتمعــا بنيــة الإصــلاح فــإن الله

 يُجري الصلح من عنده تبارك وتعالى ببركة النية.
اختلفا فيمــا بينهمــا، فنفــذ عمــر    ورد أن رجلاً وامرأة في عهد عمر بن الخطاب 

كتاب الله وأرسل حكماً من أهله وحكمــاً مــن أهلهــا، فــذهبا وأخبرهمــا أن يخــبراه بالنتيجــة،  
لح، قــال: إنكمــا لم تكــن في ني لح، أصــلحا نواياكمــا  ورجعــا وقــالا لم يتحقــق الصــُ تكمــا الصــُ

وارجعــا يتحقــق المــراد إن شــاء الله، فأصــلحا نواياهمــا وتابا واســتغفرا مــن خباياهمــا وذهــب  
ن يرُِيِدَا  إِ  ورجعا وقالا: تم الصُلح والحمد لله، قــال صــدق الله تبــارك وتعــالى إذ يقــول:  

ُ بيَۡنَهُمَا    اإصِۡلَ ح   قِِ ٱللََّّ  النساء (35)يوُفَ 
الأمنية، وجاءهم التوفيق مــن الله وتم هــذا المــراد علــى  أي إذا صدقت النية عققت  

 أيديهما لصفاء قلوبهمها وطيب نيتهما.
 

 

 

ن الأسْ المســـــــــلمة  ف تكـــــــــون العلاقـــــــــاتكيــــ ـــــ  الأسْيـــــــــة بـــــــــي 

، وخاصة الزيارات العائلية بينهما؟
 
 ونساءا

ا
 ؟بعضهم ببعض، رجا 

 

 لكل الأمة:  العلاقات الأسرية بين الأسر الإسلامية ينطبق فيها قول الرسول   
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إذاً تؤُســس هــذه العلاقــات علــى المــودة والمحبــة والألُفــة والشــفقة والعطــف والحنــان  
 والرحمة بكليهما لبعضهما، ومن هنا ينُزع منهما كما قال الله:

 
ِ الله عنه 89

 صحيح البخاري ومسند أحمد عن النعمان بن البشيّ  رضن
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   إخِۡوَ ناً علَىَ  سُرُر  
ِنۡ غِل  مِ م  نَا مَا فيِ صُدُورهِ تَقَ بلِيِنَ  وَنزَعَۡ  )الحجر(  47مُّ

فــإذا كانــت القلــوب مــن الطــرفين مملــوءة بالشــحناء أو البغضــاء أو الكــره أو الغــيرة  
أو الحقـــد أو الحســـد لبعضـــهما، إن كـــان في مـــال، أو كـــان في هيئـــة، أو في مســـكن، أو في  

 أولاد، أو كان في أي شيء، فلن تنفع هذه الزيارات مع وجود هذه الأعراض المرضية.
 تــتم الــزيارة بــين عــائلتين مســلمتين إلا إذا نُــزع مــن صــدروهما الأثــرة والأنانيــة  إذاً لا

ــوة   ــة والُأخـ ــودة والرحمـ ــهم المـ ــوبهم لبعضـ ــع في قلـ ــيرة، ووُضـ ــد والغـ ــد والحسـ ــبغض والحقـ والـ
 والشفقة والعطف والحنان.

وإذا تمــت الــزيارات تكــون في أوقــات لم يمنــع الإســلام فيهــا الــزيارات، فــلا يجــوز أن  
الــزيارات في وقــت الظهــيرة، ولا بعــد صــلاة العشــاء بوقــت يكــون هــم يتجهــزون فيــه  تكون 

 للنوم، ولا قبل صلاة الفجر.
أو في صباح يوم عُطلــة مــن بعــد العاشــرة صــباحاً، أو    لكن تكون بعد صلاة العصر

ــلاة في   ــى أداء الصـ ــاً علـ ــافظ معـ ــى أن نحـ ــاء علـ ــد العشـ ــرب، أو بعـ ــلاة المغـ ــد صـ ــون بعـ تكـ
 :أوقاتهـــا، ولا ننشـــغل بالـــزيارة فنـــترك هـــذه الفـــرائض الإلهيـــة الـــتي أمـــرنا الله بالحفـــاظ عليهـــا

  َقَ نتِيِن ِ ْ لِلََّّ طَي  وَقُومُوا ِ ٱلوۡسُۡ لَو ة لصَّ لَوَ تِ وٱَ ْ علَىَ ٱلصَّ  البقرة(٢٣٨)  ٢٣٨حَ فِظُوا
 فإذا قمنا بالزيارة يلزمنا عدة أمور:

الأمــر الأول: أن نكــون في كمــال الحيطــة مــن ناحيــة الــزي الشــرعي، فتــذهب المــرأة  
مــع محــرم لهــا، ويتأكــدون أن هنــاك مــع الزوجــة  إلى أختهــا أو إلى صــديقتها مــع زوجهــا أو  

ن، ولا  االــزي الشــرعي، فــلا يظهــر منهــا إلا الوجــه والكف ــ  رتــدىالأخــرى أحــد محارمهــا، وت
 تضع زينة على وجهها، لأن الزينة لا لوز للمرأة إلا في بيتها إذا كان لم يرها إلا زوجها.

ب الواجــب علــى المســلم  الأمر الثاني: إذا اصطحبوا معهم أولادهم يؤدبــونهم بالأد
ــياء   ــون بالأشــ ــام، ولا يعبثــ ــيهم أن يلتزمــــوا بالأدب التــ ــرين، فعلــ إذا ذهــــب إلى بيــــت الآخــ
ويحركونها يميناً وشمالاً، وأهــل البيــت يســتحيون أن يكلمــونهم ونحــن لا نكلمهــم، ومثــل هــذا  

 لا يليق بين المسلمين الأتقياء الأنقياء.
ن الكُلفة تذُهب الألُفة، فإذا ذهبنــا لــزيارتهم  الأمر الثالث: ألا يكون بيننا كُلفة، لأ

لــذلك  ،  وتكلفنا شراء بعض الهدايا لهم، وهم قد لا يطيقون أن يبادلونا بأمثال هذه الهــدايا
لا يجوز لنا أن نأخذ هدية إلا إذا كانت هدية رمزية، ولا ننتظر المقابل مــن وراء ذلــك، بــل  
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 بقول الله تبارك وتعالى:نعطي لهم هدية غير مردودة، فإذا ردوا عملاً  
   ا    وَإِذَا حُي يِتُم بتَِحِيَّة وۡ ردُُّوهَ

َ
حۡسَنَ مِنۡهَا  أ

َ
ْ بأِ  النساء (36)فَحَيُّوا

  :حديثه  فبها ونعمت، وإذا لم يردوا نكون قد أخذنا لهم الهدية لله، عملاً با
وا { 
ُّ
اب
َ
ح
َ
وْا ت
َ
اد
َ
ه
َ
 90} ت

ولتكن هذه الهدية شيء ينتفعوا به في حياتهم العملية، فمعظــم الهــدايا الــتي نخــذها  
الناس أصناف من الحلوى كالجاتوه وغــيره، وهــذا لا ينتفــع بــه الضــيف ولا المضــيف، لكــن  

إذا أخـــذنا شـــيئاً لأحبابنـــا عنـــد زيارتهـــم، أن    علَّمنــا شـــيخنا الشـــيخ محمـــد علـــي ســلامة  
جاتهم، فإذا كان فقيراً لا يستطيع شراء اللحــم، نأخــذ لــه قــدراً  نأخذ شيئاً يسد بعض احتيا

مــــن اللحــــم، وإذا علمنــــا أنــــه في حاجــــة شــــديدة إلى بعــــض البقوليــــات، أخــــذنا لــــه بعــــض  
البقوليات، وإذا علمنا أنــه لا يســتطيع أن يطــبخ بالســمن لا مــانع أن نأخــذ لــه علبــة سُــن،  

هم أن نأخذ لــه شــيئاً ينتفــع بــه ويســد شــيئاً  وإذا كان مكان ليس فيه أُرز، أخذنا له أُرز، الم
 من احتياجاته في حياته، ولا ننتظر الرد لأننا أخذناها لله.

ــع لمـــن ن ـــ ــرناه أهـــم وأنفـ ــا ذكـ ــن مـ ــذ الفاكهـــة، لكـ ــول الـــبعض نأخـ ــن  زورهم  قـــد يقـ مـ
الفاكهة، لأن الفاكهــة قــد نأكلهــا نحــن وهــم وأولادنا في نفــس الجلســة، ولم نــترك لهــم منفعــة  

، لكن الأوفى والأرقى والأبهى أن نأخذ لهم شيئاً من ثمرات الحياة الدنيا يســد  بها بعد ذلك
 :شيئاً من حاجاتهم، ويوفر لهم في ميزانياتهم، فهذا شأن المسلم الذي يقول فيه  
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ن  االجلســة الشــرعية، ويجلــس كــل واحــد مــع أخيــه والزوجت ــفــإذا جلســنا معــاً نجلــس  
مباشــرة، وإنمــا ننظــر في    ن معاً في مكان قريب بحيــث لا تقــع العــين علــى العــين، ولا ننظــر له ــ

الأرض أو في الســماء أو يمينــاً أو شمــالاً، ولا للــس زوجــة أخــي في مــواجهتي وجهــاً لوجــه،  
 تكون مواجهة لزوج أختي.لكن للس في جانب وكذلك زوجتى في جانب بحيث لا 

فإذا أفضنا في الحديث، يكون حديثنا فيما يفيــد وفيمــا ينفــع، كــأن نــتكلم في أدبٍ  
مــن آداب الإســلام، أو نــتكلم في كيفيــة تربيــة الأولاد التربيــة الهادفــة الســوية في الإســلام،  
ــتكلم في بعــض الحكــايات عــن حضــرة النــبي أو الصــحابة الأجــلاء أو الصــالحين الــتي   أو ن

 
ِ الله عنها 90

ِ ومجمع الزوائد للهيثمِى عن عائشة رضن
ابن  المجمع الأوسط للطيّ 

ِ الله عنه 91
ِ هريرة رضن مذي عن أب 

 صحيح مسلم واليّ 
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نأخـــذ منهـــا العظـــة والعـــبرة، أو نـــتكلم في حـــديث شـــريف نحـــن نحتـــاج إليـــه، أو في آيـــة مـــن  
 !كتاب الله نحن في أمسِ الحاجة إلى معرفة معانيها للعمل بها

المهــم أن يكــون حــديثنا خارجــاً عــن القيــل والقــال، وعــن مــا يقــال في هــذه المجــالس  
 .من الغيبة والنميمة، لأن ذلك محرمٌ في دين الله 

فإذا جلسنا على هذه الوتيرة نعاهد أنفسنا ونتعاهــد فيمــا بيننــا وبــين الله، أن نعمــل  
 بقول حبيب الله ومصطفاه:
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 !فلا نفُضي لأحد أياً كان بما دار بيننا من حديث في هذا المجلس -
 .ولا ننقل كلاماً لأحد -
 ،:فإذا ختمنا المجلس ختمناه بما ورد عن رسول الله  -
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ونحرص كــذلك علــى ذكــر آيــة أو حــديث في مجلســنا حــتى نخــرج عــن الوعيــد الــذي  
 :حذَّرنا منه النبي السعيد بقوله  
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 تفي بما ذكرناه، والأمر فيه سعة لمن أراد المزيد إن شاء الله.وأك
 

 
92  ِ ِ الله عنهاعتلال القلوب للخرائطِ ومسند الشهاب بصيغة )المجالس بالأمانة( عن علِى بن أب 

 طالب رضن
ِ الله عنه 93

ِ برزة الأسلمِى رضن ِ داود عن أب   الدارِ  وأب 
ن  سين
ِ الله عنه 94

ِ هريرة رضن ِ داود عن أب   مسند أحمد وأب 
ِ الله عنه 95

ِ عن جابر بن عبد الله رضن
 شعب الإيمان للبيهق 
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ن :   ِ حـــل المشـــاكل بـــي 
ن
عِ أنـــه متخصـــصٌ ف

ر
بعـــض الإخـــوة يـــد

، أو أنــــــه مكلــــــفٌ  ِ كأنــــــه طبيــــــب نفســــــِ
الأخــــــوات المســــــلمات، يعــــــبن
 بذلا؟ هل يجوز ذلا؟

 

 

وخاصة ونحــن في عصــر الحضــارة والثقافــة، ونحــن جميعــاً  ....   !أمرٌ لا يجوز أبداً هذا   
مم نلجــأ إلى فــلان أو فــلان بعــد الــذي ذكــرناه فيمــا   نســاءاً ورجــالاً مثقفــون والحمــد لله، فلــر
سبق لنا الآن؟!.إذا جاء رجلٌ يريد أن يتدخل بيننــا، زجــرناه وكففنــاه ونهينــاه، لأنــه لا يجــوز  

ذلك، إلا إذا استدعيناه، فإذا لمرم نستدعه فلا يجوز له أن يقدم نفســه بــين    له أن يتدخل في
ــد أن يكــون مقــدم...    رجــل وزوجتــه، أو بــين أســرة وأســرة لح لا ب مــن  اً  الــذي يتقــدم للصــُ

الطرفين، وكلاهما راض عما سيحكم به بينهما، وأن يكون أمينــاً فــلا يكشــف ســترهما، ولا  
 ع عليهما إذا رفُض ما طلبه.بينهما إلى الآخرين، ولا يشنرِ يُخرج شيئاً مما حدث  

ل الصـــالحين   ، وهــم لا يكلفـــون بـــذلك  وهــذا طلـــبٌ نادر لا يتــوفر إلا عنـــد كُمــَّ
 أحداً من المريدين مهما علا قدره وارتفع شأنه، لأن هذا أمرٌ خاص لأهل الاختصاص.

ــدجالين   ــبه بالـ ــه يتشـ ــاكل فإنـ ــذه المشـ ــل هـ ــدَّعي بحـ ــذي يـ ــا الـ ــذين  أمـ ــابين، الـ والنصـ
ــدجل،   ــه مــن ال ــة بمــا يشــتغلون ب ــة، ويزيلــون الفرقــة بــين الأحب يزعمــون أنهــم يجمعــون الأحب

 قال:أنه  ، ويزعمون أنه سحر، وهذا منهيٌ عنه في كتاب الله، وفي حديث رسول الله 
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فــلا يجــوز لــه أن يفعــل ذلــك، بــل إذا تعقــدت الأمــور واحتــاجوا إلى عــلاج نفســي،  
يدلهم على طبيب نفسي ثقة وأمــين، فيــذهبون إليــه ويحــاول بمــا آتاه الله مــن علــم، ومــا آتاه  

الأحبــة وعلــى عامــة  الله من خبرة أن يحل هذه المشاكل بطريقته، لكن ممنــوعٌ منعــاُ باتاً علــى  
 .المسلمين أن يدخلون أنفسهم فيما ليس لهم به شأن

 أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من ذلك أجمعين.
 

ِ الله عنه 96
ِ هريرة رضن ِ عن أب 

ابن ِ المستدرك والطيّ 
ن
 الحاكم ف
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 الــــــــــــذي يقــــــــــــول فيــــــــــــه:  ســــــــــــمعنا بحــــــــــــدث رســــــــــــول الله :  
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ِ ضــوء انتشــار وســائل التواصــل الإجتمــاعِ، وســهولة 
ن
هــذا الحــديث ف

ن الرجال والنساء.   العلاقات الناشئة عن ذلا بي 
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ــَّ  ــه أو  وخبـ ــا تبغضـ ــا، يعـــني يجعلهـ ــرأة علـــى زوجهـ ــد امـ ــذي يفُسـ ــد، فالـ ب يعـــني أفسـ
تكرهه، أو تطلب منه الطلاق أو الفراق، فهذا ليس من جماعــة المســلمين، وقــد حــذَّر مــن  

 في أكثر من حديث.  ذلك النبي  
وهــذا الأمــر قــد استشــاع في زماننــا هــذا عــن طريــق وســائل التواصــل الاجتمــاعي،  

لصــداقات الزائــدة عــن الحــد الــتي يحــدث فيهــا أن الرجــل يــدخل بيــت  وأحيــاناً عــن طريــق ا
 :أخيه في غير وجوده، ويجلس مع زوجته بمفردهما، وهذا ممنوع شرعاً لقوله 
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ى نســاء المســلمين عامــة  والمســلم غيــور علــى زوجتــه وعلــى بناتــه وعلــى أخواتــه وعل ــ
 لمَّا رأى غريرة سعد بن معاذ لمن حوله:  كافة، قال 
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واقفاً مع إحدى زوجاتــه في الليــل، ومــر عليــه إثنــين مــن الصــحابة الكــرام   وكان 
 :فأسرمعا، وحتى لا يصل الشك إلى نفسيهما قال  
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ِ الله عنه 97

ِ هريرة رضن ِ داود ومسند أحمد عن أب   أب 
ن  سين
ِ الله عنه 98

ِ هريرة رضن ِ داود ومسند أحمد عن أب   أب 
ن  سين
ِ الله عنه 99

 مسند أحمد وابن حبان عن عمر بن الخطاب رضن
ِ الله 100

  عنهصحيح مسلم وابن حبان عن سعد بن عبادة رضن
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الشاكلة، ويتساهل الزوجين، لدرجة أن يــذهب أحــدهما   فالصداقة التي تكون بهذه
إلى بيت صاحبه في أي وقت، ويُسمح له بالدخول، سواءٌ كان صــاحبه موجــوداً أو غائبــاً،  

أن يكون الرجل أمام المنزل، ونتيه صاحبه فيقــول لــه: أدخــل المنــزل    -والعياذ بالله  -أو 
 .فزوجتي هناك، وهذا أمرٌ غريبٌ وعجيبٌ لأي مسلم!!

، وقد نبهنــا عــن  هذا ليس في ديننا، وليس من أخلاقنا، وليس مما نوَّه عنه نبينا  
أدب الــزيارات الأســرية فيمــا ســبق، إذاً لا ينبغــي لرجــل أن يــذهب لبيــت أخيــه في غيبتــه،  

 وفي غير وجوده.
حتى لو كان آتياً لزيارة أخيــه الشــقيق مــن ســفر بعيــد، ووجــد أن أخــاه غــير موجــود  

ــزل، والأ ــه: انتظــر في  بالمن ــيس فــيهم أولاد بالغــين رشــدهم، علــى الزوجــة أن تقــول ل ولاد ل
المسجد أو في مقهى أو في أي مكان حتى يرجع أخوك، إذهاباً للشــك بــين جمــوع المــؤمنين  

 أجمعين.
فمــا بالــك إن كــان أخــاً في الله، فــلا ينبغــي أن يــدخل بيــت أخيــه في غيبتــه، إلا إذا  

يــت يجلســون معــه، فينتفــي هــذا الأمــر ويــدخل كمــا ذكــرنا  كــان هنــاك ذكــوراً بالغــين في الب
 سابقاً.

أما الصداقة بين المــرأة والرجــل علــى وســائل التواصــل الاجتمــاعي ينبغــي أن تكــون  
في حدود، فلا تظهر له شــيئاً مــن جســمها، ولا تطلعــه حــتى علــى صــورتها وهيئتهــا، إلا إذا  

ث معــه باســتخدام الفيــديو  كانت صورة محتشمة تضــعها علــى واجهــة صــفحتها، ولا تتحــد
 اوَقُلۡنَ قَوۡل   أو بالكاميرا مهما كانت الظروف، وأن يكون الكــلام بينهمــا كمــا قــال الله:  

عۡرُوف    )الأحزاب(  32امَّ
الكلام بالمعــروف كــأن يقــول: أيــن فــلان؟ أو مــاذا حــدث في المشــكلة الــتي حــدثت  

هكـــذا، فيكـــون حـــديثاً مألوفـــاً بينهمـــا لــيس فيـــه ضـــحكٌ ولا مـــزاح، ولـــيس فيـــه  بينكمــا؟ و 
خروج عن الــنمط المــألوف في الحــديث، ولــيس فيــه ترقيــقٌ لصــوتها، ولا تمطــيط في حــديثها،  
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عۡرُوف   اوَقُلۡنَ قَوۡل   وإنما يكون حديثاً جاداً كما قال الله:   )الأحزاب(  32امَّ
ــزل،  وإذا كانـــت هنـــاك تهنئـــة في أي أ مـــر مـــن الأمـــور تكـــون بعيـــدة عـــن ألفـــاظ الغـ

 والألفاظ التي يستخدمها المحبون، بل تكون تهنئة عامة.
  ولــتعلم كــل مؤمنــة أن كشــفها لجســدها أمــام الكــاميرا تســتوجب بــه غضــب الله  

 عليها، وعلى من يراها في هذه الحالة، فإن الله قال للطرفين:
  ِۡم بصَۡ رهِ

َ
واْ مِنۡ أ ِنيِنَ يَغُضُّ ِنَ تِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ  )النور(  قُل ل لِمُۡؤمۡ وَقلُ ل لِمُۡؤمۡ

بصَۡ رِ 
َ
نَِّ أ  النور( ٣١) ه

إذاً لا ينبغــي أن نتحــدث باســتخدام الفيــديو مطلقــاً، بأي وضــع مــن الأوضــاع، إلا  
 مــانع مــن ذلــك، كــأن أعــدث مــع ابنــتي لأطمــئن عليهــا، أو أخ مــع  بين أهلينا ومحارمنا فــلا

 أخته، فلا مانع في ذلك، وهكذا الأمر.
أما إذا كانوا ليسوا بمحارم فلا يجوز أن يكون الحــديث باســتخدام الكــاميرا مطلقــاً،  
فــإن معظــم حــوادث الطــلاق والفــراق بســبب تشــغيل الكــاميرا، وبســبب الألفــاظ المنمقــة  

الغــرام، والأنثــى تعشــق مــن أذنهــا، والرجــل يعشــق مــن عينيــه، لــذلك كثــيٌر  وكلمــات الحــب و 
من الزوجات عب أن تسمع كلمات الثناء عليهــا، والكلمــات الــتي تمــدحها، فــإذا مــدحها  
وأثنى عليها رجلٌ ولو عن طريق وسائل التواصــل كــالفيس بــوك والــواتس آب وغــيره، تميــل  

 إليه وتريد أن تزيد في الحديث معه.
 :زادت الأمور فإذا  

 !!وصلنا إلى أمر لا يحبه الله، ولا يرضاه الله -
 :وفيه بالنسبة للرجل تُبيبٌ لهذه الزوجة، وإفساد لهذه الزوجة على زوجها -

o     لأنهــا لا تســمع منــه مــا تســمعه مــن هــذا الرجــل، وزوجهــا قــد نتي مــن
بهــذه الكلمــات، بــل    العمــل متعبــاً وكــل همــه أن يــرتاح، ولــيس مشــغولاً 

 مشغولٌ بأمر المعاش، والمعايش التي زادت في تكاليفها عن الحد.
فينبغي علينا أن نراعي هذه الآداب جيداً، حتى ينظر الله إلينا بنظر عطــف وحنــان  

 وشفقة وامتنان، ويبدل حالنا بأحسن حال.
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 قوله تعالى: بيان  نرجو  :   
ن
ن ف ن والمقربي  ا    أهل اليمي  مَّ

َ
 إنِ فأَ

بيِنَ  مِنَ  كَانَ  نَّتُ  وَرَيۡحَان   فرََوۡح   ٨٨ٱلمُۡقَرَّ ا   . .. ٨٩نعَيِم   وجََ مَّ
َ
 مِنۡ  كَانَ  إنِ وأَ

صۡحَ بِ 
َ
َّكَ  فسََلَ م   ٩٠ٱليَۡمِينِ  أ صۡحَ بِ  مِنۡ  ل

َ
 ؟  )الواقعة(  ٩١ٱليَۡمِينِ  أ

 هل هناك فئات أخري غيّ  هؤلاء؟ نرجو التوضيح والبيان. و 

 

الناس العوام يكتفون  طب الجمعة ودروس المساجد، وما يتناقشون فيه من بعض   
حفظهم الله   إذا  تكفيهم  وهذه  ووساوسه  المعارف،  والشيطان  وهفواتها  النفس  من 

 والوقوع في المعاصي، وسيكونوا إن شاء الله سالكين على طريق النجاة. 
لكن ما علمناه وعرفناه أن الذي يمشي في ركاب الصالحين يكون له هدفٌ أسُى 
الناس، هذا الهدف طالما موجود هو الذي يحركه ويُسيره، وهو الذي  وأعلى من هؤلاء 
الذي في  الهدف  أو  الأمنية  يبلغ  أن  يريد  لماذا؟ لأنه  المجلس،  يجعله يسعى لحضور هذا 

غله حظه وهواه عن الهدف الذي كان موجوداً بداخله، قلبه، إما إذا انشغل بدنياه أو ش
من الأحباب   ، وهذا حال كثير فنجده يرجع للخلف إلى مسافات لا يعلمها إلا الله  

 الذين يمشون في ركاب الصالحين.
ا   ذكر فئات المؤمنين، قال تعالى في أولهم وأعلاهم:    والله   مَّ

َ
 مِنَ  كَانَ  إنِ فأَ

بيِنَ  نَّتُ  وَرَيۡحَان   فرََوۡح   ٨٨ٱلمُۡقَرَّ ا   والفئة الثانية:  ،  )الواقعة(  ٨٩نعَيِم   وجََ مَّ
َ
 إنِ وأَ

صۡحَ بِ  مِنۡ  كَانَ 
َ
َّكَ  فسََلَ م   ٩٠ٱليَۡمِينِ  أ صۡحَ بِ  مِنۡ  ل

َ
 الواقعة(٩١-٩٠)  ٩١ٱليَۡمِينِ  أ

ن، وهناك أصحاب اليمين، وهناك الخاصة، وخاصة الخاصة، وهناك و فهناك المقرب
 ...   أهل الخصوصية، وأهل خاصة الخصوصية

يك أن  يريد  دينه الذي  أمور  من  يلزمه  ما  يعرف  أن  يكفيه  اليمين  أهل  من   ون 
ويواظب   الحرام،  عن  بالكلية  ويبتعد  الحلال،  فيتحرى  والحرام،  الحلال  جهة   من 

 ..، وهذا كما قال حضرة النبي لأمثاله:على الفرائض التي فرضها عليه الملك العلام  
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 وسيكون إن شاء الله من أهل الجنة، ولكن ليس من أهل الدرجات العلا في الجنة. 
ن فهؤلاء يريدون منزلة خاصة عند الله في القرب منه في الدنيا، ومنزلة و أما المقرب

في الدرجات   ة، ومنزلة خاصة عند الله  خاصة عند الله في الموقف العظيم يوم القيام 
القرآن:   قال  خبير كما  إلى  يحتاجون  وهؤلاء  الجنة،  من  مَ نُ  العلا   بهِۦِ لۡ فسَۡ  ٱلرَّحۡ

ا هذه ،  الفرقان()  59خَبيِر  إلى  ووصل  المسافات،  هذه  قطع  قد  خبير  إلى  يحتاجون 
المنازل، ليُعرفهم الطريق الذي يمشون فيه، فيعرفون العقبات التي تقابلهم حتى لا تعطلهم 

الوصول إلى الله   يريدون، وهؤلاء لا منتهى لسيرهم في  ، ولا وتعوق وصولهم إلى ما 
 ولهم، لأنه لا منتهى لكمال الله. نهاية لوص

أنه وصل إلى منزلة عالية ويكتفي بذلك،  من يظن منهم في ذات يوم من الأيام 
ولذلك كنا نلاحظ دائماً ولا زال ...    سيُحجب أو يقُطع عن تمام الوصول إلى الله  

اسهم الحال أن الذين يريدون أن يكونوا من المقربين دائماً ملازمين للصالحين في كل أنف
أعينهم   واضعين  ودائماً  الآخرين    -وأحوالهم،  عيوب  على  عيوب   -ليس  على  ولكن 

أنفسهم ليصلحوها، ينظر إلى محاسن الناس أجمعين حتى لا ينشغل بعيب أحد، وينظر إلى 
 : عيوب نفسه، قال  
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عيوب  لأن   إلى  ينظر  يُصلح من  فمتى  عيوب،  له  أن  وينسى  بها  وينشغل  الناس 
عيوبه؟!! لكن الذي يريد أن يكون من المقربين لا ينظر إلى عيوب الآخرين وإنما ينظر  

سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام كان يسير يوماً ،  إلى محاسنهم
الية من أتباعه، وأثناء سيرهم نظروا  مع الحواريين، وهم الذين كانوا يريدون هذه المنازل الع

إلى كلب ميت جيفة وله رائحة منتنة، فقالوا: ما أشد نتن رائحته، فسيدنا عيسى علَّمهم 
أسنانه  بياض  أشد  ما  وهذه ....    وقال:  للمحاسن،  أنظر  ولكني  للعيوب  تنظرون  أنتم 

إلى  لينظرون  وقت  عندهم  فليس  المقربين،  من  يكونوا  أن  يريدون  الذين  عيوب حياة   
نفسه زال  ليُصلحوها، وإذا أصلح عيوب  أنفسهم  عيوب  إلى  ينظرون  الآخرين، ولكن 

 .تبارك وتعالىاللبس، وأصبح قريباً من ربه 
الفرار  القوة، وفي السرعة في  العزيمة، وفي  يظلون طوال حياتهم في  ونجدهم دائماً 
إلى الله، وفي الرغبة في العمل الصالح الذي يرُضي الله، فهم شباب دائم، وهمتهم تسبق 
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الشباب، في حين أن غيرهم من أهل اليمين لا يزال شباباً ولده في الفتوة وفي عمل الخير 
البر كأن عمل  الأخرىوفي  ويؤخر  رجلًا  يقدم  عجوز  لأنهم ،  ه  دائم  شباب  هؤلاء  لكن 

يريدون أن يصلوا إلى أحوال المقربين، ويرتفعوا إلى الدرجات العلا في جوار سيد الأولين  
 . والآخرين سيدنا محمد  

فعندما يكون الإنسان له رغبة في داخله، هذه الرغبة هي التي عركه، وهي التي 
ابني في مثلًا  الماجستير والدكتوراة، تدفعه،  ونخذ  معيداً  يكون  أن  أطمع  الجامعة، وأنا   

البكالوريوس، فهل  أو  يكتفي بالليسانس  أن  الأمل، ويريد  تطلع لهذا  ليس عنده  وهو 
يغيروه،  أن  يستطيعوا  لن  الجامعة  أساتذة  له كل  أحضرت  ولو  لا،  أغيره؟  أن  أستطيع 

ه هو، ونحن نساعده لو كانت عنده هذه لماذا؟ لأن هذه العزيمة يجب أن تكون من داخل
 العزيمة وهذا الأمل، فنُحضر له ما يعينه ويوجهه ويرشده. 

 :فالذي يحرك الإنسان هو الأمل
حكايات  في  والتحدث  الصادقين،  مجالسة  فيه  العزم  ويشد  يقويه  الذي  والأمل 

الإنسا يقرأ  عندما  دائماً،  نحتاجه  ما  وهذا  والمعاصرين،  السابقين  ن كتب الصالحين 
الله  أيَّدهم  وكيف  الله،  يرضي  ما  إلى  وصلوا  وكيف  الله،  في  جهادهم  وينظر  الصالحين، 
لأن  الكرامة  إلى  يلتفتوا  لا  وإن كانوا  يرضي الله،  ما  فعلوا  لأنهم  عنده  من  بالكرامات 

 مقصدهم الاستقامة، والله يحب الاستقامة، والنفس عب الكرامة. 
وهو  يحبه الله  ما  إلى  نلتفت  وهو   فنحن  النفس  مراد  إلى  نلتفت  ولا  الاستقامة، 

العليا   الدرجات  بلوغ  عفز الإنسان، وتزيد رغبته في  دائماً  الكرامة، هذه الأشياء  حب 
 .عند حضرة الرحمن  

الذي  هو  درجة،  على  منها  الإنسان  يخرج  أجمعين حتى  لنا  بالنسبة  الدنيا  وفترة 
 يحددها لنفسه: 

  ۡعِندَ  جَ ت  دَرَ  هُم   ِ  آل عمران (163) ٱللََّّ
فنحن فرصتنا في الحياة الدنيا الأنفاس التي نتنفسها، ونريد أن نكون فيها في أعلى 

 في الدنيا والآخرة إن شاء الله.   الدرجات عند الله  
  وصحبه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله  
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إلى :    السِ   من  مريديهم  يمنعون  الصوفية  السادة  هل 

ِ هذ  الحياة؟
ن
 المناصب؟ وإن كان ذلا فمن يتولى زمام الأمور ف

 

الصوفية لا يمنعون أحبابهم من الوصول إلى التجارات التي فيها جني أموال، ولا   
الصوفية  فإن  عن الله  يشغل  ما  لكن كل  وثراء،  أرباحاً  بها  يكتسب  التي  الأعمال  إلى 
يحذرون منه المريد، فاعمل أي عمل، واسلك أي باب، ولكن بشرط أن لا يشغلك هذا 

 . الباب عن الكريم الوهاب 
انع أن يتعرض المريد للمناصب، ويكون حاكماً عادلاً، ويجدد سنة السلف ما الم

الصالح، كعصر عمر بن عبد العزيز، وعصر الخلفاء الراشدين في المحيط الذي هو فيه؟  
في أي عمل يقيم العدالة في هذا العمل، وينفذ في هذا العمل العدالة الإسلامية، وهذا ما 

أعمالنا نحتاج نحن لا نحتاج رئيس جمهو ،  نحتاجه رية عادل فقط، لكن في كل عمل من 
 مدير كعمر بن عبد العزيز أو كعمر بن الخطاب. 

ما الذي يمنع المؤمن أن يصل إلى هذه المناصب ويكون من هؤلاء الرجال؟! كل 
للشريعة  منافية  بطرق  وليس  شرعية،  بطرق  المنصب  هذا  إلى  يسعى  أن  منه  المطلوب 

ريق الرشوة، أو عن طريق التزوير، أو عن أي طريق باطل الإلهية، كأن يصل لذلك عن ط
وإذا وصل بطريق مرضية يحكم بين الناس بالسوية، حتى لو كان ،  تبطله شريعة الله  

 ابنه أو ابنته في هذا المكان. 
يريد أن يكون رجلًا مليونيراً، ما المانع؟! لا شيء، لأن ماله سيكون للمسلمين، 

 يتاجر بالربا، ولا بالغش في الكيل ولا في الميزان، ولا المهم أن يكسب من حلال، ولا
ما دام يتاجر من ...    بأي صنف من صنوف الغش التي حرمها الله ونهى عنها رسول الله 

ويُخرج  المسلمين،  ستنفع  وهي  الزكاة،  سيُخرج  الأرباح  وأخذ  حلال،  ويبيع  حلال، 
مشروعات خير  المؤمنين، وسيقيم  ستنفع  أيضاً  الخيرية  صدقات، وهذه  والمشروعات  ية، 

كما نرى على مستوى العالم الإسلامي في كل زمان إلى عصرنا من الذي قام بها؟ لا أحد 
 .غير المسلمين الوجهاء الأغنياء الذين يريدون الدار الآخرة عند الله  
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وعندنا مثل واضح وصريح، فكل المعاهد الدينية والكليات الأزهرية على مستوى 
من   قرية الجمهورية،  في  أزهرية  لد كلية  ولذلك  يبنوها،  الذين  الأهالي  يبنيها؟  الذي 

عادية، لماذا؟ لأن واحد تبرع بالأرض وبنى عليها كلية وأعطاها للأزهر، لماذا؟ لأن هذا 
بناه؟ ،  عمل خير الذي  من  العيني  القديم، كالقصر  الخيرية عندنا حتى من  المشاريع  كل 

وب به  تبرع  باشا  العيني  اسُه  الدمرداش رجل  بناه؟  الذي  من  الدمرداش  ومستشفى  ناه، 
ممتلكاتها  وكل  ذهبها  باعت  فاطمة،  الأميرة  أسسها؟  الذي  من  القاهرة  وجامعة  باشا، 
وأسست بها جامعة القاهرة، فما المانع أن الإنسان يسارع في نماء ماله، ويسارع في نماء  

 سلمين أجمعين. أعماله، فينفع نفسه، ويعود الخير بعد ذلك على إخوانه الم 
 لكن هل نترك المناصب للمنافقين والبلطجية والغشاشين؟

سنضيع كلنا، لكن نريد أن يتولى المناصب قدر الإمكان أهل الصلاح، حتى نجد 
لنا سند في مجلس النواب، وسند في مجلس الشيوخ، وسند في المجالس المحلية، وسند في 

ؤلاء هم السبيل الوحيد لإصلاح الدولة، الوزارات والهيئات من الصالحين المصلحين، وه
 نسأل الله أن يُصلح حالنا أجمعين. 

 

 

 

ن بعد دخول الجنة؟ :     السؤال: هل نحتاج للصالحي 
الله،    عند  شفاعة  لهم  لأن  العاديين  للصالحين  نحتاج  نحن  فيه،  شك  لا  أمرٌ  هذا 

ِ   عِندَ  ت  دَرَجَ   :  تبارك وتعالىوالجنة درجات يقول فيها الله     آل عمران (163)ٱللََّّ
أعلى منه عند الله في الجنة في الدرجة، فإنه يدخل بسبب   وإذا صاحب الإنسان رجلاً 

 إلى صحبته له كما في الأثر الوارد:  
 
ِ الله، إلا رفع الله أقلهما مقاما

ن
))ما تحاب اثنان ف

ِ العمل((. 
ن
 مقام صاحبه، وإن كان دونه ف

فمصاحبة الأتقياء والصالحين لعل المرء يلحق بدرجاتهم في جنة النعيم، فضلاً من 
الذي  الله  فضل  ذلك  لأن  ونعمة،  الصالحين،   الله  أحباب  على  الله  جنة  في  به  يتجلى 
فقال:   قرآنه  في  الله  أوصانا  هَا ولذلك  يُّ

َ
أ َّذِينَ  يََٰٓ ْ  ٱل ْ  ءَامَنُوا َ  ٱتَّقُوا ْ  ٱللََّّ  مَعَ  وَكُونوُا

 التوبة()  ١١٩ٱلصَّ دِقيِنَ 
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وإذا كان الإنسان همته عليرِة، وصاحمب أئمة الصالحين، فإنه يدخل معهم في المعية 
 النورانية القرآنية التي يقول فيها رب البرية

 يطُِعِ  ومََن  َ ولَ  ٱللََّّ لرَّسُ وْلََٰٓئكَِ فَ  وٱَ
ُ
َّذِينَ  مَعَ  أ نۡعَمَ  ٱل

َ
ُ  أ ِنَ  عَليَۡهِم ٱللََّّ ِ  م  بيِ   نَ ٱلنَّ

يقيِنَ  ِ د  ِ لص  هَدَا ءِ  وٱَ لشُّ لصَّ لحِِينَُۚ  وٱَ ثم أكَّد هذه المنزلة لنا أجمعين، حتى  النساء (69) وٱَ
فقال:   نرتاب،  ولا  نشك  سُنَ  لا  وْلََٰٓئكَِ  وحََ

ُ
ا أ يِق  كيف حصلوا   ساء(الن)  69رفَ
 على ذلك؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وهم الكُمَّل من الصالحين، ....  أما إذا كان الإنسان يصحب العلماء العاملين،  
 : فقد قال فيهم  
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، تبارك وتعالىلخالص الإكرام؛ للنظر إلى وجه الله    تبارك وتعالىعندما يدعوهم الله  
في  الكثيب  على  ويُجلسهم  فيدعوهم الله  الفاخرة،  الباهرة  المنزلة  بهذه  أن يحظون  وبعد 
يسألهم  الربانية،  أنوار حضرته  من  يتحملون  ما  مقدار  على  لهم  ويتجلى  عدن،  جنات 

 فيقول لهم: تمنوا، فيحتارون، ماذا يتمنون من فضل الله؟ 
مالذي  المقام، ويسألونهم:  العاملين في هذا  العلماء  الصالحين، وهم  فيذهبون إلى 
علَّمهم الله: تمنوا كذا وكذا من فضل الله، وتمنوا كذا وكذا من  لما  فيقولون لهم  نتمناه؟ 
الله،  حضرة  أنوار  من  وكذا  وتمنوا كذا  الله،  ألطاف  من  وكذا  وتمنوا كذا  الله،  رحمة 

 .طيعون أن يطلبونه من الله  ويشرحون لهم ما يست
وهكذا، فالإنسان المؤمن الذي دخل الجنة وارتفع إلى منزلة عالية في الجنة، يحتاج 

 !!   إلى العلم حتى وهو في الجنة ليرتقي منازل في الجنة لا يعلم عنها شيئاً، ولا يعرفها
 ...   ولكن يعُررِفها له العلماء العاملون 

 أن يمنَّ علينا بهذا الفضل أجمعين.   تبارك وتعالى نسأل الله  
 

ِ الله عنه 104
 تاريــــخ دمشق لابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضن
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؟  106ت  نرجوا توضيح المعبن

 

خلق الله آدم على صورة   قال بعض أهل العلم في توضيح معني هذين الحديثين:  
للَّى على خلقه بأسُائه الحسنى، وأسُائه الحسنى هي سر   فالله  ،  الرحمن سُيعاً بصيراً 
رۡضِ  فيِ جَاعِل   إنِ يِ   :خلافة آدم عن الله  

َ
 البقرة (30)خَليِفَة    ٱلأۡ

 ولم اختاره للخلافة؟ 
بجميع   عليه  الله  للى  الذي  هو  وحده  فإن لأنه  العليا،  وصفاته  الحسنى،  أسُائه 

الكائنات التي نحن عليها والتي هي حولنا لم عظ إلا باسم أو اسُين أو بعض أسُاء من 
الباسط:   باسم  إلا  عظ  لم  فالأرض  تعالى،  الله  رۡضَ  أسُاء 

َ
لأۡ نَ هَا وٱَ  فنَعِۡمَ  فرَشَۡ

الرافع:   )الذاريات(  ٤٨ٱلمَۡ هِدُونَ  بإسم  إلا  عظ  لم  والسماء  بسطها،  الذي   هو 
  َمَا ء لسَّ عَهَا وٱَ والجبال لم عظ إلا باسُي القوي المتين، والشمس لم   الرحمن(٧)  رفََ

عظ إلا باسم واحد وهو النور، والنجوم لم تهتد إلا باسم واحد وهو الهادي، لأنها تهدي 
لكائنات لم عظ إلا الحيارى في الظلمات إذا مشوا في الصحراء أو غيرها، وهكذا كل ا

 ممن الذي حظي بهذه الأسُاء جميعها؟ ، بأسُاء قليلة
تبارك آدم وممن على شاكلته من أبنائه، ولذلك تعجبت الملائكة عندما حدثهم الله  

رۡضِ  فيِ جَاعِل   إنِ يِ وقال لهم:  وتعالى
َ
وخليفة يعني يحمل كل  البقرة (30)خَليِفَة    ٱلأۡ

العليا   تَجعَۡلُ  ، فقالوا:  تبارك وتعالىأسُاء الله الحسنى وصفاته 
َ
 فيِهَا يُفۡسِدُ  مَن فيِهَا أ

مَا ءَ  وَيسَۡفِكُ  ِ سُ  دِكَ بِحمَۡ  نسَُب حُِ  وَنَحنُۡ  ٱلد  ِ  البقرة (30)  لكََ   وَنُقَد 
فهم   العابد،  وهو  واحد  اسمٌ  معهم  يبلغوا والملائكة  لم  ذلك  ومع  لله،  العابدون 

الأعظم   العبد  لمولاه:    مبلغ  عبادته  ناَ   وَلدَ   حۡمَٰنِللِرَّ  كَانَ  إنِ قلُۡ  في 
َ
لُ  فأَ وَّ

َ
 أ

 
ِ الله عنه 105

ِ هريرة رضن  البخاري ومسلم عن أب 
ِ الله عنهما 106

ِ عن ابن عمر رضن
ابن  المعجم الكبيّ  للطيّ 
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ة كل هؤلاء العابدين، مع أنهم من بدء البدء إلى فاق عباد الزخرف(٨١)  ٨١ٱلعَۡ بدِِينَ 
عبادة سيد  الواحد من  النـمفمس  لكن  ينقطعوا،  العبادة ولم  يشتغلون في  الدنيا وهم  نهاية 
الأولين والآخرين خيٌر وأعظم عند الله من جميع عبادة الملائكة المقربين، لعُلو شأنه ورقُي 

 . صلوات رن وتسليماته عليهحاله  
جع السمع، فالإنسان  في  السميع  صفة  فيحمل  الحسُنى،  بالأسُاء  مُجملٌ  الله  له 

في  الحي  صفة  ويحمل  النطق،  في  المتكلم  صفة  ويحمل  البصر،  في  البصير  ويحمل صفة 
الحياة، ويحمل صفة القادر في القدرة التي يقلبه بها له الله، ويحمل صفة العلم في العلم 

 في الإنسان. ل الأسُاء الحسُنى جمعها الله  الذي يستودعه في عقله أو في قلبه الله، ك
منها أسُاءٌ جمالية، ومنها أسُاءٌ كمالية،   تبارك وتعالى قد يقول البعض أن أسُاء الله  

في الخليفة، لكن على   ومنها أسُاءٌ قهرية أو جبروتية كالقهار والمنتقم، وقد جعلها الله  
لن الحرب أولاً على النفس لتطهر من الأغيار أو على الكفار، وأول الأغيار نفسك، فيُع 

أو إن شئت قلت جبار لأنه يجبر قلوب المنكسرين، ،  على نفسه  اً اللبس، فيكون جبار 
ونخذ بها ليوصلها إلى فضل رب العالمين، فهذه معنى وهذه معنى، وكل معنى له في شأن 

 .الإنسان حساب، لأن الله جعله خليفة عنه  
الرحمن الأسُائية فالإنسان هو وحده المجمل بالخ لافة عن الله، ولذلك هو صورة 

والصفاتية، فهو وحده السميع البصير العليم الحكيم الرؤف الرحيم اللطيف الكريم، إلى 
أسُاء الله   العزائم  تبارك وتعالىغيرها من  أبو  الإمام  يقول  متكلماً   ، ولذلك  وأرضاه 
 بلسان القدرة الإلهية: 

 
 
ا  أو بصـــــيّ 

 
 أكنـــــت ســـــميعا

 
 وعالمـــــا

 
 
 

 بالمــــــــــــــــــدرار
ه
ِ أحســــــــــــــــــنت

 لكنــــــــــــــــــبن
أنت لم تكن هكذا، وإذا أردت أن تعرف حقيقتك فكن كما كنت منياً أو تراباً أو  

فالتراب لا يسمع ولا يبُصر ولا يتكلم ولا يحيا ،  طفُيلًا في أول الأطوار لا تزال لم تنضج
ا غير  فيك  ما  هذا كله؟! كل  لك  أتى  أين  فمن  قدره،  ولا  علمٌ  له  من وليس  لتراب 

 .أوصاف خالقك وباريك  
، وهذا سر الخلافة التي أنا تراب وما زاد على التراب فهو جمال رب الأرباب  

رۡضِ  فيِ جَاعِل   إنِ يِ استخلفني فيها الله:  
َ
 البقرة (30)  خَليِفَة    ٱلأۡ

 فما الخلافة هنا؟ 
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الأمانة:   وهي  العليا،  وصفاته  الحسنى  أسُاءه  فيك  استخلف  نَا إنَِّا أنه   عَرضَۡ
انةََ  مَ
َ
مَ وَ تِ  علَىَ ٱلأۡ رۡضِ  ٱلسَّ

َ
لأۡ لجِۡبَالِ  وٱَ  . الأحزاب (72) وٱَ

عملها؟ التي  الأمانة  بها، ...    ما  وعيا  بها،  تتحرك  التي  الله  وصفات  الله  أسُاء 
، وليست لك ولا منك، فهذا سر خلافة آدم  وتسعى بها، وتعمل بها، وهي من الله  

 عن الله، وآدم يعني آدم وذريته. 
 

 

 

  :( : ِ معــبن
ن
ن مــن  ذكــرتم فضــيلتكم ف ن أصــبعي  إن القلــوب بــي 

ن همـــــا اإن الأصـــــبع ( وقلـــــتم: ) أصـــــابع الـــــرحمن يقلبهـــــا كيـــــف  شـــــاء
ــال ومواجهــــات الجــــلال  ... (، وعنــــدما نســــأل الله:  مواجهــــات الجمــ

اللهــم يــا مقلــب القلــوب والأبصــار ثبــت قلوبنــا عــلى دينــا، فهــل       
 نسأله الثبات على مواجهات الجمال، أم مواجهات الجلال؟

 

 

 !!! صاحب السؤال شطح به بعيداً، فهذا مجال وهذا مجال  
يشــاء، فهــذا مشــهد  أما حديث القلب بين إصبعين من أصــابع الــرحمن يقلبــه كيــف  

أهــل الفنــاء الــذين عــدثنا عــنهم ســابقاً، الــذين يخــافون مــن جــلال الله، ويطمعــون في جمــال  
 الله، بعد أن رأت أعين قلوبهم وشهدت أرواحهم أنوار الجمال وسطوة الجلال.

الخوف والخشية من الله، ووصفهم الله  شيته، لأنهــم عنــدما رأوا   وولذلك هم دائم 
 .تلأت قلوبهم بالخوف والوجل والخشية من الله مواضع الجلال ام

فكــانوا لا يطمئنــون إلى عمــل ولا إلى طاعــة ولا إلى عبــادة ولا إلى أي عمــل، لأنهــم  
  :  كما قال أبو بكر  

ِ الجنة((
ن
 . ))لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدِ  ف

 :وكما قال عمر   
 أن  ))

ه
ِ الجنة إلا واحد، لخفت

ن
أكون ذلا الواحد،  لو قيل كل الناس ف

 أن أكون ذلا الواحد 
ه
ِ النار إلا واحد، لطمعت

ن
 ((.   ولو قيل كل الناس ف
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 فهؤلاء الذين يقول فيهم الله:
  َم َ  يَخۡشَى اإنَِّ ِ  مِنۡ  ٱللََّّ ْ   عِبَادهِ ؤُا هم العلماء بالله، والعلماء  فاطر( ٢٨) ٱلعُۡلَمََٰٓ

َّذِينَ  :...  بصفات الله، والعلماء بأيام الله   ِ  رسَِ لَ تِ  يُبَل غُِونَ  ٱل  وَلاَ وَيَخۡشَوۡنهَُۥ ٱللََّّ
حَدًا يَخۡشَوۡنَ 
َ
َّا أ َ   إلِ ِ  وَكَفَي   ٱللََّّ ا بٱِللََّّ  )الأحزاب(  ٣٩حَسِيب 

 ولذا سأل أحد العارفين رجلاً من العلماء:
ــين قــول الله   ذِينَ    :مــا الفــارق ب َِِّ رَ  إذَِا ٱل ِِِ ُ  ذُك تۡ  ٱللََّّ َِِ ل وبُهُمۡ  وجَِ ُِِ  قُل

َّذِينَ  :..  وقوله    لأنفال(ا٢) ْ  ٱل ِ   بذِِكۡرِ  قُلُوبُهُم وَتَطۡمَئنُِّ  ءَامَنُوا لاَ ٱللََّّ
َ
ِ  بذِِكۡرِ  أ  ٱللََّّ

فتلعــثم العــالم ولم يســتطع أن يجيــب، وســأله أن يمــن عليــه    )الرعد(  ٢٨ٱلۡقُلُوبُ  تَطۡمَئنُِّ 
بالإجابــة، فقـــال: أهـــل الوجـــل رأوا جـــلال الله، فحـــدث لهـــم حـــادث الوجـــل والخـــوف مـــن  
عظمة الله وسطوة جلال الله، وأهل الطمأنينة شاهدوا جمال الله، فاطمأنت قلوبهم بمــا رأوا  

 .ابطة والنازلة لهم من عند الله من جمال الله وبما شاهدوا من السكينة والطمأنينة اله
أمــا الــدعاء الــذي كــان يــدعوه حضــرة النــبي عقــب الصــلاة وهــو يصــلي مــع جميــع  

 المسلمين والمؤمنين:
ا 
َ
بَ  } ي

 
ل
َ
ق ، مه وب 

ُ
ل
ه
ق
ْ
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ْ
ت
ِ
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َ
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ْ
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َ
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َ
  ع

َ
ا ين   107{  د 

 :فالثبات هنا ثبات الإيمان في القلب
، فلــن تزعزعــه الأهــواء، ولــن تغــيره الشــبهات، ولــن تزحزحــه  فــإذا ثبَّتــه المقلــب  

ــات والمصــائب والملمــات،   ــال  ....  الحــوادث والنكب ــاً في قلــب صــاحبه كالجب ــل يظــل ثابت ب
ــدنيا ــاة ال ــه في الحي ــه أي شــيء ينتاب ــؤثر في ــه بتثبيــت مــن    لأن الله  !!    الراســيات، لا ي ثبت

 :  عنده، وهو المشار إليه بقول الله لحبيبه ومصطفاه
  َِدَكَ   بهِۦِ لنُِثبَ تَِ  كَذَ لك  الفرقان (32)فؤَُا

نسأل الله تبارك وتعالى أن يثُبرِت أفئدتنا على الإيمان، وأن يثُبرِت قلوبنــا علــى طاعــة  
ت أبـــداننا علـــى خدمـــة شـــرع الحنـــان المنـــان، و  أن يجعلنـــا بكلنـــا في الـــدنيا  الـــرحمن، وأن يثُبـــرِ

 لحضرته، وأن يجعلنا في الآخرة من الجالسين على منابر من نور قدام عرش حضرته.
 

 
ِ الله عنه 107

مذي ومسند أحمد عن أنس رضن  جامع اليّ 
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والكمالات  :    الجمالات  شهود  للعبد  يتحقق  كيف 

 المحمدية، وشهود العبد للجمالات والكمالات الإلهية؟

 

عن    الإنسان  يفنى  أن  بعد  يتحقق  المحمدية  والكمالات  للجمالات  العبد  شهود 
الحبيب   بأوصاف  ويتخلق  ويتصف  القرآن، أوصافه،  آيات  في  عياناً  ظاهرةٌ  وهي   ،

 . وواضحة في سُنَّة النبي العدنان  
الله   وتعالىفيكرمه  الحضرة تبارك  فيشاهد  النورانية،  بصيرته  عين  الله  ويفتح   ،

الإلهية، ومسربلة بالأنوار، ومليئة المحمدية   على قدره، لا على قدرها مجملة بالجمالات 
بالأسرار، ومتوجة بتاج السعادة العظمى، ومتوجة بتاج الشفاعة الكبرى .. يراها في أي 

بعين قلبه التي    تبارك وتعالى مشهد من هذه المشاهد النورانية على حسب ما يفتح الله  
 أصبحت مُضية: 
ن  ن العقــــــــولبعــــــــي   الــــــــرو  لا عــــــــي 

 

ِ حال الوصول
ن
 الغيب ف

ه
 شهدت

الإلهية،   للجمالات  مرآة  هي  المحمدية  والجمالات  المحمدية،  الجمالات  فيشهد 
والجمالات   فالرسول   والصفات  الأسُاء  فيها  تعُرض  التي  العرض  شاشة  كأنه 

والكمالات الإلهية، فترى فيه جمال الله، وكمال الله، وأنوار الله، وأسُاء الله، وصفات الله، 
 .وأسرار الله ظاهرة واضحة في مرآة سيدنا محمد رسول الله 

العزائم في صلواته الإلهامية أبو  يقوله الإمام  ما  الذات سر وهذا  : ))إلهي بمجلى 
وصفات  الذات،  وأسرار  الذات،  أنوار  فيها  تظهر  التي  والمرآة  المجلى  فهو  الحقيقة(( 

 .الذات، على قدرنا لا على قدر الذات  
فهو المرآة أو الشاشة التي تظهر فيها جمالات حضرة الألوهية بما يناسبنا وعلى 

، مُّل هذه الأسرار، وعمُّل هذه الأنوارفي ع   قدرنا، وعلى قدر ما يليق بنا عند الله  
لأنه إذا كان كُمَّل الملائكة الأخيار، لم يستطيعوا عمل هذه الأنوار، وقال إمامهم سيدنا 

 : جبريل عليه السلام لرسول الله  
قت(() قت، وأنت لو تقدمت لاخيّ  نملة لا حيّ 

ُ
 إذاً: ..    )لو تقدمت قدر أ
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ِ مكانتـــــــــــــه
ن
يــــــــــــل وهـــــــــــــو عظـــــــــــــيم ف  جيّ 

 

  ســـــتطع أن يلـــــا الأنـــــوار بـــــالهمملـــــم 

فهي   المختار،  النبي  منبلجة وصافية وواضحة في  الأنوار  يرى هذه  أن  يستطع  لم 
  عتاج إلى همة ليس لها قدر ولا مقدار، بحسب موازيننا، ولكنها همة عليرِه يعطيها الله  

 من عنده الإمداد والاستعداد لتقبل هذه الأنوار ولرؤية هذه الأسرار. 
يتمتع بمرآها غير فرد واحد في الوجود  الذاتية، فلم    أما كمالات حضرة الله  

، فهو وحده الذي فاز بهذا المشهد، وهو كله بدءاً وختماً، وهو سيدنا رسول الله  
ى   لقََدۡ  وحده الذي فاز بقول الله:  

َ
وهو    النجم()  ١٨ٱلكُۡبرَۡىَٰٓ  رَب هِِ  ءَايَ تِ  مِنۡ  رأَ

َّي   دَناَ ثُمَّ    :وحده الذي فاز بقوله   ينِۡ  قاَبَ  فكَاَنَ  ٨فَتَدَل وۡ  قوَسَۡ
َ
دۡنيَ   أ

َ
وۡحَيَٰٓ  ٩أ

َ
 فأَ

وۡحَي   مَا   عَبۡدِهۦِ إلِيَ  
َ
 )النجم(   ١٠أ
، فجعل الكليم يطلب هذه الرؤية: أن يعلمنا قدره وزيادة شرفه    وأراد الله  

  ِ رنِيِ   ربَ 
َ
نظُرۡ  أ

َ
 مَكاَنهَُۥ ٱسۡتَقَرَّ  فإَنِِ  ٱلجۡبََلِ  إلِيَ ٱنظُرۡ  وَلَ كِنِ  ترََى نىِ لنَ قاَلَ  إلِيَۡكَُۚ  أ

راف (143) ترََى نىِ   فسََوفَۡ   ٱصۡطَفَيۡتكَُ  إنِ يِ يَ مُوسَىَٰٓ  وقال له في الآية الأخرى:    الأع
لَ تىِ ٱلنَّاسِ  علَىَ ِنَ  وَكُن ءَاتيَتُۡكَ  مَا   فخَُذۡ  وَبكَِلَ مِي  برِسَِ    ١٤٤ٱلشَّ كِريِنَ  م 
راف() يكفيك ما أخذته وهو مقام الكليم، لكن مقام الرؤيا خُصَّ به نبينا الرؤف   الأع

ِ ذات الله ، ولم يخص به أحدٌ سواه، وقد ورد في الأثر: الرحيم  
ن
))كل الناس حمق  ف

ِ ذات الله((. :  وقال أبو الدرداء    الرسل((حب  
ن
 ))كلنا أحمق ف

 إذاً كيف نشهد جمالات الله؟ 
يتجلى بها الله في شاشة حبيبه ومصطفاه، كما شهد ملائكة الله  عندما  نشهدها 
عندما للى الله ببهائه ونوره ونور حبيبه ومصطفاه في آدم، وأمرهم بالسجود فسجدوا لما  

و  الله،  أنوار  من  الصلوات رأوه  أفضل  نبينا  وعلى  عليه  آدم  في  الله  جمالات  من 
 والتسلميات. 

 
 
ــان يقينـــــــــــا ــو أن الســـــــــــجود كــــــــ  فلــــــــ

 

ة يـــــــــِ  لأبيـــــــــه لـــــــــم يهـــــــــبطن مـــــــــن عل 

، وإنما السجود كان لنور الله الذي ظهر فيه منبلجاً بعد أن ظهر في رسول الله   
يعني لم يظهر النور الإلهي في آدم مباشرة، لأنه لا يتحمله، ولكن ظهر في النور المحمدي، 
والنور المحمدي ظهر في آدم إشارة إلى أن جمالات الله وكمالات الله لا تشهد ولا ترُى إلا 

 .   بمحمد رسول الله 
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؟ :   ن  الله به على الصالحي 
ُّ
  ما أعظم ما يمن

على الصالحين لا نستطيع أن نسردها ولا أن نشير إليها ولو    تبارك وتعالىمنن الله    
فإن الله   القليل،  الوقت  هذا  وتعالىبالإشارة في  الدنيا، ويمنُّ   تبارك  بمننٍ في  عليهم  يمنُّ 

 عليهم بمننٍ في البرزخ، ويمنُّ عليهم بمننٍ في الآخرة، ويمنُّ عليهم بمننٍ في الجنة. 
ويمنُّ عليهم بمننٍ في عقولهم، ويمنُّ عليهم بمننٍ في يمنُّ عليهم بمننٍ في أجسامهم،  
 قلوبهم، ويمنُّ عليهم بمننٍ في أرواحهم.

يمنُّ عليهم بمننٍ مع كتاب الله، ويمنُّ عليهم بمننٍ مع حبيب الله ومصطفاه، ويمنُّ 
 عليهم بمننٍ ببركة صُحبة الصالحين من عباد الله. 

ا لهم في الأزل القديم، ويمنُّ عليهم بالاصطفاء يمنُّ عليهم بسابقة الحسُنى التي قدَّره
الدنيا:   الحياة  هذه  في  به  اختارهم  ُ  الذي  ل ا ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ  مِنَ  يصَۡطَفِي ٱللََّّ  ومَِنَ  رسُُ

َ  إنَِّ  ٱلنَّاسِ    الحج (75) 75بصَِير   سَمِيعُ   ٱللََّّ
وبأن  يسيراً،  حساباً  يحاسبهم  بأن  أو  حساب،  بغير  الجنة  بدخول  عليهم  ويمنُّ 
يكونوا على منابر من نور قدام عرش الرحمن، أو على أرائك عت ظل العرش يوم لا ظل 

أرائك في غرفاتهم في الجنان يشهدون أحوال الموقف وهم في إلا ظله، أو يجلسون على  
 أمان.

فيدخلون  وذويهم،  وأهليهم  وأحبابهم  أصحابهم  في  يُشفرِعهم  بأن  الله  عليهم  يمنُّ 
 . تبارك وتعالىببركة شفاعتهم الجنة، ونمنون من كل ما كانوا يخافونه عند لقاء الله  

ستر الله للعبد الصالح في الدنيا، وهو   يمنُّ عليهم في الدنيا بستره وغطائه، ويكفي 
يمنُّ الله   منَّة  وتعالىأكبر  الله   تبارك  ويمنُّ  بالإيمان،  الدنيا  في  عليهم  ويمنُّ الله  علينا،  بها 

 عليهم في الدنيا بمراتب الإسلام والإيمان والإحسان والإيقان.
البيان، ويمنُّ الله    بعد  عليهم بالعيان  عليهم ويتفضل  عليهم ويجعل لهم   ويمنُّ الله 

 نوراً وهم في الدنيا يمشون به في الناس: 
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  َو
َ
حۡيَيۡنَ هُ  مَيۡت ا كَانَ  مَن أ

َ
عَلنَۡا فأَ ا لهَُۥ وجََ  الأنعام (122)ٱلنَّاسِ  فيِ بهِۦِ يَمۡشِى نوُر 
فيتولاهم بولايته، ويلحظهم بعين عنايته، ولا يكلهم إلى أنفسهم ولا يمنُّ الله عليهم 

إلى غيره طرفة عين ولا أقل، ويُسددهم ويؤيدهم ويصونهم ويحفظهم، وإذا أخطأوا ناداهم 
 :من قريب، وفتح لهم باب التوبة والإنابة، وأقبل عليهم  الص الإجابة وحقق فيهم قوله 

  ََِّّذِينَ  إن ْ  ٱل هُمۡ  إذَِا ٱتَّقَواۡ ِنَ  طََٰٓئفِ   مَسَّ يۡطَ نِ  م  ْ  ٱلشَّ رُوا بۡصِرُونَ  هُم فإَذَِا تذََكَّ    مُّ
راف(   ) فيذكرِرهم عند الوقوع في الذنب أو بعده ليتوبوا، ثم يحقق معهم ولهم   ،الأع

ُْۚ  عَليَۡهِمۡ  تاَبَ  ثُمَّ  قوله:   التوبة (118)ليَِتوُبُو ا
لعل الله   أحدٌ عدَّها ولا حدَّها ولا حصرها،  يوفقنا إلى عدرِ   مننٌ لا يستطيع 

 من وراء ذلك وهو على كل شيء قدير.  بعضها في كتاب نجليه للأحباب، والله  
 

 

 

: ما معبن قول أحد :   ن  الصالحي 

ن حـــــــال الصـــــــلاة  قبلـــــــة العـــــــارفي 

 

ٍ  عـــــــن جهـــــــات ن  وجـــــــه مـــــــولىا مـــــــيّن

صــــــــــــــلِى  
ه
ــه إذ ي  لـــــــــــ

ٌ
ــمه قبلــــــــــــــة  وهـــــــــــ

 

 بحنــــــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــــــيهمه للنجــــــــــــــــــــــــاة

 
 

 

وأرضاه، وهو يوضح فيها   ن من قصيدة طويلة للإمام أن العزائم  االبيت  ناهذ  
 .تبارك وتعالىحال العارفين في الصلاة مع حضرة الله  

وقبلة  القبلة،  إلى  الجسم  يتجه  الصلاة،  في  الله  يدي  بين  وقفوا  إذا  فالعارفون 
يتج  الأرض  من  فيه  مكان كان  أي  ففي  المشرفة،  الكعبة  هي  المسلم  إليها: الإنسان   ه 

  ِ هَكَ  فوََل مِ   ٱلمَۡسۡجِدِ  شَطۡرَ  وجَۡ يۡثُ  ٱلحۡرَاَ ْ  كُنتُمۡ  مَا وحََ ُّوا وهَكُ  فوََل ُ ۥ  مۡ وجُُ   شَطۡرهَ
أما قلبه فيوجهه إلى مولاه، يرجو به كشف حُجب التنائي، وحُجب البعد، ،  البقرة(١٤٤)

وحُجب الصدود، وحُجب الغفلة، حتى يتمتع بأن يشهد بما فيه من نور الله، ما يتجلى 
 . لىتبارك وتعاله به على قدره مولاه من أنوار حضرة الله  

فليس معنى هذا البيت أن يتجهون إلى الله ويتركون الكعبة، ولكنهم يتجهون إلى 
 يقول لهم:   الكعبة البيت الحرام بأجسامهم، وإلى الله تعالى بقلوبهم، والله  

 يۡنَمَا
َ
ْ  فَأ ُّوا هُ  فَثَمَّ  توَُل ُِۚ  وجَۡ  البقرة(١١٥) ٱللََّّ
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 مام علي: للإ  أينما يولوا قلوبهم إذا صفت، والقلوب كما قال سيدنا عمر  
 ((.  يا علِى إن القلوب إذا صفت رأت  ))

إذا صفت من متع الدنيا وشهواتها وحظوظها وأهوائها ومطالب النفس، وما يطلبه 
الإنسان من إعلاء شأنه وظهور أمره وغيرها، تتجه إلى حضرة الله، لا ترجو إلا أن تتمتع 

 عن أمثال هؤلاء:  قول  ، ولذلك يفي الصلاة بمناجاة الله في حالة الحضور مع الله  
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في قبلة المصلي، فيولي الإنسان شطره يعني نصفه وهو الجسم إلى البيت   فالله  
الحرام، والنصف الأهم وهو القلب وما يتبعه من السر والخفى والأخفى والروح تتجه إلى 
التي   للياته  تشاهد  أو  الكائنات،  المبثوثة في  أنواره  تشاهد  يموت،  الذي لا  الحي  عوالم 

يات، فيتجه إلى الله ليتمتع بشهود ما تيسر له على حسب يواجه بها الصادقين أهل العنا
 . تبارك وتعالىحاله وقواه من حضرة الله  

 صلاة الله على العبد 

والله   لله،  يصلي  هو  هؤلاء  سورة   وأمثال  آيات  في  قال  عليه كما  يُصلي 
َّذِي هُوَ  الأحزاب:  لََٰٓئكَِتُهُۥ عَليَۡكُمۡ  يصَُل يِ ٱل    لأحزاب(ا٤٣)  ومََ

أي   فالله   عليهم  ويصلي  ومودته،  وشفقته  وحنانته  برحمته  عليهم  يصلي 
منا زل قربه ومؤانسته، ويصلهم يصلهم، فيصلهم بشيء من مودته، ويصلهم بمنزلة من 

حضرته،  أنوار  أو  قدسه  أنوار  من  بقبس  ويصلهم  وشفقته،  ورحمته  حنانه  من  بشيء 
التي لا نستطيع حصرها ولا حدها، فصلاتهم من الله   الإلهية  هي   ويصلهم بالعطايا 

 ..   لهم  تبارك وتعالىالصلة التي يصليها الله  
 وأول هذه الصلات: 

 كُم ِنَ  ليُِخۡرجَِ لمَُ تِ  م   الأحزاب(٤٣) ٱلنُّورِ   إلِيَ ٱلظُّ
و  الهوى،  ظلمات  ومن  الطبع،  ظلمات  ومن  النفس،  ظلمات  من  من يخرجكم 

ظلمات النزغات الإبليسية، إلى نور اليقين، وإلى أنوار التمكين، وإلى أنوار تنزلات رب 
 للصالحين على قلوبهم في كل وقت وحين.   تبارك وتعالى العالمين، وإلى أنوار لليات الله  

 
ِ الله عنه 108

ن الدارِ  عن أنس رضن  صحيح البخاري وسين
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 : عن سيدنا رسول الله  يقول الإمام أبو العزائم :  

 صـــــــلوا عليـــــــه وســـــــلموا بقلـــــــوبكم

 

قت  فهو الحبيب وشمسه قد أسْ 

ــيمٍ    لمتـــــــــ
ا
ِ نظـــــــــــرة ــا نـــــــــــور قلـــــــــــب   يـــــــــ

 

وِقت
ه
ــ ِ شـــــ
ــا فـــــــالرو  مـــــــبن  يحيـــــــا بهـــــ

 ما صلاة القلوب على الحبيب المحبوب؟ 

 

 

الصلاة سُيت الصلاة لمعنى عال من معانيها عند أهل الله لأن فيها صلةٌ بين العبد   
ومولاه، والصلة بين العبد ومولاه هل تكون بالجسم أم بالقلب؟ نرجع إلى حديث سيدنا 

 : رسول الله  
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 فالصلة هنا صلة قلبية، ما الصلة التي تكون بين العبد وبين الله بالقلب؟ 
قلبه:  في  ينُزلها  التي  بالسكينة  الله  فيبادله  لعظمته،  والخضوع  لحضرته،   الخشوع 

  ََّذِي   هُو نزَلَ  ٱل
َ
كِينَةَ  أ ِنيِنَ  قلُوُبِ  فيِ ٱلسَّ والطمأنينة التي يجعلها  الفتح( ٤)  ٱلمُۡؤمۡ

لاَ   في سره: 
َ
ِ  بذِِكۡرِ  أ  .الرعد()   ٢٨ٱلقُۡلوُبُ  تَطۡمَئنُِّ  ٱللََّّ

البعض يعتقد أنه عندما يذكر الله سيطمئن القلب، لكن الآية غير ذلك، فبذكر 
ذۡكُرۡكُمۡ  فَٱذۡكُرُونيِ   الله لك يطمئن قلبك:  

َ
 البقرة (152)أ

 فالذي يمذكر ولا يذُْكمر هل يطمئن قلبه؟ لا، ممن الذي يطمئن قلبه؟ 
فذكره الله   فشكره  ذكره  وتعالىإذا  لهذا تبارك  يكون شكراً  من الله  الذكر  لأن   ،

فالصلاة هي ...    تبارك وتعالىالعبد على قيامه بذكره لمولاه ذكر حضور مع حضرة الله  
القلوب   عطاءات  وبين  القلوب  أعمال  بين  علام تبادل  حضرة  من  عليها  ترد  التي 

الصلاة على رسول الله ،  الغيوب، وهذه حقيقة  فالذي يصلي  تكون صلة،  وأي صلاة 
    بلسانه تُكتب له حسنات وأجرٌ وثوابٌ عظيم، ما دام يُصلي على رسول الله.  

 
ِ الله عنه 109

ِ هريرة رضن  صحيح مسلم وابن ماجة عن أب 
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 شفيعاً له يوم القيامة، حصل على المراد. ليكون    إذا كان يصلي على رسول الله  
ليكون من الناجين عند المرور على الصراط،   وإذا كان يصلي على رسول الله  

 : ال  له هذا الأمر، ق  تبارك وتعالى   ضمن الله 
 
ه
لاة ر  } الصر ِ
َ
لى
َ
ورٌ  ع

ه
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َ
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َ
اط   ع  110{  الصِرَ

وغيرها من المنافع الدنيوية والأخروية، التي تقُضى بالصلاة على الحضرة المحمدية، 
 وإن كان باللسان. 

لكن الذي يريد القرب من حضرته، والذي يريد أن يتمتع بأنواره، والذي يريد أن 
والذي   وجمالاته،  كمالاته  بالقلب يشاهد  مباشر  وصلٌ  وبينه  بينه  يكون  أن  يريد 

تكون  أن  إلى  يحتاج  فهذ  به،  وننس  ويجالسه  الكلام،  عليه  ويرد  يكلمه  وبالسرائر، 
 الصلاة هنا صلة بين القلب وبين حبيب الله ومصطفاه. 

 . وصلاة الصلة التي تكون صلاة مشاهدة أو شهود لحضرة الحبيب المحبوب  
 ِ  أقسام الصلاة على النب 

للذين و  عددية  صلاةٌ  أقسام،  إلى  النبي  حضرة  على  الصلاة  نقسم  نحن  لذلك 
ليلة خمسة  أُصلي كل  يقول  أو  مرة،  ألف  اليوم  النبي  على  صليت  أنا  ويقول  يعدون، 
أن بعضهم  اليوم والليلة عشرة آلاف مرة، حتى وصل الأمر  أو أُصلي في  آلاف مرة، 

عظي مجلس  له  وكان  الشوني  الدين  نور  الشيخ  على وهو  للصلاة  الأزهر  الجامع  في  م 
مسجده،  في  وضريحه  الشعراني  الوهاب  عبد  سيدي  مشايخ  أحد  وهو  النبي،  حضرة 

في كل يوم   فيقول عنه: كان يقول سيدي نور الدين الشوني: أُصلي على حضرة النبي 
 وليلة أربعين ألف مرة!. 
 انظروا إلى الهمة!! 

يطوي لك الزمان،  ، فإن الله ... ولا تتعجب، إذا أعطاك الله الهمة فلا عجب 
، ومن يقطعه غيرك من الأذكار في أسابيع، بأمر ...  ويطوي لك ساعات الليل والنهار

الله تعالى تقطعه في سويعات أو لحظة من اللحظات، فلا تقول لي: كيف؟ لأن كيف هذه 
 

ِ فضائل الأ  110
ن
غيب ف ِ الله عنهاليّ 

ِ هريرة رضن  عن أب 
ن  عمال لابن شاهي 
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أن   فهذه لربة لا أستطيع...  عتاج منك أن تدخل المعمل وترى بنفسك: )ذق تعرف(  
 أفصلها لأحد. 

وبعضهم يحاول أن يكثر العدد في كيفية الصلاة، ككتاب )دلائل الخيرات( للشيخ 
من الجازولي   إماماً  ، والشيخ الجازولي رجلٌ من سكان مدينة فاس في المغرب، وكان 

البئر  ماء  إلى  يصل  أن  يستطيع  لا  أنه  فوجد  ماء  بئر  من  ليشرب  ذهب  العلم،  أئمة 
بجوار شرفة قصر، وبينما هو كذلك إذا بفتاة تقف في الشرفة ونظرت   لعمقه، وكان البئر

في البئر، وكأنها توحي إليه بأنها في عطش وعتاج إلى الشرب، وإذا بماء البئر يرتفع حتى  
تصل إلى فمها لتشرب بدون كأس أو إناء، فتعجب، فهو عالم ولكنه لم يصل إلى هذه 

عندما يرى مشهد من هذه المشاهد لابد أن يسأل المنزلة، ولكنهم كانوا علماء أجلاء، ف
 لربما أن يستطيع أن يصل إلى هذه المنزلة، فكانوا يسعوا في استباق الخيرات. 
النبي   على  بالصلاة  فقالت:  المنزلة؟  هذه  إلى  وصلت  بم  فاشتغل فسألها   ،
النبي، ويريد بالصلاة على النبي، وأخذ يتفنن في أنواع الصيغ التي يُصلي بها على حضرة  

اللهم صل وسلم  النبي، فجاء بالأعداد، يقول مثلاً:  أن يكثر من الصلاة على حضرة 
وبارك على سيدنا محمد عدد ذرات الرمال، وعدد قطر البحار، وعدد أوراق الأشجار، 
العددية، لأن فيها عدد، سواء   النبي، وهذه اسُها الصلاة  ليزيد من الصلاة على  ويعُد 

 كائنات أو المخلوقات في صيغه. يعد، أو يعد ال
هذا،  وعدد  هذا  وعدد  هذا  عدد  يقول  عندما  هو  قالوا:  الصالحين  بعض  لكن 
اللهم صل على سيدنا  تقول:  عندما  فأنت  الحقيقة صلاة واحدة،  عالم  نراها في  فنحن 
محمد عدد ذرات الرمال، هل يحسب لك عدد الذرات التي في الكون ويعطيك بكل ذرة 

 ؟ لا، هي كلها صلاة واحدة. صلاة على النبي
نحن نريد صلاة أعظم تقربنا، قالوا: منه له، كيف؟ يعني اجتهد حتى تأخذ صلاة 

 منه يمدك بها، فهي التي توصلك إليه، وهذه اسُها الصلاة المددية.
النبي   حضرة  على  الصلاة  من  الإنسان  يكُثر  بصيغ   فعندما  يمده  الله  فإن 

يتكلف   الناس  بعض  لكن  واحدة إلهامية،  نغمة  على  يجعلها  أن  ويحاول  ويؤلف صيغة، 
 ليكون فيها سجع، فهذا تكلف وليست صيغة إلهامية. 

 :لكن الصيغة الإلهامية تأتي فورية
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الله   من  إلهام  فهذه  بعدها،  ماذا  تعرف  ولا  الكلمة  تنطق  واسُها فأنت   ،
الإلهامية مد،  الصلوات  وتزيد  فيك،  التي  الروحانية  العوالم  تقورِي  التي  وهي  الأنوار  د 

أعطاها لك خالقك وباريك، وتزيل الحجب، وترفع الأستار، وتكحل عين البصيرة باسم 
 بلا سحاب ولا نقاب ولا أستار.  للنبي المختار، حتى تراه  

يرتقي كل لحظة في مشاهد في حضرة القرب من القريب، مشاهد لا حد   وهو  
 لها ولا عد لها، ليست هيئة ثابتة. 

محمد بن عبد الله، فهذا الجسم الذي كان في الكون من أكثر من تريد أن ترى  
ألف وأربعمائة سنة، وكان كما نعرفه، لكن النبي يرتقي أطواراً وراء أطوار في القرب من 

القريب   وتعالى حضرة  أرقى، تبارك  ومشاهد  أعلى،  مشاهد  في  يظهر  نمـفمس  وفي كل   ،
 . د من حضرة النبي  ومشاهد أغلى، فكلما تشهد مشاهد تعُبر عما تشاه

أنواره، وإذا كنت تشاهد أسراره،  فتُعبر عما تشاهد من  أنواره  إذا كنت تشاهد 
فتُعبر عما تشهد من أسراره، وإذا كنت تشاهد مقاماته فتُعبر على قدرك على ما ترى 

 ...   من مقامات حضرته في هذه الآنة وفي هذه الآونة وفي هذه الساعة 
 . هي صلاة القلب على خير البرية  وهذه اسُها صلاة شهودية، و 

القرب فيك  القلب، وعوالم  المددية لجلاء  العددية للحسنات، والصلاة  فالصلاة 
 .لتؤهمل لمقام المشاهدة، لكن الصلاة بالقلب التي هي صلاة الشهود لحضرة المحبوب  

ســبن 
ه
 صــلِ صــلاة اتصــال تحــطن بالح

 

 

ِ كشــف بــلا ميــل
ن
 واســتغرق الوقــت ف

 .. !!  فصلاة القلب هي صلاة الوصال 
 !!   لاة الإتصال ــــــــــــــــوهي ص

 !!  وهي صلاة الشهود
 !! وهي صلاة القرب

وهي لأهل الكشف الذين كُشفت عنهم الحواس الظاهرة وظلمات الحياة الدنيا، 
واطلعوا بباطنهم بعد إعلاء شأنه وتطهيره بيد من يقول للشيء كن فيكون على ما لا 

 ون، لأنهم في حضرة غيبية إلهية: يراه الناظرون، ولا يشهده بأعين الرأس المشاهد
  َِفضَۡلُ  ذَ لك  ِ ُ  يشََا ءُُۚ  مَن يؤُۡتيِهِ  ٱللََّّ  الجمعة()  ٤ٱلعَۡظِيمِ  ٱلفَۡضۡلِ  ذُو وٱَللََّّ
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ِ بقلب رسول الله :      ؟ كيف أصل قلب 
 . قلب الشيء لغوياً يعني حقيقته  

بعد تطهيره من   الدم  الدم ويضخ  الذي يستقبل  ثاني فقلب الإنسان ليس الجزء 
 أكسيد الكربون ويعُطيه الأكسجين، فهذا صورة القلب الموجودة في جسم الإنسان. 

 . بل الإنسان جسم وروح: ...  والإنسان ليس جسماً فقط

o    والروح هي سر حياة الجسم، ولذلك عندما تُرج الروح ونقول فلان
مات، هل نقص عضوٌ من أعضاء الجسم؟ لا، فالعينين كما هما لكنهما 

ن، والُأذن كما هي لكنها لا تسمع، واللسان كما هو لكنه لا لا يبصرا
 ينطق، والجسم كله كما هو ولكنه لا يتحرك. 

o  وكيف كان تسمع؟  الأذن  وكيف كانت  تبصر؟  العين  إذاً كيف كانت 
 اللسان ينطق؟ وكيف كان الجسم يتحرك؟ 

بسر الروح التي انتشرت في هذا الجسم، فهي سر الحياة، وإذا     ▪
 خرجت الروح تأخذ معها سر الحياة.

التي لا  الإنسان  الإنسان بصورة، وحقيقته في حقيقة  وكل شيء في ظاهر جسم 
تراها العينان، وإنما هي غيبٌ لا يطلع عليه إلا حضرة الرحمن، أو من صافاه وصفَّاه ربه 

 ر من عباد الرحمن. فصا  تبارك وتعالى
كل شيء ظاهر له شبيه بداخل الإنسان، فهناك عينان ظاهرتان في الجسم، لكنها 

 ...!!   لا ترى إلا المحسوسات 
، هل تستطيع !!لا  هل تستطيع العين المحسوسة الظاهرة أن ترى ما خلف الجدار؟

محدود، هل تستطيع ، لأن نظرها  !!  أن ترى الأشياء البعيدة في المسافات والجهات؟ لا 
وهم  أعمالنا  وتسجل  تفارقنا  ولا  معنا  تمشي  أن  الله  التي كلَّفها  الإلهية  الجنود  ترى  أن 

 لأن هذه العين لا ترى إلا المحسوسات. ...!! .....    الكرام الكاتبين؟ لا
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ة  ن البصيّ   عي 

يرى  ومتى  الجدار؟  خلف  يرى  ومتى  الأقوام؟  هؤلاء  الإنسان  يرى  يرى  متى 
 بعيدة؟ المسافات ال

عيون  نسميها  أو  البصيرة،  عيون  نسميها  أو  القلب،  عيون  له  الله  فتح  إذا 
 السريرة، فهذه ترى ما يغيب عن عين الرأس من هذه الحقائق.

عمر   جيش   سيدنا  وبين  وبينه  المدينة،  في  الجمعة  يوم  في  المنبر  على  كان 
ان الآن، وهذا المكان المسلمين حوالي أربعة آلاف كيلومتر في أقصى بلاد فارس وهي إير 

من  جزء  معها  وقتها كان  فارس  لأن  الآن،  لأفغانستان  تابع  الجيش  فيه  الذي كان 
بلاد  من  جزء  ومعها  الجنوبية،  السوفيتية  الجمهوريات  من  جزء  معها  وكان  أفغانستان، 

فسيدنا عمر وهو على المنبر رأى الجيش، والجيش  ...    الهند، فكانت كلها مملكة فارس
الجبل، ولكنه رأى وهو   كانت خطته  فيكونوا في حماية  للجبل،  الجيش  يكون ظهر  أن 

على المنبر كتيبة من العدو تلف حول الجبل لتهاجم الجيش من الخلف، وهم غير منتبهين  
 ومطمئنين أنهم مستندين بظهورهم على الجبل. 

 فترك الخطبة ونادى قائد الجيش وكان اسُه سارية وقال: يا سارية الجبل، فتعجب
الجالسون، ولكنه لأنه كان صاحب هيبة فلم يستطع أحدٌ أن يسأله مباشرة عن سر قوله 

اليوم    فذهبوا إلى سيدنا الإمام علي  ،  ذلك وكرم الله وجهه وقالوا: حدث من عمر 
كذا، وكانوا كلهم أهل صفاء ونقاء، يسارعون إلى دفع التهم عن الأبرياء، عكسنا الآن 

التهم بالأبرياء بدون شاهد ولا دليل، مع أن هذا نهانا حيث يسارع الكثير في إلصا  ق 
 . عنه الله، وحذرنا منه سيدنا رسول الله  

أمير  يا  له:  فقال  أولاً،  نسأله  بمخرجه،  أعلم  هو  لهم:  قال  علي  الإمام  فسيدنا 
المؤمنين حصل منك أمر غير عادي، فقد قلت أثناء الخطبة: يا سارية الجبل، فما السر  

قال ذلك؟  فهل في  الشاهد،  المسلمين، وهذا  يلتف خلف جيش  العدو  رأيت جيش   :
 رأى بعين الرأس أم بعين القلب؟ رأى بعين البصيرة، والعين المنيرة. 

لأن العين المحسوسة لن ترى حتى من خارج المسجد، لكن هل ترى من على بعد 
بعضنا في المسج  نسمَّع  الصوت، فنحن لكي  د مثلاً أربعة آلاف كيلومتر؟ لا، وكذلك 

نحضر سُاعات وميكروفون، لكن هل أستطيع أنا أو أنت أن نُسمَّع شخص على شاطئ 
البحر مثلًا؟ قد يحدث ذلك باستخدام التكنولوجيا، كالهاتف المحمول أو ما شابه ذلك، 
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آلاف   أربعة  مسافة  على  وصل  وكلامه  تكلم،  التكنولوجيا  بدون  عمر  سيدنا  لكن 
ي، ...  كيلومتر الكلام لم  الذي هذا  الباطن  بلسان عالم  الظاهر، ولكن كان  بلسان  كن 

فلما حكى لهم ما رآه، لم  ،  فيه، وهو عالم الروح، وعالم القلب، وعالم الأمر من الآمر  
 يجادلوه لأنهم كانوا كما وصفهم حضرة النبي فقال: 
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أو  آلاف كيلومتر؟  أربعة  مسافة  على  من  ترى  له: كيف  ويقولوا  يجادلوه  فلم 
يستهزئوا ويقولوا هذه مزحة، ولكن قالوا: ننتظر بشير النصر، وكان عندما ينتصر الجيش  

بانتصار الجيش حتى   الإسلامي يرسلوا أحدهم ليبشر المؤمنين المقيمين في مدينة النبي  
ئذِ   يفرحوا:   ِنُونَ  يَفۡرَحُ  وَيَومَۡ ُِۚ  بنَِصۡرِ  ٤ٱلمُۡؤمۡ  لروم(ا)  ٱللََّّ

حتى  البشير  منه  نتي  الذي  الطريق  على  ننتظر  فقالوا:  الحيطة،  أخذوا  وبعدها 
نسأله قبل أن يدخل المدينة ويقابل عمر، وليس هذا تشككاً فيما رآه عمر، ولكن اثباتاً 

إلى يوم  هم  للحقيقة لأنهم يعرفون أن المجتمع فيه طائفة من المنافقين، ولا يخلوا مجتمع من
دين، والمنافقون وظيفتهم ترديد الإشاعات التي تكذب المؤمنين، والتي تفضح المؤمنين، ال

تثبط المسلمين  العملي صدق سيدنا عمر  ،  والتي  يتأكدوا بالدليل  أن  أرادوا    لذلك 
وأرضاه، وبعد شهر جاء البشير وقال: الحمد لله نصر الله الإسلام، فسألوه: متى؟ قال  

وقت صلاة   صوتاً لهم:  تسمعوا  ألم  فسألوه:  سُعنا صوت  أثناء    الجمعة،  قال:  المعركة؟ 
 كصوت عمر ونبهنا أن العدو قادم من وراء الجبل، فانتبهنا وكان هذا سبب نصرنا. 

المنافقين حتى لا يكون لهم حجة، لأنهم كانوا سيشنعوا  فقطعوا الخط على على 
كل زمان ومكان ليس عندهم دين ولا على أمير المؤمنين، وأنتم تعلمون أن المنافقين في  

حياء، ووصل بهم الأمر إلى أن شنعوا على أم المؤمنين السيدة عائشة زوجة حضرة النبي، 
فماذا بعد ذلك؟! هل توجد وقاحة أكبر من هذا؟! فلا بد للإنسان أن نخذ حذره من 

الأمر هذا  في  الروح، ....  ،  هؤلاء  وبعين  القلب،  بعين  أبصر  هنا  عمر  وبعين    فسيدنا 
البصيرة،   الفؤاد، وبعين  التي  ....  السر، وبعين  الباطنية  العين  كل هذه أسُاء تدل على 

الملائكة،   ترى  الرأس،  عين  تراه  لا  ما  توجد ,,,  ترى  لا  لأنه  البعيدة  المسافات  وترى 
النعيم،  ...  مسافات عجبها،   ألوان  النعيم من  الغيوب ...  وترى ما في جنة  وترى كل 

 .ا برؤيتها بإذن من علام الغيوب  التي يُسمح له
 

ِ الله عنه 111
ِ نعيم عن سويد بن الحارث رضن  حلية الأولياء لأب 
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وإذا   العربية،  وهي  واحدة  لغة  يتكلم  فلساننا  القلب،  بلسان  هؤلاء  مع  وتكلم 
اجتهد قد يضيف لها لغة أخرى أو أكثر كالإنجليزية، والفرنسية، وهناك الذين يعملون في 
هل  لكن   ، بذلك  ويتباهى  لغات،  بتسع  التحدث  يجيد  من  منهم  الدبلوماسي  السلك 

لأنه ليس هناك مدرسة في الكون تدرس  ...    ستطيع أن يتكلم مع ملائكة الرحمن؟ لاي
 كيفية التحدث مع ملائكة الرحمن، إلا في الجامعة المحمدية فقط؛ جامعة القرآن. 

هل يستطيع أن يتكلم مع ما حوله من الجمادات أو الحيوانات أو النباتات؟ لا، 
ة بها تتكلم بها مع شبيهها وأمثالها، وقد منَّ الله وكل حقيقة من هذه الحقائق لها لغة خاص

يرِۡ  نطِقَ مَ  عُل مِۡنَا على نبي الله سليمان بأن عرَّفه بعض هذه اللغات    النمل (16)ٱلطَّ
ف والطير ليس له لغة واحدة بل كل صنف من صنوف الطير له لغة، بل إن شئت فالصن 

علَّمه كل هذه اللغات فوراً    الواحد فيه فصائل، وكل فصيلة لها لغة خاصة بها، والله  
بفضله وإكرامه   وحالاً  أحدٌ ،  ووقتاً  أحد  ولا  يعُلرِم  الوجود كله  إلا   اً في  اللغات  هذه 

 . وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وهو سيدنا رسول الله   واحد اختاره الله  
يرسل إلى الملوك الذين حوله يدعوهم إلى الإسلام وكانوا حوالي ولذلك أراد أن  

ستة ملوك، ملك الروم في الشام وملك الفرس في إيران وملك الحبشة في أثيوبيا، وملك 
عربية كانت  إمارة  وهي  الغساسنة  وملك  عمان،  في  عمان  وسلطان  اليمن،  في  اليمن 

اهم الرسائل ليسلموها لهؤلاء الملوك، من أصحابه، وأعط  اً مجاورة لبلاد الشام، واختار ست
  فقالوا جميعاً: يا رسول الله ليس لنا علم بلغة البلد التي نتوجه إليها، فأمرهم الرسول  

أن ينطلقوا بأمر الله في الصباح، وفي الصباح كما عكي كتب السيرة المعتمدة أصبح كل 
 يجيدها أحسن من أهلها. رجل منهم عند يقظته يتكلم بلغة البلد التي سيتوجه إليها و 

ولا  اللغات،  تعلم  مراكز  هناك  تكن  لم  اللغات؟!  هذه  تعلم  في  دورة  أخذوا كم 
الأمر؟   فما  اللغات،  لتعلم  ْ  أسطوانات  تَّقُوا َ   وٱَ ُ   وَيعَُل مُِكُمُ  ٱللََّّ   البقرة (282) ٱللََّّ

، وماذا يعلمنا الله؟ كل شيء، هل الآية حددت شيء؟ لا، بل كل شيء يشاؤه الله  
النبي، نجد فيهم كل هذه الأمور،  العطرة لأصحاب حضرة  ولذلك عندما ننظر للسيرة 
يكلم  من كان  ومنهم  الأرض،  يحدث  من كان  ومنهم  الجمادات،  يكلم  من كان  منهم 

ومن وأنواعها،  صنوفها  بشتى  تفسير الحيوانات  في  إلهامية  عالية  بعلوم  يتكلم  من  هم 
 .وتوضيح الآيات القرآنية .. فيهم كل العلوم الإلهية لأن الذي علَّمهم هو العليم  

وأرضاه زلزال، وكان معه عصا صغيرة صنعها من   حدث في عصر سيدنا عمر  
القماش وسُاها الدُّرة، فلما حدث الزلزال ضرب الأرض بالدرة، وقال لها: قرررِي واسكني 
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 فإني أعدل على ظهرك، فسكنت الأرض في الحال!
الأرض! أنه كلم  إليه  ننتبه  أن  نريد  الذي  النبي كلم ..    الشاهد  أن حضرة  كما 

الن أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا الجبل، فقد كان  أُحد ومعه سيدنا  على جبل  بي واقفاً 
   }  عثمان، فالجبل من فرحته أخذ يرقص ويتحرك، فقال له: 
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ففي الحال ثبت الجبل، وهذا الأمر كان وراثة لسيدنا عمر ،  112وَش

كلَّمها الكلام الظاهر للحضور، لكن هل الأرض !!    الأرض  الذي كلم الأرض فسكنت
، هذا اللسان الظاهر تفهم لغتنا هذه؟ لا، لكن كلمها بلسان الباطن بما علَّمه القدير 

 لعباده المؤمنين.   تبارك وتعالىلا يعرف شيئاً، ولكن ليعلم الناس مدى إكرام الكريم  
 الحقيقة الباطنية 

 :حقيقة باطنية فيها كل أسرار الحياة الإنسانيةفالمؤمن له قلبٌ، يعني  
 وهي التي بها تتحرك الأجساد في عالم الأرض، وهذه فيها هذه الحقائق. 

القرآن للملائكة  الحقيقة الإنسانية التي فينا كلنا جماعة المؤمنين قال الله فيها في 
يۡتُهُۥ فإَذَِا المقربين:   وحِي مِن فيِهِ  وَنَفَخۡتُ  سَوَّ ْ  رُّ  الحجر()  29سَ جِدِينَ  لهَُۥ فَقَعُوا

آدم عندما أراد الله أن يظُهره في الأكوان أمر الملائكة أن تنزل وتأتي له بتراب من 
 الأرض ليُكورِن منه ويصور آدم، كما ورد بتفسير ابن كثير: 
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فأخذ من كل عناصر الأرض، وأخذها الله وخلقها بماء التسنيم، وصارت هيكلًا 
ولكن ليس فيه روح، جسم ليس فيه حركة ولا حياة، تمر عليه الملائكة صاعدة وهابطة، 
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قال لهم الله أن  ِ  إلى  رۡضِ  فيِ جَاعِل   ن يِإ
َ
الملائكة:   البقرة (30) خَليِفَة    ٱلأۡ  فقالت 

تَجعَۡلُ  
َ
مَا ءَ  وَيَسۡفكُِ  فيِهَا يُفۡسِدُ  مَن فيِهَا أ ِ سُ  بِحمَۡدِكَ  نسَُب حُِ  وَنَحنُۡ  ٱلد  ِ   لكََ   وَنُقَد 
لهم:    البقرة(30) فقال  أبداً؟  شيء  فيه  وليس  خليفة  يكون  عۡلَمُ  إنِ يِ   كيف 

َ
 لاَ مَا أ

له:    البقرة()  30تَعۡلمَُونَ  بالسجود  أمرهم  يۡتُهُۥ فإَذَِا ثم   مِن فيِهِ  وَنَفَخۡتُ  سَوَّ
وحِي ْ  رُّ  الحجر()  29سَ جِدِينَ  لهَُۥ فَقَعُوا

 !! السر ليس في الطين، لكن السر في نفخة رب العالمين
 رب العالين؟   فهل سجدوا للطين أم لسررِ 

  الإنسان. الله الذي وضعه الله في سجدوا لسررِ 
، وفيها سر الهداية؛ قطرة فأرواحنا كلنا جماعة المؤمنين من أسرار رب العالمين  

 : ، قال  من نور سيد الأولين والآخرين  
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يرضي الله، وسر  بما  للعمل  حبنا  الإسلام، وسر  العناية، وسر  الهداية، وسر  سر 
غرامنا بكتاب الله، وسر شوقنا إلى أداء الحج والعمرة وزيارة سيدنا رسول الله .. كل هذه 

، ولذلك قال   الطاعات والقربات سرها ما فينا من خميرة النور من سيدنا رسول الله
 لنا الله في القرآن حتى لا نتوه:

  ْ عۡلمَُو ا نَّ  وٱَ
َ
ولَ  فيِكُمۡ  أ ُِۚ  رسَُ  الحجرات(٧)   ٱللََّّ

 !! الرسول بداخلكم  
 !!   ليس في الجسم ولكن في الحقيقة 

 . فالنور الموجود والشعاع الموجود في فضاء القلب من نور النبي  
...  ، ما الذي يحجبه؟  فعندما يريد الإنسان أن يتصل قلبه بقلب رسول الله  

هذه  عصله  ما  هو  البهية  الحضرات  وعن  العلية،  الأنوار  عن  الإنسان  يحجب  ما  كل 
 الجوارح في الهيكل الطيني من العوالم الأرضية. 
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 طوال النهار العين تصور مناظر، أين تذهب هذه المناظر؟ 
 !! إلى القلب

هذه وكذل تشتغل  الإنسان  يُصلي  وعندما  ومواقف،  كلام  تسجل  الأذن  ك 
التسجيلات فيسهو عن الله وهو في الصلاة، فيتذكر المحادثة التي دارت بينه وبين فلان، 
والكلام الذي دار بينه وبين فلان، أو ينشغل وهو في الصلاة بمنظر رآه بعينه، فهل هذا 

 في علاه؟ لا. تبارك  من إكرام الله  سيرى شيء من نور الله أو جمال الله أو  
 من الذي يرى؟ 

للشيء كن  يقول  من  بأمر  إلا  تنظر  لا  أنها  الكاميرات  هذه  على  يحافظ  الذي 
لها:   يقول  ذلك  وغير  ِنيِنَ  قلُ فيكون،  ْ  ل لِمُۡؤمۡ وا مِۡ  مِنۡ  يَغُضُّ بصَۡ رهِ

َ
  النور (30) أ

 :ويمنع الأذن عن سُاع ما لم يحله الله، وهذا الإنسان عندما ينام
فتصع يقيدها ولا يحبسها،  الروح لا لد شيئاً  فيتهنىَّ في فإن  الملأ الأعلى،  د إلى 

الجنة وقابلت فلان  أني في  أنا رأيت  أو  الليلة كذا وكذا،  أنا رأيت هذه  المنام، ويقول: 
الروضة  إلى  أو ذهبت  الأعلى وكلمني فلان وفلان،  الملكوت  أني في  رأيت  أو  وفلان، 

سلام، ودار الشريفة وظهر لي سيد الأولين والآخرين وألقيت عليه السلام، ورد علي ال
 لماذا هذا؟،  بيننا حديث وكلام

 ...   لأنه فك القيود التي عجبه عن هذه المشاهد العالية 
 .وسخر الجوارح كلها لشريعة الله، والاقتداء برسول الله  

فإن الروح تريد ،  والآخر الذي يترك عينه ترى ما تشاء، والأذن تسمع ما تشاء
 ويجذبها ويجعلها في الأرض، فماذا يرى في المنام؟ الصعود بعد أن ينام فتجد من يشدها  

النهار،   طوال  فيها  يعيش  التي كان  بالصور  له  في ...  تأتي  يراه  بالنهار  رآه  فما 
لأن الروح مقيدة بالمناظر    أو تأتي له بمناظر تزعجه، لماذا؟  الليل، أو تأتي له بصور تُيفه،

 !! لبرية، فلا تستطيع أن تتحرك والسماع الذي لا يرُضي رب ا...  الأرضية الطينية،  
 لكن إذا عقق الصفاء: 

 تجــــــــــــــــــذب الــــــــــــــــــرو  الهياكــــــــــــــــــل

 

ِ الصــــــــــــــــــفا أعــــــــــــــــــلى المنــــــــــــــــــازل
ن
 ف

  
 
ــا  إن أداروا الـــــــــــــــــــــــــــــــرا  صرفـــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــافل  أســـــــــــــــــــــكرت عـــــــــــــــــــــالٍ وســـــــــــــــــــ
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عندما   ولذلك أصحاب حضرة النبي لأنهم كانوا يعيشون في هذا الصفاء، كان  
 ينتهي من السلام في صلاة الفجر يلتفت إليهم، ويقول لهم:
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 فيحكي كل واحد منهم مارآه في هذه الليلة في العوالم العلوية.
لمن خلفه بعد صلاة الفجر حتى ولو كان في البيت فبالله عليكم لو التفت إمام  

الحرام، وقال لهم: احكوا لي ما رأيتموه الليلة في المنام، فلن يحكوا شيئاً، لانهم لا يرون 
 . تبارك وتعالىالبرية    إلا المناظر الشهوانية التي تشغل عن القرب من ربرِ 
 جهاد الجوار  

فلو حافظ الإنسان على حسن الاستخدام للجوارح التي خلقها له الرحمن، فلم 
ينظر إلى ما حرم الله، ولم يسمع ما يجني به ذنوباً وآثام، وهكذا كل الأعضاء، إن كان 
اللسان أو الفرج أو البطن أو القدم أو اليد، فإن الروح ستصفو، ويصفوا القلب، ويخرج 

، لأنه فوراً يتصل ويصل إلى نور سيد الأنبياء والمرسلين  إلى عالم الصفاء، وبعد ذلك  
 . أطلق ما فيه من نور الله ليتصل بنور الأنوار وسر الأسرار وهو سيدنا رسول الله  

سنة أو أكثر أو أقل وأنا كما أنا،   ون ولذلك بعض الأحباب يقول: لي معكم ثلاث
 !، وماذا أصنع لك؟ وهل سأجاهد لك؟ولا أرى حتى رؤيا

تشاهد من غير جهاد، وهذا لا يجوز، وهذه هي ج   أن  تريد  أنت  تشاهد،  اهد 
المشكلة، فالكثير يريد أن يحصل على الدرجات العلية بدون جهاد ولا سير خلف سيد 

أبداً العباد   يجوز  لا  وهذا   ،   ََّذِين ل ْ  وٱَ   سُبُلنََاُۚ  لنََهۡدِيَنَّهُمۡ  فيِنَا جَ هَدُوا
 الجهاد في ماذا؟.....    لا بد من الجهاد  العنكبوت(69)

لا أقول أنك تصوم طوال السنة، ولا تقوم طوال الليل، لكن الجهاد الذي يوصل 
يرضي سيدنا رسول الله، لهذه المراتب، أن تمنع الجوراح عن العمل فيما يغضب الله، ولا  

 في حكمة بسيطة وهي خلاصة هذا الكلام:   ولخص ذلك الإمام أبو العزائم  
ن الحــــس واشــــهد بالضــــميّ   ض عــــي 

ه
 غــــ

 

ــا صــــــــــب أنــــــــــوار القــــــــــدير   شــــــــــهدن يــــــــ
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ِ حقيقة من حقائق رسول الله :  
ووس القربن

ُ
، شاهد أ

؛   وشاهد الصحابة حقيقة من حقائق رسول الله 
 
، فأيهما أرف

ووس؟ 
ُ
 رؤية الصحابة أم رؤية أ

 

 

أُويس القرني من التابعين وليس من الصحابة، لأن الصحان هو الذي شهد النبي   
   ن هم الذين شاهدوا أصحاب و في طور حياته الدنيوية في زمن رسالته ولو مرة، والتابع

عند تكليفه  النبي المباركين، ولم يكن لهم نصيبٌ في شرف مشاهدة ظاهر حضرة النبي 
 .تبارك وتعالىبرسالة رب العالمين  

نبَّأ عنه وأخبر   فأُويس القرني لحق زمن النبي لكنه لم يشهد حضرة النبي، والنبي  
 وكاشفاً عن حالته: لهم موصياً به    عنه أصحابه المباركين، فقال 
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  روايــة أخــرى:
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في زمن خلافته يحج كل عام، وكان عند توجهه   فكان سيدنا عمر بن الخطاب  
: هل فيهمإلى عرفات بعد اجتماع الحجيج ينادي على أهل اليمن، أو نمر منادياً ينادي 

فيكم أُويس؟ فيقولون: لا، فلما كان ذات مرة سأل هل فيكم أُويس؟ قالوا: ليس فينا  
 فقير يرعى جمالنا اسُه أُويس، فسألهم أين هو؟ فدلوه على مكانه، وكان  إلا رجلٌ ضعيفٌ 

وكرَّم الله وجهه، فأومأ إلى الإمام علي حتى لا يكشف   معه الإمام عليٍِ بن أن طالب  
القرني  ،  السر بُأويس  التقيا  حتى  مشيا  النبي  ثم  رسالة  وأبلغوه   ، أن وسألاه   ،

ثم قال له عمر: يا أُويس هل لك أن تصحبنا فتنتفع بنا   يستغفر الله لهما وأن يدعو لهما،
 وننتفع بك؟، فقال أُويس: عجباً لك يا عمر، من أنس بالله كيف ننس بسواه؟!. 

 
ِ الله عنهصحيح مس 116

 لم والحاكم عن عمر بن الخطاب رضن
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ثم لما عرف أن أمره انكشف استأذن منه أن يذهب إلى أرض العراق ليجاهد مع 
رس معك  أُرسل  هل  له:  قال  ثم  له،  فأذن  الله،  سبيل  في  المسلمين  والي جيوش  إلى  الة 

العراق أُوصيه بك؟ قال: لا إني أُحب الخمول، والخمول يعني عدم الرغبة في الشُهرة أو 
أنه سألهما: هل رأيتم رسول الله  ،  حب الظهور ؟ قالا: نعم، هذا الرجل رُوي سُاعاً 

بصفاته الظاهرية الجسمانية،  -وكان وصافَّاً   - يصف الرسول  وأخذ سيدنا عليٌّ 
وتُكمل الرواية السماعية، وإن كنت إلى وقتنا هذا لم أر لها مرجعاً   -نكم لم تروه  فقال: إ

إليه في سندها   فقالت:  أنهما    -أرجع  لها ذلك  السيدة عائشة وذكرا  إلى  لقد    ))ذهبا 

 على مصبا  فهبت الريــــح 
 
خيط له ثوبا

ُ
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نورا فرأيت 

يط وأدخلت فيه الخيط((
ْ
خ وهذه الرواية الخاصة  السماء، ورأيت على هذا النور الم 

النيسابو  يرويها  الرواية  ري في كتابه )شرف المصطفى  بالسيدة عائشة  ( بمفردها دون 
أخرى: رواية  وفي     الكاملة، 

ه
عَرْت
َ
اسْت  {   

ْ
ن    م 

َ
صَة
ْ
ف
َ
ت    ح

ْ
ن    ب 

َ
ة
َ
   رَوَاح

ا
رَة
ْ
ب    إ 

ه
ت
ْ
ن
ُ
 ك

 
ه
يط خ 
َ
ا   أ

َ
ه    ب 

َ
وْب
َ
ول    ث

    رَسه
َ
     اللّ

ْ
ت
َ
ط
َ
سَق
َ
ِ   ف

بنِ ،  م 
ه
رَة
ْ
ب ا   الإ 

َ
ه
ه
بْت
َ
ل
َ
ط
َ
مْ   ف

َ
ل
َ
رْ   ف د 

ْ
ق
َ
 أ

ا،
َ
يْه
َ
ل
َ
لَ  ع

َ
خ
َ
د
َ
وله  ف    رَسه

َ
   اللّ

ه
ت
ْ
ن ير
َ
ب
َ
ت
َ
  ف

َ
رَة
ْ
ب   الإ 

ْ
ن عَاعِ  م 
ه
ورِ  ش

ه
ه  {  ن ه 

ْ
 118وَج

 :وفي ذلك يقول الإمام أبو العزائم  
ــديق منــــــــــــــــــــــــه ــر الصـــــــــــــــــــــ ــم يـــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــ
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 ويقول عن رؤية أُويس: 
ــ ســــنه يــ

ه
 عــــن ح

 
ــا ووســ
ُ
حنهـســــل أ  سر 

 

ــه  ــام فيـــــــ ب المــــــــــدامهـــــــ  بعـــــــــدما سْ 

إن كانت لظاهره النوراني، أو لباطنه الرباني، أو لحقيقته   رؤية الحبيب المصطفى   
تبارك القدسية، أو لأي شيء من حقائقه الإلهية منَّةٌ من الله، وفضلٌ وإكرامٌ يمنُّ به الله  

على من يُحبه ويرضاه، وكلٌ يرى على قدره بما يستطيع عمله من هذا النبي الكريم   وتعالى
 !!..  والخصوصية لا تقتضي الأفضلية....    خصوصية والرؤية  ، ...  الرءوف الرحيم  

من رأى ظاهره عمن رأى باطنه، ولا   لم يميز الله    فإن الإنسان الذي يرى الحبيب  
 !!   من رأى باطنه عمن رأى ظاهره

 
ِ الله عنها 118

ِ عن عائشة رضن
 تاريــــخ دمشق لابن عساكر، ودلائل النبوة للْصبهابن
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وإنما ميَّز أصحابه الكرام لأنهم شاركوه في إبلاغ شرع الله، وعاونوه في أداء رسالة  
فيهم:   قال  ولذلك  بعد الله،  وظهيراً  له سنداً  د   الله، وكانوا  حمََّ ولُ  مُّ ُِۚ  رَّسُ َّذِينَ  ٱللََّّ ل  وٱَ

 ۥ  النبي  ...  الفتح (29) مَعَهُ من   فأصحاب  أحدٌ  أحدهم  معشار  معشار  يبلغ  لا 
قال   فقد  الآخرين،  وا   لَ   }  :الأولين ولا  بُّ سه

َ
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والمدُ يعني كيلٌ كان يكُتال  ،  119{   ن

 . به مقدراه قدحين، فنحن لا نفضل أحداً من الأولين والآخرين على أصحاب النبي  
النبي   بي  وأصحاب  الله  منهم فرَّق  واحد  لكل  فجعل  الحبيب،  ميراث  نهم 

خيار التابعين وكُمَّل الصالحين إلى يوم الدين كذلك بشيء من   ، واختصَّ الله  اً نصيب
ولا  والآخرين،  الأولين  يسع  الحبيب  ميراث  أن  اليقين  علم  نعلم  حتى  الحبيب،  ميراث 

إلا كر  منه  التي  ذاذنخذوا  وكمالاته  جمالاته  محيطات  من  الواسعة،  المحيطات  من  ماء  ة 
 :خصَّه بها الله  

، فأبو بكر خُصَّ بالمشاهد !!!  فإن كان أُويسٍ خُصَّ ببعض المشاهد الروحانية  -
وعمر خُص بالمشاهد العلية التي كان !!    الذاتية، وهي أعلى وأرقى في المزية 
 نزل بها الوحي من رب البرية.بها نتي بالآيات القرآنية قبل أن يت

حتى   -وكل رجل  ..    فكل واحد منهم نال على قدره من إرث الحبيب   -
له نصيبٌ من إرث سيد الأولين والآخرين خُصَّ به   -من المسلمين العاديين  

..   ولا يتشابه مع عطاء آخر إلى يوم الدين... وحده لا يكُرر إلى رجل آخر،  
ومدى الخصائص التي خصَّه بها رب ...  ب،  حتى نعلم مدى سعة أنوار الحبي

 . العالمين  

ناَ   إنَِّمَا   قُلۡ    :  هوإلى ذلك الإشارة بقول 
َ
ِثۡلكُُمۡ  بشََر   أ عني  ي  الكهف (110)م 

هو رجلٌ واحد إلا أنه مثل الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء  
 .والصالحين والمسلمين والمؤمنين السابقين واللاحقين، بما أعطاه رب العالمين  

وكل واحد ...  ممدود،    وكل عطاء فهو منه  ...  وهو صاحب العطاء المشهود،  
... العطاء الإلهي، لكن نحن لا نفرق بين أحد من أهل العطاء،  فرحٌ بما آتاه الله من هذا  

الاجتباء،   أهل  من  أحد  بين  نفاضل  العطاء،  ....  ولا  لهذا  تسليماً  نُسلرِم   .... وإنما 
 .ورسوله    لأنه عطاءٌ من الله  

 
ِ الله عنه 119

ِ سعيد الخدري رضن  البخاري ومسلم عن أب 
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 : الإمام أب  العزائم نرجو توضيح معبن قول   :  

 مثاله عليا 
 
 ختـــــــــــــما

َ
          صرت

 
 قبل التجلِى جليا

 
 بدءا
َ
 كنت

 

 ه: يبين بعض مناقب سيدنا رسول الله التي حباه بها مولا  الإمام أبو العزائم    
البعث،  الأنبياء في الخلق، وآخرهم في  أنه كان أول  المناقب  أول منقبة من هذه 

ق  }    :قال  
ْ
ل
َ
خ
ْ
ِ ال  
ن
نَ ف يِي  ب 

ر
لَ الن ور
َ
 أ
ه
ت
ْ
ن
ُ
بَعْث    ،ك

ْ
ِ ال  
ن
مْ ف
ه
رَه فخلق الله نور نبيه ،  120{  وَآخ 

نوره، وخلق من نور نبيه نور أنبيائه ورسله، فهو كان قبلهم، وكان قبلهم نبياً، لأن من  
 النبوة أمرٌ بينه وبين مولاه، لكن الرسالة عندما يكُلف بإبلاغ رسالة الله إلى خلق الله. 

القدسية، ويغشاه  بأنواره  الإلهية، ويملأه  بعلومه  يغذيه  بينه وبين مولاه  أمر  النبوة 
الربان قال  بحكمه  ولذلك  ومصطفاه،  حبيبه  وبين  الله  بين  خاصة  حالة  وهذه    ية، 

الكرام: أصحابه  أحد  سأله  عندما  المقام  هذا  ا   }  موضحاً  ولَ   يَ ،  رَسه  
َ
   اللّ

   مَب َ
َ
ت
ْ
ل ع 
ه
 ج

ا؟ يًّ ب 
َ
الَ   ن

َ
مه   : ق

َ
نَ   وَآد ي ْ
َ
وِ    ب {  الرُّ سَد  

َ
ج
ْ
وهل هناك إنسان ليس روح ولا جسد؟ ،  121وَال

 أني كنت نبياً وآدم لم يتكون ولم يُخلق بعد، ووضحه بصورة أبهى في قوله: ، ولكن يعني !لا
ِ ع  } 
بنِ  إ 

ْ
 ن
َ
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َ
ين ِ ط   
ن
لٌ ف د 

َ
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َ
م ل
َ
لَ يْه  السر

َ
ل
َ
مَ ع
َ
 آد
ر
ن ، وَإ 
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ر
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َ
ات
َ
خ
َ
  ل
َ
 122{  اللّ

نبي   أنك  واضح  يعني  وجلياً  جلياً،  التجلي  قبل  بدءاً  معنى كنت  الأنبياء، فهذا 
ورسول المرسلين، ولكن جلي لأرواح الأنبياء، وأرواح المرسلين، والملائكة المقربين، وأهل 

 عالين وعليين، فهؤلاء الذي كان جلي وواضح لهم في هذا المقام، لكننا لم نكن وُجدنا. 
وفي الختم عندما كلَّفه الله برسالته، وأنزل عليه خير كتبه، جمَّله  ير أوصاف يحبها 
من خلقه، وجعله نموذجاً مثالاً لهم، والذي يريد أن يحبه الله ويترقى إلى الله، والله يتقبل 

 منه ويقربه، ماذا يفعل؟ يتأسى بهذا الرجل، ويقتدي بهذا النبي، ويحتذي بهذا الرسول: 
  ۡولِ  فيِ لكَُمۡ  كَانَ  لَّقَد ِ  رسَُ سۡوةَ   ٱللََّّ

ُ
ْ  كَانَ  ل مَِن حَسَنَة   أ وا َ  يرَجُۡ ليَۡومَۡ  ٱللََّّ رَ  وٱَ  ٱلۡأٓخِ

َ  وذََكَرَ  ا ٱللََّّ  اب(الأحز٢١)  كَثيِر 
 

ِ هري 120 ِ نعيم عن أب  ِ وأب 
ابن ن للطيّ  ِ الله عنهمسند الشاميي 

 رة رضن
ِ المستدرك  121

ن
 مسند أحمد والحاكم ف

ِ الله عنه 122
 مسند أحمد وابن حبان عن العربا  بن سارية رضن
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  ما معبن صفاء الرو ؟ وكيف ومم تصفو؟ :  
الروح كانت في صفاء في يوم النور والبهاء عندما عُرضت على الله في يوم الميثاق،   

خَذَ  وَإِذۡ  يوم ألست ربكم:  
َ
مِۡ  مِن ءَادَمَ  بنَىِ   مِن   رَبُّكَ  أ يَِّتَهُمۡ  ظُهُورهِ شۡهَدَهُمۡ  ذُر 

َ
 وأَ

نفُسِهِمۡ  علَىََٰٓ 
َ
لسَۡتُ  أ

َ
ْ  برَِب كُِمۡ   أ راف (172) شَهِدۡناَ ُۚ  بلَيَ   قاَلوُا لم يقولوا: سُعنا ولكن   الأع

قالوا: شهدنا، فهم كانوا في حالة صفاء الصفاء، لأن الروح شهدت وجه الله، وشهدت 
 علاه.  في تبارك وتعالىفي هذا اليوم جمال الخالق البارئ المصور  

 ما الذي يذُهب هذا الصفاء؟ 
العزة   رب  قال  ولذلك  اللبس،  يحدث  بالجسم،  الروح  تُتلط   ..:عندما 

  َِۡنۡ  لبَسۡ   فيِ هُمۡ  بل والخلق   ق (15) جَدِيد   خَلقۡ   م  يعني تُليط وتشويش،  لبس 
الجسم هو  ويبدأ ،  الجديد  الروح  فيه  وتدخل  الجديد  الخلق  وهو  الجسم  نتي  عندما 

الإنسان يدُرك، يحدث اللبس، ويحدث التشويش، ويقل الصفاء، وقد ينقلب إلى جفاء 
ير الذي لا يزال في فترة ولذلك الطفل الصغ!!!    إذا زاد الإنسان في الغفلة عن الله  

أمه، باه و الولادة، يعيش في هذا الصفاء قبل أن تنزل عليه ستارة الحس، فقبل أن يعرف أ
ونظراته لا يعرف بها من حوله، يكون في هذه اللحظات يتمتع بالنظر في عالم الصفاء، 

العوالم العلية  فيرى الملائكة الصاعدة، والملائكة النازلة، والملائكة المحيطة به، ويرى هذه  
ولكن عندما تنزل ستارة الحس ويعرف أن هذا أبوه، وهذه أمه، وأن هذا أخوه، ،  كلها

 وهذه أخته، فهنا يحدث اللبس والتشويش والتخليط في الخلق الجديد. 
وأهل  الصفاء،  ستارة  تذهب  الدنيا  وأهل  بالدنيا  واختلط  ونما  وكلما كبر وشبَّ 

منه وأنواع،  وأشكال  أصناف  الجن، الدنيا  شياطين  من  أشد  وهم  الإنس،  شياطين  م 
فشياطين الجن أمرهم سهل، نستعيذ بالله منهم وفقط، لكن شيطان الإنس يجلس معك 

فعندما !!    ويكلمك وتكلمه، ويحاول أن يقنعك حتى تمشي معه في الحال الذي هو فيه 
الإبليسية،  والنفوس  الحيوانية،  بالنفوس  ويختلط  الإنس،  بشياطين  الإنسان  يختلط 
يقل صفاؤها، ويزيد حجم كثافتها،   أو  تذهب،  الصفاء  تبدأ ستارة  الجمادية،  والنفوس 

نر   }  :، قال  فيزيد حجابه عن الله      إ 
َ
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َّ نكتة ،     }123سِبُونَ يكَْ  كَانوُا  مَا قلُوُبهِِمْ  علَىَ راَنَ  بلَْ  كَل
ئذِ   وليست نقطة، يعني أثر، والران يعني الغطاء أو الستارة:   كَلا إنَِّهُمْ عَنْ رَب هِِمْ يوَمَْ

الغطاء   المطففين(15-١٤) لمََحْجُوبوُنَ  أو  الران  نزول  نتيجة  يحدث هنا الحجاب، 
الصدود توالي  ومن  الذنوب،  توالي  ومن  الغفلة،  توالي  الله    من  مجالسة عن  ومن   ،

 الظالمين، ومن مجالسة الغافلين.
والظالمين الغافلين  عن مجالسة  ِكۡرَى   بَعۡدَ  تَقۡعُدۡ  فلَاَ ولذلك نهانا الله   مَعَ  ٱلذ 

حتى لا يضيعوا لك صفاؤك ونقاؤك وحالك، وهذا   الأنعام( ٦٨ )  ٱلظَّ لمِِينَ  ٱلقَۡومِۡ 
الذي جعل كثير من الصالحين في الأزمان الفاضلة يهجر الخلق، يذهب فيعيش في جبل، 

يرونه ولا  الخلق  يرى  لا  لماذا؟ حتى  خلوة،  في  يعيش  أو حتى  مغارة،  في  يعيش  ولا   أو 
يجالسهم ولا يجالسونه، لأن المجالسة تقتضي المؤانسة، والمؤانسة تقتضي اكتساب بعض 

 عادات من لالسه وتأتنس به، وقد تأخذ عاداته دون أن تدري ولا تشعر. 
فكانوا لكي يــؤثروا الصــفاء والنقــاء يبتعــدون عــن الخلــق، حــتى جــاء العصــر النــوراني  

ــول الله   ــيدنا رسـ ــر سـ ــزائم  عصـ ــو العـ ــام أبـ ــا الإمـ ــدده لنـ ــذي جـ ــأن    ، والـ ــال في شـ وقـ
ِ أي موضع من أر  الله((. الخلوة: 

ن
 ))الخلوة أن يخلو قلبا مما سوى الله، وأنت ف

حتى ولو كنت في السوق، فتكون في السوق بما فيه من مشاغل، لكن القلب في 
حال الأكابر الذين    وهذه الخلوة التي عندنا هي ..    صفاء ونقاء وفي نور وبهاء مع الله  

إذاً من أين نتي الجفاء؟ من المخالطة، ومن الغفلة، ومن ،  كانوا حول سيد الأكابر  
 الوقوع في الذنب، ومن الاستهتار بالعيب، كيف يتحقق الصفاء؟ يحتاج إلى: 

 أولاً: عدم لاالطة الغافلين، وعدم مجالسة الظالمين.
في الذنب في أي وقت وحين، وإذا   ثانياً: أن يحفظ الإنسان جوارحه من الوقوع 

 . تبارك وتعالىوقع في أي ذنب فوراً يسارع إلى التوبة لحضرة التواب  
إذا كان  إلا  القلب من جميع الأغيار، فلا يسمح بدخول شيء فيه  ثالثاً: يحفظ 

 . يقربه لحضرة العزيز الغفار 
الصا وباطناً  ظاهراً  أو  باطناً،  أو  ظاهراً،  ويديم  يجالس  فإنهم رابعاً:  والأبرار،  لحين 

يعُدون الإنسان بحالهم في الصفاء، فينتقل بنظراتهم، وينتقل بدعائهم، وينتقل بمخالطتهم 
 .من هذه الظلمات إلى نور الصفاء في عالم الصفاء لله  

 
ِ الله عنه 123

ِ هريرة رضن مذي عن أب 
ن ابن ماجة واليّ   سين
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ؤذن لل :  
ه
ة الملكوت؟ مب  ي  إلى حصرن

 
  رو  أن ترف

الذي يحجب الروح عن الرقي إلى حضرة الملكوت هو شغلها بمطالب هــذا الجســم    
الفاني وشــهوات الــنفس الدنيــة، هــذه هــي الأشــياء الــتي عجبهــا عــن هــذه المشــاهد العليــة،  

 الإلهية العالية.فشُغل نفسي بالدنيا الدنية يحجبها عن الارتقاء إلى الأنوار والسبحات 
ولــذلك فالإنســان إذا أدار علــى نفســه راح الصــفاء، وحفــظ جوارحــه الظــاهرة مــن  
الجفاء، وما عليــه أهــل البعــد والجفــاء، فغــضَّ النظــر والبصــر عمــا حرَّمــه الله، وحفــظ الُأذن  
عن سُــاع كــل شــيء يغُضــب الله، وحفــظ اللســان مــن نطــق أي كلمــة يتفــوه بهــا تغُضــب الله  

خلق الله، وحفظ اليد وحفظ البطن وحفــظ الفــرج وحفــظ الرجــل مــن كــل مــا  وتثير حفيظة 
غلاً بــذكر   حرَّم الله تبارك وتعــالى علــيهم، واســتعملها في مراضــي الله، وواصــل ليلــه ونهــاره شــُ
مولاه، وواصل وقتــه بــدوام تــلاوة مــا تيســر مــن كتــاب الله، والصــلاة والتســليم علــى حبيبــه  

ل الصــالحة الــتي تقررِبــه إلى الله أو الأعمــال النافعــة الــتي  ومصــطفاه، وأنفــق وقتــه في الأعمــا
 ترضي خلق الله، ولعله محبوباً لديهم ومكرماً عند حضرة الله.

إذا فعل ذلك في نهاره وجزءاً من ليله ثم نام، فإنه عند نوم الجسم والجــوارح، تُــرج  
م  الـــروح هائمـــة إلى عـــالم الملكـــوت الأعلـــى، لتفـــد إليـــه بأنـــوار عليـــة، وعل ـــ كـــم وم وهبيـــة، وحر

 :قدسية، ولطائف ربانية، يقول في ذلك الإمام أبو العزائم  
ــالرو  يقـــــــــطن مشـــــــــوقة ــيكلِى فـــــــ  نـــــــــم هـــــــ

 

ب  إلى أصـلها العـالِى ليسـت مـن الـيّ 
 
ف  ليّ 

فتـــذهب الـــروح إلى أصـــلها، وأصـــلها مـــن عـــالم النـــور، والملكـــوت مـــن عـــالم النـــور،   
الحكمـــة العاليـــة، وقـــد تلتقـــي فيـــه بأهلـــه وهـــم  فتـــذهب إلى نـــور الملكـــوت تلـــتقط فيـــه ثمـــار  

الملائكة البررة الكرام، ويكون بينهم محادثات ومنادمات وجلسات لــيس فيهــا إلا مــا يســر  
 القلب والفؤاد، وما يرُضي رب العباد تبارك وتعالى.

 تجــــــــــــــــــــــذب الــــــــــــــــــــــرو  الهياكــــــــــــــــــــــل

 

ــفا أعــــــــــلى المنـــــــــــازل ِ الصــــــــ
ن
 ف

  
 
 إن أداروا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  صرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 وســــــــــــــافلأســــــــــــــكرت عــــــــــــــالٍ 

لله،   بالطاعة  للجوارح  اليقظة  في  بالجهاد  الإنسان  عقق  إذا  المنام  حالة  في  هذا 
 ومنعها من الذنوب والآثام. 
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الله:  ملائكة  في  الله  فيها  يقول  درجة  إلى  وصل  حتى  ذلك  العبد  واصل   فإذا 
 َّا َ  يَعۡصُونَ  ل مۡ  مَا   ٱللََّّ مَرهَُ

َ
جانس الملائكة، ومن   التحريم(٦) يؤُۡمَرُونَ  مَا وَيَفۡعَلوُنَ  أ

جانس جالس فإذا جانس الملائكة يتنزلون عليه تارة، كما تصعد روحه إليهم تارة أُخرى، 
َّذِينَ  إنَِّ    ه تعالىويدخل في قول ْ  ٱل ُ  رَبُّناَ قاَلوُا ْ  ثُمَّ  ٱللََّّ لُ  ٱسۡتقََ مُوا َّا ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ  عَليَۡهِمُ  تتَنَزََّ ل

َ
 أ

 ْ ْ  وَلاَ تَخاَفوُا ْ وَ  تَحۡزَنوُا بشِۡرُوا
َ
دُونَ  كُنتُمۡ  ٱلَّتىِ بٱِلجۡنََّةِ  أ ومثل هذا يكون في )فصلت(  30توُعَ

حالة صحوه بجسمه كحال المنام لغيره، فيرى في صحوه ما يراه صاحب الدرجة الأدن في 
لملائكة المقربين، وأهل عالين، وما في الملكوت الأعلى منامه، فيرى وهو في عالم اليقظة ا

ويكون هذا من كُمَّل ،  من النعيم الأعظم الذي نثره فيه أكرم الأكرمين ورب العالمين  
 : الرجال لأهل الكمال الذين يقول فيهم الوارث الكامل إمامنا أبو العزائم  

 لــــــــــــــيس يــــــــــــــدريــها
ٌ
 إن الرجــــــــــــــال كنــــــــــــــوز

 

 تحــــــــــــــــــلى مــــــــــــــــــن 
ٌ
 معانيهــــــــــــــــــاإلا مــــــــــــــــــراد

ِ الأر  أج 
ن
 امهم والعـــر  مقعـــدهمس ـــف

 

 قلــــــــــــــــــوبــهم صــــــــــــــــــفت والله هاديهـــــــــــــــــــا

ع المصـطقن وهــمه ـهـم الشـموس لـ   سر 

 

ــا  ســـــفينة الوصـــــل باســـــم الله مجريــهـــ

واشتغلت   والآثام،  الذنوب  تركت  إذا  مناماً  الأعلى  الملأ  إلى  بالعروج  يؤذن  إذاً 
لحال فلا مُحال، فيأذن الله لصاحب وإذا دام هذا ا!  بطاعة الله وهي في حالة اليقظة دواماً 

هذا الحال بأن يتمتع بهذه الأنوار، لأن الظلال التي عجبه وهي الجسم عولت إلى نور، 
ُ  يَهۡدِي نوُر    علَىَ   نُّور    فأصبح باطنه نور وظاهره نور  ُۚ  مَن لنُِورهِۦِ ٱللََّّ  النور (35) يشََا ءُ

أن  صاحبه  ويستطيع  اللطف،  عالم  أخذ صفات  لأنه  لطيفاً  الجسم  هذا  فيُصبح 
يقطع الأرض من مشارقها إلى مغاربها في طرفة عين، لأنه لطيفٌ وليس كثيف، لا عجبه 

أصبح من جبال ولا مباني ولا جهات، ولا يمنع بصره رؤية الأشياء في كل الجهات، لأنه  
عالم اللطف مع أنه جسمٌ كثيف، وهذا هو العجب العجاب، أن يُحول الله تبارك وتعالى 

 هذا الجسم الكثيف بالمجاهدة إلى لطيف لأنه من الأنوار. 
الأشياء،  به  ونبصر  نراه  الذي  الشفاف  فالزجاج  الظاهر،  عالم  مثالٌ في  له  وهذا 

ما خلفها بدون حاجز ولا حجاب، ونرى من خلفه بواسطة العدسة، أو زجاج النافذة  
أصله رملٌ، والرمل ليس شفافاً، وإنما لما دخل الفرن الحراري؛ فرن الجهاد، صفَّى فصفا  

 فأصبح رائقاً صافياً لا يحجبه شيء.
وكذلك هذا الجسم الكثيف إذا دخل في طور المجاهدة، وكانت المجاهدة على يدي 

نور   نوراني، صفَّى وشفى، فصار ظاهره  عالم  خبير  نور، فلا يحجب عن صاحبه  وباطنه 
 النور، بل يرى الأشياء عياناً كما يراها غيره مناماً. 
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ِ للرو  أم للقلب أم للنفس؟ :  
 
 هل الرف

ِ كلٌ منهم؟ 
 
رف
ه
 وما العمل الذي ي

 

 ...   الرقي لكل هذه الحقائق الروحانية النورانية  
 : أولهمفإن النفس وهي  

إلى  مُلهمة،  نفس  إلى  مطمئنة،  نفس  إلى  لوامة،  نفس  إلى  أمارة  نفس  من  تترقَّى 
)النفس وصفها كلية، فهذه تطورات النفس وقد شرحناها بالتفصيل في كتابنا  مل نفس  

 فليرجع إليه من يريد تفصيل ذلك. وتزكيتها( 
 : أما القلب

لب يترقَّى ليتنقل في ملكوت فإنه يترقَّى من قلب يتقلب في الدنيا والأكوان، إلى ق
في  ليتنقل  يترقَّى  قلب  إلى  الجنان،  روضات  في  ليتنقل  يترقَّى  قلب  إلى  الرحمن،  حضرة 
قلب لا  إلى  اللوح وغيرها،  العرش وعوالم  القدس وعوالم  عوالم  العلى من  الملأ  روضات 

، فهذا قلبٌ ثبت على حبه ووده ونظره لله يلتفت ولو للحظة عن النظر إلى وجه الله 
الله   قال  وتعالىتعالى، كما  الكريم    تبارك  رسولنا  شأن  ا ٱلبَۡصَرُ  زاَغَ  مَا  :  في   ومََ

والبصر هنا هو بصر القلب، فإنه ما زاغ عندما رأى جمالات ،  النجم (17) 17طَغَي  
 .عوالم الملكوت لأنه لا ينظر إلا للحي الذي لا يموت  

 :أما الروح
 :عند النوم للإنسانفإنها تترقَّى من السياحة في عالم الملكوت  

فعندما ينام الإنسان ويكون من المخلمصين، تسوح روحه في عوالم الملكوت الأعلى 
الحكمة،  بفوائد  عندهم  من  وتأتي  والمرسلين  النبيين  وأرواح  المقربين،  بالملائكة  لتلتقي 

 وأنواع العلوم والفهوم وغيرها.
 : تشاهد ما لا تراه العيونوترتقي من ذلك إلى روح ترقى إلى عوالم القدس الأعلى و 

المكنون    الله  غيب  المضنون   ،فتشاهد  الله  علم  الله   ،وتسمع  نور  من  وتقتبس 
 ثم ترتقي إلى روحٍ تدنو وتدخل في رحاب: ..    المخزون 
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  ََّّي   دَناَ ثُم ينِۡ  قاَبَ  فكَاَنَ  فَتدََل وۡ  قَوسَۡ
َ
دۡنيَ   أ

َ
وۡحَيَٰٓ  أ

َ
وۡ  مَا   عَبۡدِهۦِ إلِيَ   فأَ

َ
 حَي  أ

 النجم( ١٠-٨)
 :إذاً الرقي يكون

 : للنفس   -

o   إلى بها  والارتقاء  وطبعها،  وعاداتها  خصالها  من  للتخلص  بجهادها 
 النفس الأرقى في شأنها. 

 : والقلب -

o   كذلك يكون جهاده : 

 . في تُليته من الأغيار، ليجمل بالأنوار     ▪

 ..   ثم في عدم إنشغاله بالأنوار، ليشهد النبي المختار  ▪

ا   ▪ النبي  في  يفنى  الأطهار ثم  الأخيار  مشاهد  ليشهد  لمختار 
 .الذين فنوا في النبي المختار 

 :أما الروح -

o    تطلب الروح، كأن  بعالم  الخاصة  المطالب  تطلب  لا  أن  فجهادها 
مقامات المقربين، أو كرامات الصالحين، أو ما يظهرها في العالم الأدن 

 .بأنها من المقربين لرب العالمين 

 .لنظر إلى وجه الله  ولا يكون لها مطلب إلا ا ▪

لها التجلي التام    وتكون في هذا المقام في مقام للي الله     ▪
الهيمنة  لها  وتكون  لها،  تُضع  الأعضاء كلها  يجعل  الذي 

 : والسيطرة على حقائقها كلها

يتجلى الله     • القدسية،   وهنا  بالمواجهات  عليها 
نسأل الله  المصطفوية،  الذاتية، والأنوار  والتجليات 

   .أن يبلغنا ذلك أجمعين 
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سِ  ٱلجِۡن ِ  يَ مَعۡشَرَ    قال تعالى:    لإۡنِ ن ٱسۡتَطَعۡتُمۡ  إنِِ  وٱَ
َ
ْ  أ  مِنۡ  تنَفُذُوا

قۡطَارِ 
َ
مَ وَ تِ  أ رۡضِ  ٱلسَّ

َ
لأۡ ُْۚ  وٱَ َّا تنَفُذُونَ  لاَ فٱَنفُذُوا  الرحمن( ٣٣)  بسُِلطَۡ ن   إلِ

والأر ؟   السماوات  أقطار  من  الإنسان  به  ينفذ  الذي  السلطان  ما 

 وإلى أين ينفذ؟ 

 

 

أجزاء كتابنا المطبوع )الفتاوي الفورية( لكن هذا السؤال سبق أن أجبناه في أحد    
لا مانع من الاستزادة، ونحن في كل مرة لا يحرمنا الله تعالى من الزيادة، واليوم نجيب عليه 

 إجابة أُخرى ربما لم تُطر على البال.
فمن  أموره،  في كل  المتحكم  يعني  والسلطان  الإنسان،  حسب  على  السلطان 

السلطان عنده يكون  العقل، وهذا    الناس من  استساغه  إذا  إلا  يقبل شيئاً  العقل، فلا 
كيف ينفذ من السماوات والأرض؟ بالفكر، فيفكر ويتدبر وينظر ويستعين بما وصل إليه 
 العلم الحديث في علم الفلك، فيستطيع أن ينفذ بعقله إلى العوالم الرهيبة المحيطة بالأرض. 

السماوا يسمونها  وإن كانوا  السماوات،  أقول  يعني لا  السماوات  ت، لأن كلمة 
العُلو، لكن لا أظن أن العلماء استطاعوا أن يصلوا إلى سُاء من السماوات، فكل هذه 

 محيطات بالأرض. 
ن لها ويسمونها درب التبانة، و حتى المجرات التي وصلوا إليها، فالمجرة التي نحن تابع

ه أصغرهم، وكل هذه عوالم  يقولون أنها جزءٌ من مائة مليون مجرة اكتشفوهم إلى الآن وهذ
محيطة بالأرض، وليس لها علاقة بالسماوات، لأننا نعرف أن السماوات فيها عوالم نورانية 

 ن، وعوالم وأحياء يعبدون الله، ويجتمعون مع بعضهم على طاعة الله. و وهم الملائكة المقرب
حياة،   لكن هذه المجرات والكواكب لا تزال إلى الآن لم يعرفوا في أي واحد منها

ربما الحياة لأحياء لا نستطيع أن نراهم بالعين، أو حتى بالمناظير الكبيرة الضخمة، لكنها  
نظر بمنظار من  لو  فأي واحد منا  التي تعيش معنا،  قد تكون حياة كائنات كالكائنات 
بقعة من جلده، يجد  أو أي  العصرية الحديثة إلى سطح أي إصبع من أصابعه،  المناظير 

الملايين من الكائنات الحية تعيش على هذا السطح أو على هذا الإصبع،  فيها ملايين  
 ولكن لا يراها بالعين المجردة. 
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معتبرة؟ لا هذه كائنات  هل  أو !!    لكن  الإنسان  وهي  المعتبرة  بالكائنات  العبرة 
 في القرآن.   تبارك وتعالى الملائكة أو الجن، الذين سُاهم الله  

ان العقل، وينفذون فيه عن طريق الفكر، إذاً السلطان عند البعض هو سلط -
ويستعينوا بهذا السلطان إلى الخروج إلى الأقطار، بالمستحدثات العصرية من 

الفضاء ومن غيرها للجميع، ،  المناظير ومن سفن  ومباح  متاح  وهذا سلطان 
مسلمين وغير مسلمين، بل أظن أن غير المسلمين سبقوا في هذا الباب، فهل 

الفضاء   هذه هيئة  عندنا  فليس  لا،  الأمريكية؟  الفضاء  عندنا كهيئة  التي 
 الإمكانيات، وهذا نوع من أنواع السلطان. 

 : والبعض قال أن السلطان هو العلم -
،  يوسف()   ٧٦عَليِم   عِلمۡ   ذيِ كُل ِ  وَفوَۡقَ  والعلم لا حدود له ولا نهاية له:  

وتيِتُم ومهما تبحر الإنسان في أي علم من العلوم، نقول له في الختام:  
ُ
ِنَ  أ َّ  ٱلعۡلِمِۡ  م   اإلِ

هل يوجد أي أستاذ في الوجود متخصص في فرع من فروع العلم   الإسراء()  85قلَيِل ا
الطب،   يعني مثلاً !! ..    اته أن يحيط بهذا الفرع من العلوم؟! مستحيليستطيع طوال حي

أو أي تُصص من تُصصات  أنف، أو طبيب قلب،  إن كان طبيب عيون، أو طبيب 
الطب، هل يوجد أي طبيب في العالم كله يستطيع الإحاطة بمجال تُصصه هذا، وبكل 

اللاحقون؟ لا، فكل واحد ما كتبه عنه السابقون والمعاصرون، ويستشف ما سيصل إليه  
وتيِتُم على قدره، وفي النهاية يسلم ويقول: 

ُ
ِنَ  أ َّا ٱلعۡلِمِۡ  م   . الإسراء()  85قلَيِل ا إلِ

))كلما بل هناك حكمة علَّمها لنا السادة العارفون، وقد وجدناها حقيقة وهي:  

))
ا
، ازداد جهلا

 
يعني كلما زاد في العلم ويتوسع فيه، يجد أن ما معه   ازداد الإنسان علما

يعرف   لا  جاهل  وهو  جداً،  بسيط  هذا شيء  ولا  الأكابر  ،  هذا  العلماء  لد  ولذلك 
عندهم التواضع، ولا يوجد عندهم غرور، وعندهم هضم النفس، لماذا؟ لأنه يرى أن كل 

 ما أوتيه لا يساوي شيء بالنسبة لميدان العلم المتخصص فيه. 
فالسلطان هنا سلطان العلم، وهذا ينمي بالمعلومات والدراسات والإستكشافات 

ستطيع أي إنسان في هذا الميدان أن يرتقي فيه، إلا إذا أتاه إلهامٌ من والتجارب، ولا ي
هل يستطيع أن يبرع في ميدانه بدون إلهام الله؟! لا، ... ن؛  و حتى الكافر ...   خالقه وباريه

لأن الله الذي يلُهمه، يلُهمه بطريقة سديدة، يلُهمه بمنهج رشيد أو يعطيه شيئ جديد لم  
العلماء في هذا المجال،   إليه سواه ولا غيره من  السلطان ...  يصل  نوعٌ من  أيضاً  فهذا 

 وهو سلطان العلم. 
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 : ن هو سلطان الروحأما الصالحون فقالوا: السلطا  -
والأرضية،  العُلوية  العوالم  في كل  وتصول  لول  أن  لها  المسموح  الوحيدة  لأنها 
فأكون أنا نائماً في مكان محدد في الأرض، وجسمي لا يستطيع الخروج وأنا نائم، لكن 
الروح رغم أن الباب مغلق والنوافذ مغلقة، وحولي من كل الجهات جدران، فأجدها قد 

إما في أقصى الأرض تذهب للمدينة، أو لعرفات، أو لغيره، وإما في   خرجت وساحت،
للجنة، وإما  أو غيرها، وإما  الثانية  للسماء  الأعلى، وإما  للملكوت  تذهب  السماوات 

يعطيه لها الله   يلوح لها وما  الروح وما  الكرسي على حسب طاقة  من   العرش، وإما 
الإنسا إليه  نوراني، هل يصل  فتح  إلى الفتوح، وهو  يوصل  يوجد جهاد  ن بالجهاد؟! لا 

الكثير إلى ذلك، ولكن ذلك فضل الله:   ِ ٱ فضَۡلُ  ذَ لكَِ  ذلك، وإلا وصل   يؤُۡتيِهِ  للََّّ
ُ  يشََا ءُُۚ  مَن  الجمعة(٤)   ٤ٱلعَۡظِيمِ  ٱلفَۡضۡلِ  ذُو وٱَللََّّ

وكان بعض الأكابر من الصالحين، يمن عليه الله فيطلعه على ما وصلت إليه أرواح 
السابقين والورثة  الشاذلي  :  الأئمة  الحسن  أبو  الروح    -  سيدي  فتح  في   -كمثال 

يقول: حصَّل سيدي أبو مدين الغوث خمس علوم سُاوية وخمس علوم أرضية، والعلوم  
علماً:  وسبعين  بإحدى  عليه  زدتُ  وأنا  والمرسلين،  الأنبياء  من  حصلها   ...  الأرضية 

  َ٧٦عَليِم   عِلمۡ   ذيِ كُل ِ  وَفوَۡق   (٧٦ )القدر يوسف في  زاد  العلم  في  زاد  فكلما 
ع الأستار، وفي عالم القرب والمقدار في عالم الأنوار، وفي عالم كشف الأسرار، وفي عالم رف

الغفار   العزيز  من  العطاءات  توالي  عالم  وفي  المختار،  النبي  من من  واحد  وكل   ،
 الصالحين على قدر عطائه يكون فتحه. 

يِعُ    :وهذه الروح يقول فيها الله   رَجَ تِ  رفَ وحَ  يلُقِۡي ٱلعَۡرشِۡ  ذُو ٱلدَّ  مِنۡ  ٱلرُّ
ۦِ مۡرهِ
َ
َ  مَن علَىَ   أ لاَقِ  يوَمَۡ  ليُِنذِرَ  عِبَادهِۦِ مِنۡ  شَا ءُ ي اللقاء  غافر (15)ٱلتَّ يوم  ..   يعني 

بقرب  فيه  التي  الحقائق  عالم  من  هيكله ومملكته  من في  ينذر  الروح محدودة  فإذا كانت 
وإذا كان من الورثة المكلفين فينذر من حوله من الأئمة ،  تبارك وتعالىاللقاء مع القريب  

الصادقين، لأنه مكلف بأن نخذ بأيديهم حتى   الفتح والمرشدين والسالكين  يصلوا إلى 
وشتان بين هذا وذاك، فواحد ينذر مملكته فقط، والثاني ينُذر كل من حوله، ...    المبين

 وهذا وضع وهذا وضع، ولا توجد نسبة نهائية بينهما، وكل هذا في عالم الروح. 
 وطبعاً أنا أكشف القليل ولا أستطيع أن أزيد عن هذا القليل. 
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ولا يبُاح به لغيرنا، بل إن شئت لا تبُح هناك تفسير آخر ولكن هذا خاص بنا  -
به حتى لنفسك التي بين جنبيك، حتى لا تكشف الأسرار فينزل عليك سيف 

 العزيز الغفار: 
ــ ــا ـاحفظــــــــــــــــــــن سْي فــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــ

ه
 سري لا ي

 

ح بالـــــــــ  سر بعـــــــــد العلـــــــــم طـــــــــا ـمـــــــــن يـــــــــبه

ــول مكانـــــــــــــــــــــة  ــا فـــــــــــــــــــــوق العقــــــــــــــــــ  علمنــــــــــــــــــ

 

 را ـكيـــــف ذا وهـــــو الضـــــيا الغيـــــب الصـــــه 

نا بالفضـــــــــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــــــــه    ربنـــــــــــــــــــــــاخصـــــــــــــــــــــــر

 

ــا  بــــــــــــــــــــــ
ه
 ذاك سْي غــــــــــــــــــــــــامضٌ كيــــــــــــــــــــــــف ي

 والفـــــــب  المجــــــــذوب بالحــــــــب لــــــــه آيــــــــة 

 

ــا   إن ذاق خمـــــــــــــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــــــ

 المجذوب ليس عليه جناح لأنه لا يدري إذا كان مجذوباً حقيقةً.  
ُْۚ  ما هذا التفسير؟   َّا تنَفُذُونَ  لاَ فٱَنفُذُوا السلطان    الرحمن(٣٣)  بسُِلطَۡ ن   إلِ

السماوات والأرض، وهو ليس معه، ولكن هو مفتاح الجنان، وهو   بيده مفاتيح  الذي 
 ها؟ من الذي فتح السماوات لجبريل وأدخله في، سيد ولد عدنان  

، من الذي يفتح الجنان لكل الأمم السابقة وأمته اللاحقة؟ هو هو رسول الله  
 : ، يقول  رسول الله  
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وانظر بعين العبرة لما يقول: )بك أُمرت( فمن يكون مفتاح الجنة؟ هو، وهو مفتاح 
الشفاعة، وهو مفتاح الحساب، وهو مفتاح المرور على الصراط، وهو مفتاح كل الحقائق 

 . في الدار الآخرة، ومفتاح الحقائق الظاهرة والباطنة هو سيدنا رسول الله  
ن فني في ذاته المحمدية، ودخل بالكلية في حقيقته النورانية، ولم يعد له ذاتٌ ولا فم 

إلى  به  القرب والتمكين، ودخل  إلى حضرات  به  الكلية، دخل  مع هذه الحضرة  وجودٌ 
له كل  تفُتح  بل  باب،  أمامه  يُسدُّ  ولا  حضرة،  أمامه  تغُلق  فلا  العالمين،  رب  روضات 

النبي بسر  حجاب،  بلا  الأبواب      الأبواب  وبه كل  له  فتح  الله  رن لأن  صلوات 
عليه ....  وتسليماته  إجابات كثيرة، ،  وللسؤال  الإجابة،  هذه  في  القدر  بهذا  ونكتفي 

 والسلطان فيه كلام كثير، والله ورسوله أعلم. 
 

ِ الله عنه 124
 صحيح مسلم ومسند أحمد عن أنس رضن
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ِ بالروحانيات؟:  
  هل هناك أوراد تأب 

بها   شأنٌ  لنا  وليس  طريقنا،  ليست  بالروحانيات  تأتي  التي  أوراد   !الأوراد  فهذه 
البوني وغيره من المشايخ، ولها أوراد معينة حتى يتصل الإنسان  موجودة في كتب الشيخ  

روحانية،  ويسمونها  لمآربهم،  ويسخرهم  معهم  ويشتغل  الجن  من  نفر  للإنسان  يصل  أو 
 !! فهي أعمال شيطانية جنية   !وهي ليست روحانية ولا غيره 

الأمر هذا  إلى  حاجة  لنا  ليس  علاه ،  ونحن  في  جل  لله  أوراداً  نعمل  وهي ،  نحن 
 . لا نغير ولا نبدلوفى كتاب الله ...  ،  الواردة عن سيدنا رسول الله 

 : فالاستغفار ورد عن رسول الله وورد في كتاب الله -

o اً.لذلك نأخذ الاستغفار ورد 

 : )لا إله إلا الله(    الله   وورد عن رسول الله وعن كتاب -

o اً.فنأخذ لا إله إلا الله ورد 

 : حضرة النبيوأمرنا الله في قرآنه أن نصلي على   -

o   ام.فنأخذ الصلاة على حضرة النبي ورد 

 :وأمرنا الله بالتسبيح والتقديس -

o   اً. فنأخذ التسبيح والتقديس ورد 

 :وطلب منا الله أن نقرأ القرآن  -

o اً .. فنجعل قراءة القرآن ورد 

 وهكذا، فهذه الأوراد التي نعملها.  -
الليل، أو الضحى، أو ومثلها بالضبط إذا كنت أزيد من النوافل في الصلاة، وقيام  

من نوافل الصيام كصيام الإثنين والخميس، أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أو الأيام  
 . تبارك وتعالىالفاضلة، كل هذه الأوراد واردة عن رسول الله وموجودة في كتاب الله  
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ة الأعمــال  ة الأعمــال، مــع أن كــيّر مَ جعل الله الإخلاص أهم من كــيّر ل 
 تزيد الحسنات؟

 

 

  تبــارك وتعــالىلــيس الشــأن أن يكثــر الإنســان الأعمــال، ولكــن الشــأن أن يتقبــل الله    
ِ الرجــــل بأعمـــال أمثــــال الجبـــال يــــوم  الأعمــــال، فقــــد ورد في بعــــض الأثــــر:

))يـــأب 
بـــــــوا بهــــــــذا وجـــــــه صــــــــاحبه،  القيامـــــــة، فيقـــــــول الله تعــــــــالى لملائكتـــــــه: اصرن

رد بـــــذلا وجـــــِ  
ه
فيقولـــــون: ولـــــمَ يـــــا رب؟ فيقـــــول الله تعـــــالى: لأنـــــه لـــــم يـــــ

 (. والدار الآخرة(

 . أساس قبول الأعمال هو الإخلاص
الله   ناشدنا  وتعالىتولذلك  في   بارك  الإخلاص  بمراعاة  عديدة  مرات  القرآن  في 

فقال   والأعمال،  وتعالىالعبادات  ْ  :  تبارك  َ  فَٱدۡعُوا ِينَ  لهَُ  مُخلۡصِِينَ  ٱللََّّ   ٱلد 
ا     عن قانون قبول الأعمال:  تبارك وتعالىوقال    غافر(١٤) ْ  ومََ مِرُو ا

ُ
َّا أ ْ  إلِ َ  ليَِعۡبُدُوا  ٱللََّّ

ِينَ  لهَُ  مُخلۡصِِينَ   البينة(٥)  ٱلد 
أراد أن تكون له منزلة ودرجة عند الله يوم القيامة، وأن يحظى وقال الله تعالى عمن 

ْ  كَانَ  فَمَن بنور وجه الله:   وا ا عَمَل ا فلَيَۡعۡمَلۡ  رَب هِۦِ لقَِا ءَ  يرَجُۡ  ..   صَ لحِ 
ِ  يشُۡركِۡ  وَلاَ وشرط هذا العمل:    ۦ  بعِبَِادَة حَدَ ا رَب هِِ

َ
   الكهف()  110أ

 : فالإخلاص
أن يكون العمل يقصد به صاحبه وجه الله؛ لا يقصد به شيئاً في الدنيا من رياء أو 

أو مكسب   مغنم دني،  أو  أو سُعة  أو شهرة  الآخرة حسنات  به في  ينشد  دنيوي، ولا 
أماكن وقصور في الجنات، وإنما يقصد به وجه الله، ولا يريد بهذا العمل سوى النظر إلى 

فإذا كان القصد والنية هي وجه الله، أو أن يكون العبد لا يريد من هذا  ،    وجه الله 
 

ِ الله عنه 125
ِ المستدرك وحلية الأولياء عن معاذ بن جبل رضن

ن
 الحاكم ف
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 ، فإن هذا العمل ينال القبول من الله: العمل إلا رضاه  
 يَتَقَبَّلُ  إنَِّمَا  ُ  المائدة(٢٧)  ٢٧ٱلمُۡتَّقيِنَ  مِنَ  ٱللََّّ

ولو كان شيئاً قليلًا أكثر آلاف المرات من   تبارك وتعالى والعمل الذي يتقبله الله  
أضعاف الحسنات التي يعملها العبد ولا يريد بها إلا الجنات، أو الخيرات، أو المكسب 

 في الأعمال الخالصة لوجه الله:   العاجل في حياته الدنيا، ولذلك يقول  
 { 

ه
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َ
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مَاوَات  
رِْ  {  السر

َ
 126وَالأ

أي أن كلمة الحمد لله مرة واحدة بإخلاص قلب وصدق نية تملأ كفة الميزان يوم 
واحدة بإخلاص نية وصفاء طوية القيامة، إذا قال المرء سبحان الله والحمد لله ولو مرة  

لله   الله    والنية  يتقبلها  خالصةً  عبادة  والأرض  السماء  بين  ما  تملأ  بقبول فإنها 
بنيا ،  حسن  عندما  إسُاعيل  وسيدنا  إبراهيم  سيدنا  ولذلك كان  القبول،  شأن  فالشأن 

 الكعبة لله تعالى قالا بعد البناء:
 نتَ  إنَِّكَ  مِنَّا    تَقَبَّلۡ  رَبَّنَا

َ
مِيعُ  أ  . البقرة()  ١٢٧ٱلعَۡليِمُ  ٱلسَّ

ل على اليقين يقتضي أن يكون الإنسان لا يريد به إلا وجه الله، وهذا فقبول العم 
 فيما يرويه في الحديث القدسي عن الله تعالى:   هو الإخلاص الذي يقول فيه  
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))الإخلاص سٌْ من أسْاري، أستودعه قلب من أحــب مــن وفي الأثر: 

 فيفســــد (( 
ٌ
 فيكتبــــه، ولا شــــيطان

ٌ
ا
َ
  وقـــــال  عبــــادي، لا يطلــــع عليــــه مَلــــ

 ، وكان من عُبَّاد الصحابة الأجلاء:موصياً سيدنا معاذ بن جبل 
صْ  ل 
ْ
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َ
  } أ

َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
عَمَله  ي

ْ
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َ
ق
ْ
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المخلمصين   ... لنا من عباده المخلرصين لحضرته،أن يجع ...    تبارك وتعالىنسأل الله  
 في طاعته أجمعين. 

 
ِ الله عنه 126

ِ مالا الأشعري رضن مذي عن أب 
 صحيح مسلم واليّ 

ِ الله عنه 127
ية عن حذيفة بن اليمان رضن  أحاديث مسلسلات، والرسالة القشيّ 

ِ الله عنه 128
ِ المستدرك وحلية الأولياء عن معاذ بن جبل رضن

ن
 الحاكم ف
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: قد ينال المريد مقام الكشف عند  :    ن يقول أحد الصالحي 

ِ كتب القوم، نرجو من فضيلتكم التوضيح؟ 
ن
 الله وهو يطالع ف

 

 ! العلوم ليتعلم ويعلمالإنسان في بدايته يقرأ    
 :فإذا ارتقى رويداً في طريق القوم

عملياً،  عياناً  السطور ويتعلم  ترويه  الكتب وما  ترويه  ما  فيها  ليشهد  العلوم  يقرأ 
وذلك إذا انجلت بصيرة القلب وصارت ناظرةٌ لما تقرأه عين الرأس في هذا الوقت، فهذا 

 الذي يصل إلى هذا المقام. 
 : على سبيل المثال  

لبعض   إذا المصطفى  الحبيب  شروح  بعض  ويقرأ  النبوية،  السيرة  في  يطالع  كان 
الأحوال العبادية، قد نخذه الحنين فيغيب عن جسمه وحسه ونفسه ويحضر هذا المشهد 

وهو يتوضأ ليستحضره تمام الإستحضار في وضوئه،   مع الحبيب المصطفى فيشهده  
 :أو يشهده وهو يصلي ليتحقق بقوله  

وا } 
ُّ
مَا   صَل
َ
ِ  ك  

وبن مه
ه
ت
ْ
ي
َ
ِ {  رَأ

 
صَلى
ُ
 129أ

 : وقد يقرأ بعض المشاهد القرآنية
النورانية،  بعين روحه فيراها في حقيقتها  المشاهد  له عن هذه  تعالى  فيكشف الله 

 فإذا قرأ آيات الجنان يلوح لقلبه أنوار الجنان وما فيها عين عيان.
قد تسري   الملكوت فروحه  عالم  قرأ في  الملكوت، وهذه من وإذا  عالم  ولول في 

علوم المكاشفة، وعلوم المكاشفة لا يحصلها المرء بجهاد، وإنما هي منحة من الله، وفضل 
 من الله، يكرم به الأوفياء الأتقياء الأنقياء من عباد الله. 

 أن يمنَّ علينا أجمعين بما ممنَّ به على عباده الصالحين وأوليائه المتقين.   نسال الله  
 

ِ الله عنهالبخا 129
 ري ومسلم عن مالا بن الحويرث رضن
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تعالى:  :    الله  ا يقول  َّا مِنَّا   ومََ عۡلُوم   مَقَام   لهَُۥ إلِ   ١٦٤مَّ
الملائكة  )الصافات( مثل  معلوم  مقام  له  الإنسان  .. هل  أنه    ؟  أم 

من   الأنبياء  شهد   ما  أن  شهد  للإنسان  يمكن  وهل  مطلق؟ 
 مشاهد علوية؟ 

 

 

 -وإن كان حكاها القرآن    -هذه الآية القرآنية وردت على لسان الأمين جبريل    
النبي   إلى سدرة المنتهى،   عندما كان مصاحباً لحضرة  في رحلة المعراج، ووصلا سوياً 

للأمين جبريل: أهاهنا يترك الخليل خليله؟ فقال   وقال له الأمين جبريل تقدم، فقال  
ا لاخترقت، وأنا لو تقدمت لاحترقت:  الأمين جبريل: أنت لو تقدمت   َّا مِنَّا   ومََ  لهَُۥ إلِ

 يقصد الملائكة الكرام.   )الصافات(  ١٦٤عۡلُوم  مَّ  مَقَام  
مقاماً   منهم  واحد  لكل  البدء، جعل  الملائكة كما خلقهم الله في  لا فإن  معلوماً 

أبداً  الساجد  ومنهم  الركوع،  ومقامه  أبداً  الراكع  فمنهم  يرتقون،  لا  أنهم  أي  يتجاوزه، 
ومقامه السجود، ومنهم المسبحون، ومنهم المستغفرون، ومنهم ومنهم من أنواع الملائكة 
المقربين، حتى حملة العرش كلهم ثابتون في مقاماتهم، وليس لهم ترقيات عن المقام الذي 

 هم الله تعالى فيه. أقام
يرفعهم درجات، ويعُليهم في المقامات، قال الله تعالى في   أما المؤمنون فإن الله  

المؤمنين:   ِ   عِندَ  دَرَجَ ت   هُمۡ  شأن  أنفسهم   آل عمران (163) ٱللََّّ هم  ممن  منهم 
لقربه ووده وأنسه، يصعد عليها أتباعهم، ومنهم من قال الله في   درجات جعلها الله  

َّهُمۡ  شأنهم:   عند الله    الأنفال(٤) رَب هِِمۡ  عِندَ  دَرَجَ ت   ل يرتقون   لهم درجات 
نياً، وبعملهم الذي يصحبه ثا  إليها ويصعدون إليها بفضل الله أولاً، وباتباع الحبيب  

 الإخلاص والصدق ثالثاً. 
مقام  ثم  الإيمان،  مقام  ثم  الإسلام،  مقام  مقامات،  أربع  المقامات في جملتها  هذه 
الإحسان، ثم مقام الإيقان، وهذه المقامات يترقى فيها المؤمن بأمر الله وبفضل الله وبكرم  

 !! وفي كل مقام من هذه المقامات درجات،  الله  
الصالحين: فإن   بعض  قال  وقد  الله،  عند  درجات  الإحسان  مقام   ..   أهل 

 . (( إن درجات الإحسان أكيّر من ألف درجة ))                        
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اليقين،  وعين  اليقين،  علم  وهي  القرآن،  في  ذكره الله  ما  منها  الإيقان  ومقامات 
 العالمين تبارك وتعالى. وحق اليقين، وهي مقامات عظمى يصل إليها المرء بفضل رب  

مقام  بلغ  الذي  ومشاهداتهم  والمرسلين  الإنبياء  أحوال  من  بشميم  يحظى  الذي 
شأنه:   في  تعالى  قال الله  والذي  مَ وَ تِ  مَلكَُوتَ  إبِرَۡ هيِمَ  نرُيِ   وَكَذَ لكَِ  اليقين،   ٱلسَّ

رۡضِ 
َ
لأۡ ملكوت   الأنعام (75) ٱلمُۡوقنِيِنَ  مِنَ  وَليَِكُونَ  وٱَ شاهد  إبراهيم  أن  أي 
ملكوت السما الآية  أثبتت  يشهدون كما  والموقنين  الموقنين،  من  وأصبح  والأرض  وات 

 السماوات والأرض. 
شاهده  ما  بعض  مشاهدة  في  علا  اليقين كلما  مقامات  في  الإنسان  ترقى  وكلما 
النبيين والمرسلين على قدره، وعلى ما تسمح به الحقائق النورانية التي جعلها الله تبارك 

فهؤلاء  فيه،  عنهم   وتعالى  الله  رضوان  السابقين  العارفين  أحد  قال  هم كما  إنما  جميعاً 
((  أجمعين:  

 
 يرا  الولِى مناما

 
ِ عيانا حتى نعلم الفارق بين المشهدين، ))ما يرا  النب 

لأن هؤلاء لهم الدرحات العلا عند الله، واختصاص بالفضل من حضرة الله، وهؤلاء نالوا 
 واقتدائهم بهؤلاء. ما نالوه ببركة اتباعهم  

 

 

 

هل يكون مقام العبد عند الله على قدر عبادته وذكر  أم على  :  

 قدر معرفته بربه؟
 

عبادته وذكره، لكان     العبد عند الله على قدر  أعلى مقام لإبليس، لو كان مقام 
المقرب الملائكة  وراءه من  يغفل و ومن  لم  ألف سنة  ثنتان وسبعين  عمبمدم الله  إبليس  ن، لأن 

 . فيها طرفة عين، وليس في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه سجدة من إبليس لله 
 : فالأمر هنا ليس أمر العبادة، ولكن المعرفة

العباس المرسي   أبو  وأرضاه، أراد أن يسلك   وأذكر في هذا المقام أن سيدي 
أبو الحسن الشاذلي   العبادة والزهادة عندما كان في بدايته مع سيدي  شيخه   طريق 

الصيام،  يديم  أن  وأراد  المشروبات،  وبعض  الأطعمة،  بعض  نفسه  على  وحرم  ومربيه، 
والزُه العبَّاد  أعمال  القيام، وكل  قال:  ويديم  أبا )  اد،  يا  لِى:  وقال   ِ

به  ستدعيبن فإذا 
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المهم المعرفة، ولا سبيل للمعرفة إلا من أهل ،  (  العباس اعرف الله وكن كيف شئت
المعرفة، فيستحيل لأحد أن نخذ المعرفة بنفسه، أو يحصلها من كتاب، أو يحصلها من 

 لدار الآخرة. عبادة، فالعبادة سيأخذ عليها أجر وثواب وله أضعافٌ مضاعفة في ا
القلوب، وذلك لا  النفوس وصفاء  إلى تهذيب  يحتاج  آخر  لكن معرفة الله شيء 

النبي   قرآني سقاه حضرة  إلا من خبير  بالنور،   يكون  الطهور، وملأ باطنه  الشراب 
، وهذا السبيل الوحيد إلى معرفة وأظهره للخلق ليقربهم بهذا النور إلى حضرة الغفور  

أن  ومعرفة الله  ،  الله   وعلامتها  ومعرفة كبريائه،  ومعرفة جلاله،  عظمته،  معرفة  يعني 
يُجمَّل هذا العبد  شية الله، والخوف من الله، والإنكسار لله، وأن يرى نفسه لا شيء أمام 
حضرة الله، بل يرى نفسه بين خلق الله أقلهم شأناً، وأنه لولا لطُف الله بالخلق لخسف 

ه من ذنوبه، وهذا دليل المعرفة وعلامات المعرفة للعارفين  بهم من أجله لما يرى أمام عيني
 الصادقين الذين نسأل الله أن نكون منهم أجمعين. 
 : فالمعرفة سبيلها معرفة الرجال، ومعرفة العبد

فموسى كليم الله لم يكن أحدٌ يوازيه أو يضاهيه في عبادة الله، ويكفي أنه كليمٌ لله، 
الذي  الوحيد  السبيل  لأنه  العبد  إلى  الله  رده  الله،  معرفة  في  يكتمل  أن  أراد  لما  ولكن 

 :سيعرفه بمولاه المعرفة الحقة يقول الإمام أبو العزائم  
 
ا
ــلا  مـــــن يعـــــرف العبـــــد يعـــــرف ربـــــه فضـــ
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أين   له هم هؤلاء، سيدنا موسى يقول: يا رب  بالفضل وليس بالعمل، والسبيل 
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 وأرضاه:   الانكسار، وأهل الانكسار يقول فيهم الإمام أبو العزائم 
مهــــــــم
َ
 قــــــــد أكــــــــرم الله أهــــــــل العجــــــــز عل

 

ــال ــال والقـــــــــــــــــ  أسْار توحيـــــــــــــــــــد  بالحـــــــــــــــــ

ــدرٌ   ــإن الله مقتـــــــــــــــ ــلِ المـــــــــــــــــلام فـــــــــــــــ  خـــــــــــــــ

 

ــالِى   يعـــــــــــــطِ الولايـــــــــــــة للســـــــــــــاري وللقـــــــــــ

إلى حضرة الله،    بمعرفة الله ولملوا  ...  هؤلاء لملوا بالعجز والمسكنة والافتقار 
أن يعرفونا ويوصلونا وهم هؤلاء الذين يقدروا  ...  وخشية الله ولذيذ تقواه جل في علاه،  

  . تبارك وتعالىإلى معرفة الله  
 

ِ البداية 130
ن
 أورد  الغزالِى ف
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وقائع :    على  ن  ضي 
المعيّ  بعض  الحديث  العصر   ِ

ن
ف ظهر 

الله   رسول  هجرة   ِ
ن
ف حدثت  أنها  ة  السيّ  كتب   ِ

ن
ف كرت 

ه
،  ذ

وبيضه الغار،  باب  على  ن  حمامتي  وجود  على  كواقعة  وشجرة  ما، 
 باب الغار، وأنكروا ذلا، فما صحة ذلا؟

 

 

فإذا     الروايات،  هذه  لنا  نقلت  التي  التراث  الأمور كتب  هذه  في  عندنا  الفيصل 
شيئاً  نستبعد  بها ولا  أن نصدق  فعلينا  نقلتها،  التي  الصحيحة هي  التراث  كانت كتب 

 ، لأن هذه علامة على قدره الله.تبارك وتعالىعلى قدرة الله  
رسو  مع  جرى  للعادة  خارق  على كل  يعترض  البداية  من  الله  البعض  ولا   ل 
لأن مثل هؤلاء  ،  يصدق إلا ما يوافق العقل، فهذا رأي آخر حديث، وليس لنا شأنٌ به

الملائكة في  نزول  وأنكروا  المعراج،  وأنكروا  الإسراء،  أنكروا  فقد  بالمستشرقين،  متأثرين 
بدر وغيرها، مع أنه ثابت في صحيح القرآن، أنكروا كل هذه الأمور لأنهم لا يؤمنون إلا 

فنحن إذا وجدنا أمر في كتب التراث الصحيحة   سوسات، وهذه أشياء غير محسوسة.بالمح
 كالبخاري ومسلم وفي سيرة ابن هشام وهي السيرة المعتمدة، نقبل به ونصدقه. 

وهذه الواقعة ذكرها الإمام الحلبي في كتابه )إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون( 
 كثير، وكذلك سيرة ابن هشام.وكذلك كتاب )التاريخ( لابن  

بيروت،  في  وطبُعت  خليجية،  بأموال  حديثاً  طبُعت  تراثية  هناك كتبٌ  ومعذرة 
في  طبعت  التي  القديمة  الكتب  في  موجودة  لكن  الأشياء،  هذه  من  منها كثير  وحُذف 
مصر، ولذلك أصحُّ كتب التراث تأخذها من مصر، لأنها تُطبع كما هي وكما وردت إلينا  

أما كتب التراث التي تُطبع في بيروت فهي لارية، ويحذفون منها ما ،  ة ويزيدمن ألف سن 
 لا يوافق منهجهم. 

الشباب كنت  مرحلة  في  وهم  فأولادي  معي،  بسيطة حدثت  واقعة  لكم  أحكي 
أحضر لهم بعض الكتب الدينية وأقول لهم اقرؤوها وسأناقشكم فيها لأشجعهم، فكان 

لهم كتاب )الكبائر( للذهبي، وجئت بطبعة بيروت   من ضمن الكتب التي كنت اشتريتها
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لأنها طباعة جيدة، فابنتي كانت في المعهد الديني قالت لي: هناك كبيرتين موجودتين في 
 الفهرس ولكنهما غير موجودتين في الكتاب. 

الكبيرتين من صلب  فقد حذفوا  أنه سارق،  يدل على  أثراً  يترك  السارق  ودائما 
 هما من الفهرس، وكانت أحدهما معاداة الصالحين وهي: الكتاب ونسوا أن يحذفو 
{  
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هداهم  ذلك  يفعلون  أنهم  فعرفت  الفهرس،  من  الكتاب، ولم يحذفها  من  حذفها 
 الله، ورأيت بعد ذلك أكثر من كتاب بهذه الكيفية. 

سيرة   تقرأ  أن  تريد  عندما  أن ولذلك  جائز  مصر،  في  الموجودة  تقرأ  هشام  ابن 
لأن  محققة  طباعة  إذا كانت  وخاصة  أصلية،  طبعة  ولكنها  جيدة،  تكون  لن  الطباعة 
المحققين المصريين لا يبغون إلا وجه الله في عقيقهم لكتب التراث، لأنه ليست له نية في 

 إظهار رأي، ولا إظهار مذهب، بل يريد أن يظُهر الكتاب كما هو. 
تُريج وه موسوعات  بوجود  الآن  الله  أكرمنا  وقد  الأمور،  هذه  في  الفيصل  ذا 

للأحاديث على شبكة الإنترنت، وفيها أكثر من ألف كتاب حديث، فبدلاً من أننا كنا  
نخرج الحديث الواحد في ليلة أو أكثر، أستطيع الآن في لحظات تُريج الحديث بالصفحة 

 ومنطوق الحديث. 
الحالات في المساجد وفي الصحف، ويريدون الغاءها من  بعض الناس يثيرون هذه  

للعادة،  أمر خارق  عبارة عن  العقل، فالمعجزة  تتنافى مع  أنها  السيرة نهائياً، بحجة  كتب 
لكن لو كان أمر يقبله العقل فلا يكون معجزة، وكذلك الكرامة للأولياء هي أمر خارق 

  فيه؟!. للعادة، ولو كان أمر يقبله العقل فما الكرامة التي
لكن هذه الأمور بالنسبة لنا ما الذي يوقفنا على جلية الأمر فيها؟ كتب التراث، 
والعهدة عندهم مجموعة كتب وثقَّت الرواية فتكون الرواية صحيحة، فإذا نفت الكتب 

 الرواية، نقول: الرواية غير صحيحة، ولا نحكيها ولا نذيعها ولا نشيعها. 
قين ويريدون أن يشككوا في الأمور التي نسميها ولكن الذين استقوا من المستشر 

للعادة،   والآخرين  ...  خارقة  الأولين  لسيد  معجزات  بهم،  ...  أو  نعتد   فلا 
 ولا نأخذ بكلامهم. 
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مع أن الإسْاء والمعراج رحلة سماوية، وفوق قدر البسر   :   
يرسل   نصيب، كأن  فيها  للْسباب  يجعل  أن الله كان  إلا  والأنبياء 

اق وه  أن يوصله بلا براق  الله لرسول الله اليّ 
 
و سبب، وكان قادرا

أنه   مع  الطريق  على  ليدله  يل  جيّ  له  وأرسل  سبب،     ولا 
 
أرف
يل، نرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر؟   وأعلى وأعلم من جيّ 

 

 

 : الأكوان كلها عاليها ودانيها قائمة على الأسباب  لمَّا جعل الله    
والأسباب كلها لا تتحرك ولا تصنع ولا تفعل إلا بإرادة مسبب الأسباب وهو الله 

 !!   تبارك وتعالى
 . كان حتماً على كُمَّل النبيين والمرسلين أن نخذوا بالأسباب -

 !وأن لا يتركوها طرفة عين ولا أقل -

o  ع القدرة  أعطاهم  الله  أن  على مع  أحدثه  بما  الأسباب،  خرق  لى 
وخارق  للعادة،  خارق  شيء  هي  والمعجزة  معجزات،  من  أيديهم 
يستطيع  ما  يفعلون  أن  على  يحرصون  ولذا  قدوة،  لأنهم  للأسباب، 
عن  أتباعهم  لأعجزوا  الأسباب  خرقوا  أنهم  ولو  به،  القيام  أتباعهم 

 متابعتهم، وعن الاقتداء بهم، وعن الإهتداء بهديهم. 
 : كان في رحلة الإسراء المعراج له أسباب  إن رسول الله  ولذا ف

فالإسراء كان من المسجد الحرام إلى بيت الله المقدس، وكان السبب هنا هو  -
 . البراق الذي ركبه  

ثم بعد ذلك كانت الرحلة إلى السماوات، وإلى سدرة المنتهى، وكان السبب    -
السُلَّم لغوياً  معناه  والمعراج  المعراج،  هو  الأسانسير هنا  يعني  العصر  وبلغة   ،

 .الذي يصعد إلى الأدوار العليا

ثم كانت الرحلة من سدرة المنتهى إلى قاب قوسين أو أدن وكان السبب هنا  -
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من حضرة العزة، وركبه حتى   هو الرفرف الأخضر الذي تدلى لرسول الله  
 وصل إلى حيث جمال الله وكمال الله الذي خصَّه به مولاه تبارك وتعالى. 

 : وذلك كله وإن كان في عالم الأسباب إلا أنه في الحقيقة خارق للأسباب
 ...   فهي أسباب إلهية تلائم الحضرة المحمدية 

ا  لأنه   إلى سدرة  المقدس، ثم  بيت  إلى  المحطات  إلى صعد كل هذه  لمنتهى، ثم 
 قاب قوسين أو أدن، ورجع وفراشه الذي كان ينام عليه لم يبرد بعد، أي لا يزال ساخناً. 

 : إذاً العبرة هنا حتى يعلم ممن بعده من الذين يحرصون على الاقتداء به   -

o على ضرورة الأخذ بالأسباب في أي باب يتوجهون إليه : 

ا ▪ للحياة  إن كان  لعباد الله،  أو  أو كان في إن كان لله  لدنيا 
العمل للآخرة .. أي باب يسلكونه لا بد أن يحرصوا على 

 أن نخذوا فيه بالأسباب. 
 : بعد هذه الرحلة المباركة؛ رحلة الإسراء والمعراج، جاءت الهجرة  ولذلك فإنه  

وكان يستطيع أن يركب البراق ويذهب من مكة إلى المدينة في طرفة عين كما  -
 :حدث في رحلة الإسراء

o كنه  ول  حرص على أن نخذ بالأسباب المادية الدنيوية العادية: 

الغار، حتى ظن كفار قريش   ▪ وركب راحلته، واختبأ أياماً في 
 ! أنهم لا يستطيعون الوصول إليه

من  ▪ لإخوانه  يسمح  حتى  معروف،  غير  طريقاً  وسلك 
يقتدوا  وأن  سيره،  على  يسيروا  أن  المستضعفين  المسلمين 

يهاجروا على حسب استطاعتهم، ولا يقولون إن بهديه، وأن  
 هذا هو النبي ولا طاقة لنا بما فعله النبي. 

إلا ليعينه   فالمؤمن يحرص على الدوام على الأخذ بالأسباب، ولا يلجأ إلى الله  
الكمال  أهل  له الأسباب، حتى يكون من  له الأسباب، ويُسخر  على الأسباب، ويهيأ 

 المصطفى صلوات رن وتسليماته عليه.   اقتفاءاً واقتداءاً بالنبي
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ِ سلوكنا إلى الله من غزوة تبوك؟ :  
ن
  ما الذي نتعلمه ف

الله،   النبي     سبيل  في  الجهاد  على  الإنفاق  في  المساعدة  وطلب  المنبر  صعد 
 ....   ووضح ثمارها وفوائدها

 : هوأرضا  سيدنا عثمان بن عفان قال  ف
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 !! هذا الرجل أخذ كارت ضمان للجنة
 بعد ذلك. ولن يكتب عليه شيء  

 : وانظروا إلى غيرة المخلصين
 : فرجل من أهل المدينة الأكابر اسُه أبو خيثمة الأنصاري 

متوفر  طويل وكل شيء  الوقت  يزال  فقال: لا  تبوك،  لغزوة  يتجهز  الجيش  وكان 
 !   معي، وسألهز قبل أن يخرحوا، ولكن الجيش خرج وهو لم يلحق بهم

بيته  فدخل  حديقة،  وسط  في  جميل  بيت  وعنده  جميلتين،  بامرأتين  متزوجاً  وكان 
التعب والمشقة   فوجد زوجتيه وحديقته فقال: رسول الله   في عناء في الصحراء وفي 

وأنا جالسٌ في بيت مع امرأة حسناء وخيرات!! لا يكون ذلك أبداً، فجهز نفسه على 
 الفور وذهب ليلحق بالجيش. 
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قادم في سيدنا رسول   فلمحوا خيال  هو وأصحابه،  فكان جالساً  الله كان يحبه، 
 :الصحراء من بعيد، فقال  

 
ْ
ن
ُ
ا  } ك

َ
ب
َ
 {  أ

َ
مَة
َ
يْث
َ
 133خ

 وفعلاً كان الرجل أبو خيثمة. 
، وكان حوالي بضع وثمانون رجلاً تُلفوا عن حضرته وبعد أن رجع رسول الله  

 ..  ولم يخرجوا للجهاد معه
عادته   من  المكان   عندما  وكان  أهل  ونتي  للمسجد  يذهب  للمدينة  يرجع 
 المقيمين ليسلموا عليه. 
 ..   فجاءه المتخلفون 

فكل  والتحايل،  الكذب  في  دكتوراة  عندهم  وهم  المنافقين،  من  معظمهم  وكان 
 واحد منهم نسج لنفسه قصة وظن أنه بذلك يخدع رسول الله، مع قول الله تعالى: 

  َيخَُ دِعُون  َ َّذِينَ  ٱللََّّ ل ْ  وٱَ ا ءَامَنُوا َّا   يَخدَۡعُونَ  ومََ نفُسَهُمۡ  إلِ
َ
ا أ   يشَۡعُرُونَ  ومََ

 البقرة(٩)
أنه كاذب، يقول أحد هم له: يا رسول الله كان عندي كذا وكذا، والرسول يعلم 

 ويعرف أنه ليس له نصيبٌ في صفوف المخلصين، فيقبل عذره وينحيه جانباً. 
 المخلفون

 !!   وتبقَّى ثلاثة من الذين تُلفوا عن الجهاد مع رسول الله 
أولهم سيدنا كعب بن مالك، وكان شاعراً من الشعراء الكبار الذين يدافعون عن 

الله   رسول  أُحسن سيدنا  إني  الله  رسول  يا  والله  فقال:  تُلفه،  سبب  عن  فسأله   ،
ما   عليك، والله  لفعلت، ولكني لا أكذب  نفسي كهؤلاء  أبرئ  أن  أردت  الجدال، ولو 

، يعني عندي الصحة، وعندي الرواحل، كنت في حال أحسن من حالي في هذه الأيام
 !!!   وعندي الخيرات، وعندي كل شيء

 : فقال  
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 !! يعني أنت لا علاقة لك بهؤلاء المنافقين
 من الأنصار الأتقياء الأنقياء، فأصبحوا ثلاثة.   انوجاء معه أيضا اثن

 ...   بدون عُذر  هؤلاء تُلفوا عن حضرة النبي  
عقاباً  يعطيهم  النبي بأن  الكبير،   اً صغير   فأمر الله حضرة  الذنب  ليكفروا عن هذا 

 .وهو التخلف عن رسول الله 
 ! فمنع أصحابه أن يكلموهم، أو يسلموا عليهم، أو حتى يردوا عليهم السلام

 ! ولا أحد يقضي لهم مصلحة بالمرة
رج فيهم  السن  وكان  في  نفسه،  ...  ل كبير  على خدمة  يقدر  فجاءت ....  ولا 

 زوجته وقالت:
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 العقوبة؟ هل يتحمل أحد في هذه الأيام مثل هذه  
 ن ليكونوا من الصادقين. و لا يتحملها إلا الصادق

كان سيدنا كعب بن مالك أشدهم قوة، فكان إذا مر على جماعة وقال: السلام 
 !!عليكم، لا يردوا عليه السلام 

وحتى أولاد عمه وأقاربه، فلم يرد عليه أحد لأنهم كلهم يطيعوا سيدنا رسول الله 
    وتسليماته عليهصلوات رن فيما أمر به . 

ولما علم ملك الروم بهذا الأمر أرسل إلى كعب بن مالك رسالة مع أحد جنوده، 
 -فقال له في الرسالة: من ملك الروم إلى كعب بن مالك، قد علمت أن صاحبك قلاك  

فقال كعب: وهذه أيضاً من .  فتعالى إلينا ولك ما تريد من الروح والريحان  -يعني كرهك  
 بلغ الأمر أن يطمع فيَّ وفي ردرِي عن الإسلام ملك الروم!! مصيبات القدر، ي
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ورأى أنها مصيبة أكبر حلت عليه ...  فرفض، لأنه يريده أن يرتد عن الإسلام،  
 ...   ونزلت عليه 

مكثوا على هذا الأمر خمسين يوماً، لا أحد يكلمهم، ولا أحد يسلم عليهم، ولا 
 :تبارك وتعالى   حتى يردوا عليهم السلام، إلى أن نزل قول الله

 َلَى لَ ثَةِ  وعَ َّذِينَ  ٱلثَّ ْ  ٱل رۡضُ  عَليَۡهِمُ  ضَاقتَۡ  ذَاإِ  حَتَّىَٰٓ  خُل فُِوا
َ
بَتۡ  بمَِا ٱلأۡ اقتَۡ  رحَُ  وضََ

نفُسُهُمۡ  عَليَۡهِمۡ 
َ
ْ  أ نُّو ا ن وظََ

َ
َّا أ   ل

َ
ِ  مِنَ  مَلجَۡأ َّا   ٱللََّّ ُْۚ  عَليَۡهِمۡ  تاَبَ  ثُمَّ  إلِيَۡهِ  إلِ   ليَِتُوبُو ا
 التوبة(118)

 ، وبعدها جاء التحذير والوعيد الشديد لكل المؤمنين: جاءت التوبة من الله  
 لِ  كَانَ  مَا هۡ

َ
ِنَ  حَوۡلهَُم ومََنۡ  ٱلمَۡدِينَةِ  لأِ راَبِ  م  عۡ

َ
ن ٱلأۡ

َ
ْ  أ ِ  رَّسُولِ  عَن يَتَخَلَّفُوا  وَلاَ ٱللََّّ

 ْ بُوا نفُسِهِمۡ  يرَغَۡ
َ
نَّهُمۡ  ذَ لكَِ  نَّفۡسِهُِۦۚ  عَن بأِ

َ
  يصُِيبُهُمۡ  لاَ بأِ

 
 مَخمَۡصَة   وَلاَ نصََب   وَلاَ ظَمَأ

ِ  سَبيِلِ  فيِ ئ ا ونَ يَطَ  وَلاَ ٱللََّّ ارَ  يغَيِظُ  مَوطِۡ َّا نَّيۡلاً عَدُو    مِنۡ  يَنَالوُنَ  وَلاَ ٱلكُۡفَّ  كُتبَِ  إلِ
 َ ُۚ  عَمَل   بهِۦِ هُمل  التوبة (120) صَ لحِ 

لا يصح أبداً أن يتخلفوا عن رسول الله، ويؤثرون أنفسهم بالراحة والنوم والأشياء 
 !!   العظيمة ويتركوه في التعب والعناء

نفقة في سبيل الله لأن ما أصابهم من جوع  ....    لماذا يا رب؟ ومن عطش ومن 
 أضعافاً مضاعفة.   تبارك وتعالىسيجدونها عند الله  

والمرسلين  الأنبياء  سيد  مع  لأنها كانت  الصالحين،  مع  الحاكمة  هي  الآيات  هذه 
  ، ولا معونة،  بأي  الله  دعوة  تبليغ  في  رسالتهم  في  الصالحين  يعاون  الذي  فالرجل 

قاهر   لعذر  إلا  الرباني، يتخلف  والنور  الإلهي،  الفتح  من  الغنائم  فإن كل  وضروري، 
نصيب، لأن هذه  فيها  له  يكون  وأن  بد  الوهبية، لا  ،والعلوم  القرآنية  بالعلوم  والإلهام 

 غنيمة ولا بد أن يكون له نصيب في هذه الغنيمة. 
أما الرجل الذي يجلس في بيته مرتاح، وليس له شأنٌ بهذا الأمر، ولا يشغل باله 
ليأخذ  يعمل شيء  لم  لأنه  بالغنائم  شأن  له  فليس  الأمور،  هذه  من  أمر  بأي  حاله  ولا 

ْ  عليه، ولكي نخذ لا بد من:   ِ  فيِ وَجَ هِدُوا ُِۦۚ  حَقَّ  ٱللََّّ  .   الحج (78)  جِهَادهِ
 أن يوفقنا أجمعين للعمل بما يحبه ويرضاه.  الى تبارك وتعنسأل الله  
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ن :    التسليم لل، والتوكل على الله،  ما الفرق بي 
 وفوضت أمري إلى الله؟

 

  
 التسليم لل

التسليم لله يكون في أي أمر قضاه عليَّ الله، وليس لي حيلة في دفعه ولا أستطيع 
الله   اختار  فإذا  الموت،  مثل  تبديله،  ولا  الذي   تغييره  ما  حولي،  ممن  أحدٌ  للموت 

ِ  إنَِّا أستطيع فعله في هذا الأمر؟ لا شيء إلا:     البقرة()   ١٥٦رَ جِعُونَ  إلِيَۡهِ  وَإِنَّا   لِلََّّ
 التسليم الكلي.  وأسلرِم لله  

بذلت جهدي وأخذت بالأسباب في أي أمر من الأمور، ولم تتحقق ومثله تماماً إذا 
النتيجة التي أرجوها، فهنا ما دُمت عملت ما عليَّ أُسلم الأمر لله، وأعلم أن اختيار الله 

لنفسه  العبد  اختيار  من  الآباء  ..    أولى  يضع  فأحياناً  العامة،  الثانوية  المثال  سبيل  على 
ف وهو الحصول مستوى عال من المجموع، ويكونون في لأبنائهم، أو الأبناء لأنفسهم هد

أو يريد  ثقة أنهم سيحصلوا عليه ويزيدوا، ويجتهد ونحن نجتهد معه إن كان يريد دروساً 
لم  النهاية  وفي  علينا،  ما  عملنا  عليه، ونحن  ما  عمل  وهو  يتفرغ،  أن  يريد  أو  مساعدة 

نسلم الأمر لله، لأننا نعلم   يحصل على المجموع الذي حدده أو الذي نرجوه، ماذا نفعل؟
أن الله اختار له ما هو خيٌر له مما كان يريده، فلا أحدٌ منا يعلم أين الخير، والله تبارك 

 وتعالى يختار لنا خير الخيرين. 
يكون في مثل هذه الأمور التي بذلت فيها ما في وسعي، وعملت   التسليم لله  

خر، فأرضى بقضاء الله، وأُسلرِم لأمر  اختار لي شيء آ  فيها بكل جهدي، ولكن الله  
ولذلك من شروط الإيمان الرضا بالقدر حلوه ومره، ،  الله، وهذا هو الرضا بمر القضاء
 عن الإيمان قال:   فسيدنا جبريل لما سأل رسول الله  
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 صحيح ابن حبان عن عمر بن الخطاب رضن
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 التوكل على الله

 : أما التوكل على الله
 .فهو الأخذ بالأسباب التي وضعها لي في الحياة حضرة الله  -

 : ولكن مع الأخذ بالأسباب أستعين بالدعاء   -

o     فهنا أكون قد توكلت على الله. 
المتواكلين عندما يمرض يقولون له: هيا يا فلان نذهب بك للطبيب، بعض الناس  

فيقول: وماذا يصنع لي الطبيب؟! لو قدَّر الله أن يشفيني سيشفيني بدون الطبيب، وهذا  
 !!كلام ليس واقعي وليس ديني وليس علمي، فماذا أفعل؟

في أيدي أن يجعل    لا بد أن أذهب للطبيب، وأتناول الدواء، ومعهما أدعو الله  
 . تبارك وتعالىالطبيب وفي هذا الدواء الشفاء، لأن الشفاء من الله  

فإذا دعوت الله بالشفاء بدون أن أذهب للطبيب أو أتناول الدواء، فأكون  -
 !!لكل شيء  تبارك وتعالىقد أبطلت الأسباب التي جعلها الله  

 : فأنا أستعين بالدعاء مع الأخذ بالأسباب -

 .وهذا اسُه حسن التوكل على الله     -
قدرات الحياة أريد أن يكون لي كيان في دنيا الناس، ويكون معي مال، ومعي من م

 ممتلكات أو غيرها، فلا بد أن أسعى في الأرض، وأمشي في المناكب: 
  ْ  الملك (15) مَنَاكبِهَِا فيِ فٱَمۡشُوا

وأدعو الله   وأسعى،  وإخلاص  وإتقان  بجد  أمشي  الجبال،  يعني  أن   والمناكب 
 : هذا السعييبارك في 
ه ونمَّاه وبلغت ما أرجو في وقت قصير، وإن لم يباركه الله    - لأنه إذا بارك فيه كبرَّ

 فمهما صنعت، ومهما فعلت، فلن أستطيع أن أبلغ المراد. 
 : إذاً حُسن التوكل على الله باختصار -

o  هو الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على مسبب الأسباب . 
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 : وإليكم مثالًا من حياة النبي وأصحاب النبي
معهم  عضر  الملائكة  وكانت  والغزوات،  المعارك  في  كانوا  النبي  فأصحاب 
في  يشتركون  أحياناً  أنهم كانوا  وقيل  عندهم،  المعنوية  الروح  وترفع  وتنميهم  وتشجعهم 

صحاب رسول الله أن يكون لهم دورٌ في ذلك، فلو قالوا: إن النصر القتال، لكن لا بد لأ
من عند الله فلرمم نحارب؟ فمن أين نتي النصر؟ ولو قالوا: النصر بأيدينا وليس بمددٍ من 

 الله فسيعاتبهم الله، لأنهم لما ظلوا يفتخروا بأنفسهم ويتباهوا قال الله لهم: 
  َۡمۡ  فلَم َ  وَلَ كِنَّ  تَقۡتُلُوهُ  الأنفال (17) قَتَلهَُمُۡۚ  ٱللََّّ

رمى بعض الحصى على رؤوس أهل مكة في غزوة بدر، ولم تترك وحضرة النبي لما  
ا واحداً منهم إلا ونزل على رأسه بضع حصيات، قال له ربه:   يۡتَ  ومََ يۡتَ  إذِۡ  رمََ  رمََ

َ  وَلَ كِنَّ   من الذي رمى أولًا؟ الأنفال (17 ) رَمَي   ٱللََّّ
إلى كل  الرمي  فأوصل الله هذا  المعونة والمدد من الله،  النبي ولكنه طلب  حضرة 

 . تبارك وتعالىهؤلاء لأنه إمدادٌ من الله  
تبارك استمداد القدرة والمعونة من الله  فالتوكل على الله يعني الأخذ بالأسباب مع  

 والأخذ بوسيلة الدعاء، والتصدق على الفقراء والمساكين في حالة الشفاء:   وتعالى
وا  اوه
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 !!   وغيرها من الأسباب
 : أما ترك الأسباب فنسميه تواكل، أو سلبية 

 .وهذا نهى عنه الدين، ونهى عنه سيد الأولين والآخرين  
الخطاب   بن  عمر  أن  ورد  ماذا    وقد  وسأله:  المسجد،  في  جالساً  رجلاً  رأى 

 تصنع؟ قال: أعبد الله، قال: ومن الذي يطعمك؟ قال: أخي، قال له: 
 !!   أخوك أعبد منك 

 .لأنه نخذ بالأسباب ويجاهد في سبيل الله  
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ِ ومسند الشهاب عن عبد الله بن مسعود رضن
ابن  معجم الطيّ 
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 تفويض الأمر لل 

 : أما تفويض الأمور إلى الله
 . فهذا سلاح المرء إذا واجه قوياً لا يستطيع مجابهته في أي أمر من الأمور

 مثلًا رجل شديد وقوي وأنا لا أستطيع مواجهته، فماذا أفعل؟ 
 أعمل ما في وسعي ولكن أفُوض الأمر إلى الله كما فوض سيدنا موسى: 

  ُِفوَ ض
ُ
مۡرِي   وأَ

َ
ُِۚ  إلِيَ أ َ  إنَِّ  ٱللََّّ ُ  فوََقىَ هُ  ٤٤بٱِلعۡبَِادِ  بصَِيرُ   ٱللََّّ ِ  ٱللََّّ ْ   مَا اتِ سَي   مَكَرُوا

اقَ  ِ  وحََ وۡنَ  الِ ب  )غافر(  ٤٥ٱلعَۡذَابِ  سُو ءُ  فرِعَۡ
 لماذا فوض موسى أمره إلى الله؟

لأنه لا يستطيع أن يقف أمام فرعون وجنده، فهو رجل وحده ليس معه جيش ولا 
سلاح ولا قوة، وهذا ملك جبار يدَّعي أنه إله ومعه قوة لا تعُد ولا عُد، فماذا يصنع  

 !!هنا؟ فوَّض الأمر الى الله  
 .تبارك وتعالىففي مثل هذه الحالات يكون تفويض الأمر لله  

لكن لو كان لي حق، وأستطيع أن أحصل على هذا الحق بوسيلة قانونية عن طريق 
أو عن طريق ذوي الأرحام، وقلت  أو بوسيلة ودية عن طريق مجلس صُلح،   :المحكمة، 

تفويض ليس في محله، لأني تركت حقي أنا أفُوض أمري لله، ولم أفعل شيئاً من هذا، فهذا 
 وإذا كنت غير محتاج لحقي، فأولادي يحتاجونه لأنه ليس لي وحدي ولكنه لي ولأولادي. 

 : فالتفويض
 . إذا واجه إنساناً قوياً لا يستطيع مواجهته ومجابهته، فهنا يفوض الأمر إلى الله

 : لكن إذا كنت أستطيع الوصول إلى الحق وأخذه
أن   بد  أن أصل إلى فلا  أسعى بجهدي هنا وهناك، وأحاول بكل وسعي وطاقتي 

 حقي، وإذا مرتُّ في سبيل ذلك فأنا شهيد: 
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ِ عن سعيد بن زيد رضن
مذي والنساب   جامع اليّ 
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ِ أحد لقاءاتكم أن الإنسان يمر :  
ن
ذكرتم فضيلتكم ف

 بربكم، ويوم بطن الأم، ويوم الدنيا، 
ه
بخمسة أيام، يوم ألست

زخ، ويوم الآخرة، فهل هذ   الأطوار يمر بها الأنبياء؟  ويوم اليّ 

 

 :اليوم الأول من أيام الإنسان الخمسة  
 :هو يوم ألست بربكم

وهــذا اليــوم كــان يتواجــد فيــه أرواح كــل الآدميــين الــذين ســيهبطون، آدم مــن الجنــة  
 وهم في ظهره ويخرجون من بعده إلى يوم الدين، بما فيهم الأنبياء والمرسلين.

أنه سُئل: هل تذكر يــوم الميثــاق، أي يــوم ألســتُ   ولذلك رُوي عن الإمام علي 
 بربكم؟ قال: بلى، وأعلم فيه من كان عن يميني، ومن كان فيه عن شمالي.

 :أما اليوم الثاني وهو يوم بطن الأم
 وهذه خصوصية لكل إنسان له دورةٌ بمفرده في بطن أمُه.

 :واليوم الثالث هو يوم الدنيا
اليــوم يظهــر لكــل قــوم فيـــه نبــيهم، ولا يظهــر مــن البــدء إلى الختــام للأنبيـــاء    وهــذا

 .والمرسلين قبلاً، وللصالحين والأولياء بعداً، إلا سيدنا رسول الله سيدنا محمد  
 :واليوم الرابع هو يوم البرزخ

ونجــد فيــه الســابقين بمــا فــيهم الأنبيــاء والمرســلين، لكــن هــم درجــاتٌ عنــد الله، فــلا  
 يكون مع النبيين والمرسلين إلا الذين ذكرهم الله في قوله:

 يطُِعِ  ومََن  َ ولَ  ٱللََّّ لرَّسُ وْلََٰٓئكَِ  وٱَ
ُ
َّذِينَ  مَعَ  فأَ نۡعَمَ  ٱل

َ
ُ  أ ِنَ  عَليَۡهِم ٱللََّّ ِ  م  بيِ   نَ ٱلنَّ

د ِ  ِ لص  هَدَا ءِ  يقيِنَ وٱَ لشُّ لصَّ لحِِينَُۚ  وٱَ سُنَ  وٱَ وْلََٰٓئكَِ  وحََ
ُ
ا أ يِق   النساء()  69رفَ

ولكــن النــاس هنــاك علــى  ...    والكــل يجتمــع فيــه،  :  اليــوم الخــامس هــو يــوم القيامــة
 :طبقات
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ن النـــار بغـــير حســـاب، وطبقـــة  طبقـــةٌ يـــدخلون الجنـــة بغـــير حســـاب، وطبقـــةٌ يـــدخلو 
يُحاسبون حساباً يسيراً، وطبقــة يحاســبون حســاباً عســيراً، والأنبيــاء يشــفعون في الأتقيــاء مــن  

 :أممهم، إلا نبينا فإنه يشفع حتى في أهل الكبائر من أمته، كما قال  
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 :كثيرةوله في الموقف شفاعات  
 .شفاعةٌ في بدء الحساب لجميع الخلائق   -

 .وشفاعةٌ عند الوقوف وقت تطاير الصُحف بين أمته -

 .وشفاعةٌ عند الميزان لأمته -

 .وشفاعةٌ عند الصراط لأمته -

 .وشفاعةٌ فيمن دخل النار من أمته -

 وشفاعةٌ في رقُيِ أهل الجنة درجاتٍ من أمته. -
 :أما قبل ذلك فهناك يوم الميثاق

بــدء البــدء، وهــذا كــان خــاصٌ بالنبيــين والمرســلين ولــيس معهــم أحــد مــن    وهــذا في
 عامة الخلق أجمعين، وهو قبل يوم ألست :

  ۡخَذَ  وَإِذ
َ
ُ  أ ِ  مِيثَ قَ  ٱللََّّ بيِ  ِن تُكُمءَاتيَۡ  لمََا   نَ ٱلنَّ كۡمَة   كتَِ ب   م  ِ ول   جَا ءَكُمۡ  ثُمَّ  وحَ  رسَُ
ق   ِ صَد  ِننَُّ  مَعَكُمۡ  ل مَِا مُّ قرَۡرۡتُمۡ  قاَلَ  وَلتََنصُرُنَّهُُۥۚ  بهِۦِ لتَُؤمۡ

َ
خَذۡتُمۡ وَ  ءَأ

َ
 إصِۡرِي   ذَ لكُِمۡ  علَىَ   أ

 ْ ُۚ  قاَلوُ ا قۡرَرۡناَ
َ
ْ  قاَلَ  أ ناَ   فٱَشۡهَدُوا

َ
ِنَ  مَعَكُم وأَ  آل عمران( ٨١)  ٱلشَّ هِدِينَ  م 

ويـــوم الســـعود في الجنـــات،    ...  وهنـــاك بعـــد ذلـــك يـــومٌ في الختـــام وهـــو يـــوم الخلـــود
 وأهل الجنة درجات.
ــأل الله   ــالىنسـ ــارك وتعـ ــواره في    تبـ ــا بجـ ــادات، وأن يرزقنـ ــيد السـ ــة سـ ــا بمعيـ أن يلُحقنـ

 الجنات أجمعين، فلا يجاور حضرة النبي إلا المقربين:
   ا مَّ

َ
بيِنَ  مِنَ  كَانَ  إنِ فأَ نَّتُ  وَرَيۡحَان   فرََوۡح   ٨٨ٱلمُۡقَرَّ  )الواقعة(  ٨٩نعَيِم   وجََ
 نسأل الله أن يمن علينا بذلك أجمعين. 
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حيل إلى التقاعد وقته:   
ُ
ن وأ   ؟كيف  ستغل من بلغ سن الستي 

إن السالكين في طريق الله لا ينتظرون إلى سن الســتين، وإنمــا يبــدأون ســلكوهم منــذ    
يفوعة أعمارهم، يعني من سن العاشــرة يبــدأ الســير والســلوك إلى الله، حــتى يــدخل في قــول  

 سيدنا رسول الله في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:
}  
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يجمــع همــوم الــدنيا كلهــا ويــتخلص منهــا    -كمــا حبــب الله    -غ الأربعــين ســنة  فإذا بل 
َ   بالحسُنى، ويقُبل بالكلية على حضرة الله منتظراً لقاء الله جل في عــُلاه:   ىَٰٓ إذَِا بلََِ حَتَِّ

رۡبَعيِنَ سَنَة  
َ
هُۥ وَبَلََ  أ شُدَّ

َ
ِ  قَالَ  أ نىِ   ربَ  وۡزعِۡ

َ
نۡ  أ

َ
شۡكُرَ  أ

َ
لَىَ  نعِۡمَ  أ نۡعَمۡتَ علَىََّ وعَ

َ
تَكَ ٱلَّتىِ  أ

عۡمَلَ صَ لحِ  
َ
نۡ أ
َ
ى هُ  اوَ لدَِيَّ وأَ  .الأحقاف (15) ترَضَۡ

د لــه منــه لتســتمر حياتــه، ومــن  ويتفرغ للعمل الصــالح، مــع الأخــذ مــن دنيــاه مــا لا ب ــ
 هو مُكلفٌ بشئونهم من أهل بيته في هذه الحياة.
 أعمال اليّ  

أما من بلغ الستين وتقاعد عن العمل قبلها أو بعدها، فعليه أن يتفــرغ بالكليــة لله،  
وعليــه أن يكــون لــه عمــلٌ خــاصٌ ينفــع بــه نفســه يــوم لقــاء الله، كعمــلٌ مــن أعمــال الــبر، أو  

ير، كخدمــــة الفقــــراء والمســــاكين، أو خدمــــة المرضــــى والــــزمنى مــــن  عمــــلٌ مــــن أعمــــال الخ ــــ
المســلمين، أو الســعي في مصــالح كبــار الســن وخــدمتهم ليجــد مــن يخدمــه عنــدما يصــل إلى  
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يجعل لنفسه عملٌ في مستوصف خيري لوجه الله، أو عمل في مشــاركة المســلمين  أو 
 في الوقاية من هذا الوباء الذي حلَّ هذه الأيام وفي العلاج من هذا الداء ابتغاء وجه الله.

 خدمة المساجد 

ومــن المــؤمنين في هــذا المقــام، مــن يجعــل نفســه جنــدياً في بيــت الله، يقــيم الآذان إن  
وت، أو يُصلي بالمسلمين إن كان يحفــظ بعــض آيات كتــاب الله، أو ينظــف  كان جميل الص

 :المساجد ابتغاء وجه الله، ليعمل بقول رسول الله 
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فإخراج قمامة المساجد مهور الحور العين يوم القيامــة، أو يســعى لإصــلاح مــا تلــف  
أو غير ذلك، فيكون في خدمة بيــت الله عــاملاً بقــول    فيها من مصابيح، أو حنفيات مياه،

ليَۡوۡ  الله:   ِ وٱَ ِ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللََّّ مَا يَعۡمُرُ مَسَ جِدَ ٱللََّّ ي إنَِّ َِ ات َ َ وءَ لَو ة قَامَ ٱلصَِّ
َ
رِ وأَ مِ ٱلۡأٓخِ

ْ مِنَ ٱلمُۡهۡتَدِينَ  ن يكَُونوُا
َ
وْلََٰٓئكَِ أ

ُ
َ  فَعَسَىَٰٓ أ َّا ٱللََّّ كَو ةَ وَلمَۡ يَخۡشَ إلِ  )التوبة(  ١٨ٱلزَّ

 البعد عن الغفلة

أن يبتعــد قــدر الاســتطاعة عــن    ....  وليحــرص كــل الحــرص في هــذا الســن بالــذات
وهــي المجــالس الــتي لا يُــذكر فيهــا الله، ولا يُصــلَّى فيهــا علــى رســول الله،    :مجــالس الغفــلات

،  وتمتلــئ بالغيبــة والنميمــة والقيـــل والقــال، ليُحســن خاتمتــه عنـــد لقــاء الواحــد المتعـــال  
 :ولذلك أستحسن من الأحبة في كل مكان إذا لمعوا لقراءة الصلوات أو غيرها

o أو عـــن ســـيدنا رســـول  ...    أن لا يكـــون لهـــم حـــديث إلا في كتـــاب الله
و عن الصــالحين الــذين نتأســي بهــم في    !  أو عن الصحابة المباركين! الله

ولا شــأن    ..    أو عمــل نافــع يرفعنــا عنــد رب العــالمين.  كل وقت وحين
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 هلها وما هم عليه.!! ولا بألنا في مجالس الآخرة هذه بالدنيا وما فيها
 :وأعلى هؤلاء شأناً  

 .المباركة برعاية أبويه إن كانوا أحياءمن يقوم في هذه السن  -
 .وصلة أرحامه الأودَّاء -
فــإن خــير عمــل نافلــة    ..  وحــل مشــاكل المســلمين الــذين حولــه ابتغــاء وجــه الله -

 :يتقرب به المرء إلى الله هو حل الخلافات بين المسلمين، قال 
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 وفي رواية أخرى:
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145 

 الدعوة إلى الله

 :وأحسن الأعمال لمن هم في هذا الباب
 أن يكون له نصيبٌ في دعوة الله تبارك وتعالى، حتى يدخل في قول الله:

   حۡسَنُ قوَۡل
َ
نۡ أ ن اومََ ِمَّ ِ  إلِيَ دَعاَ   م  مِلَ  ٱللََّّ ا وعََ   ٣٣ٱلمُۡسۡلمِِينَ  مِنَ  إنَِّنىِ وَقاَلَ  صَ لحِ 

 )فصلت(
يعينــه علــى إبــلاغ دعــوة الله، أو يســاهم بمــا يســتطيع في ســبيل  كأن يصحب داعيــاً ل

معاونته على إبلاغ دعوة الله، أو يســعى إلى توصــيله بســيارته إن اســتطاع طمعــاً في مرضــاة  
، ورضــوان  الله، أو يســعى في إخلافــه في أهلــه  ــير كمــا كــان يفعــل أصــحاب رســول الله  

إبلاغ منشــوراته وكُتبــه إلى مــن يحتــاج إليهــا مــن  أو يعينه في  ،  الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين
خلق الله طلباً لمرضاة الله، أو يعينه في نشرها على صفحات التواصــل الاجتمــاعي ويســعى  

هــذه بعــض أعمــال المتقاعــدين، وهــم    لينتفع بهــا أكثــر جمــع طلبــاً لمرضــاة الله جــل في عــلاه.
 خاتمة الحسنى وزيادة. ليسوا بمتقاعدين، ولكنهم قائمين على أشدرِهم ليكون لهم
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 الحرص على العبادة 

وأثنــاء ذلــك يحرصــون كــل الحــرص علــى أداء الصــلوات في وقتهــا في جماعــة في   -
 .بيت الله إن استطاعوا

 .ويحرصون على أن يكون لهم نصيبٌ من قيام الليل -
 .ويحرصون على الإكثار من الإستغفار -
 :ويحرصون على الإكثار من ذكر لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله  -

o   فقد كان ذاك الورد الذي يعطيه شيخنا لمن بلــغ مــن الكــبر عتيــاً، وقــد
 .سُعته يقول لهم: كرر لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله 

برى - غرى أو بالعتاقـــة الكـــُ ،  ويُستحســـن أن يعتـــق رقبتـــه مـــن النـــار، بالعتاقـــة الصـــُ
 اقة الصُغرى هي كما ورد ببعض الأثر:فالعت

ار((.  
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 قال الصاوي في حاشيته على الجلالين:
، أو 
ا
ط ألا يكـــون عليـــه حقـــوق العبـــاد أصـــلا هِ عتاقـــة مـــن النـــار بسـرــ 

ه
ِ
سْتهزئ برب ر عليها فهو كالمه

َ
د
َ
 .عليه وهو عاجز عن أدائها، أما من ق

أن يعيننــا أجمعــين علــى ذلــك، ونكتفــي    أعمــال كثــيرة وأبــواب وفــيرة، نســأل الله  
 بذلك، ومن أراد المزيد فليسعى إلى أهل المزيد.

 وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم 
 

 
ار 146 ن  روا  اليّ 
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  ؟ما حكمة الأحكام:  
 : حكمة الأحكام لها آلاف الوجوه  

يخص بالحكمة كل عبد من عباده الصادقين المخلصين في كل  تبارك وتعالىلأن الله 
مرة يؤدي فيها طاعة لله، إن كان من صلاة أو صيام أو صدقة أو حج أو غيرها، يريه في  

الله   أحكام  من  عديدة  حكماً  أو  جديدة،  حكمة  مرة  وتعالىكل  هذه   تبارك  أداء  في 
 .العبادة لوجه الله  

 : مة في إحدى هذه المراتوالعارفون عبروا عما رأوه من حك
 أيهم أصَّح؟!   ونولذلك نجد بعضهم يذكر الحكم متعددات، ويحتار المريد

 !! وكلهم صحيح
ولكن هذه ذكرها في مرة، وهذه ذكرها في مرة أخرى، ولم نتوا بحكم ثابتة حتى 

 يفتحوا الباب لجميع الأحباب. 
 !! ذي سُعناهلأن الحكم لو كانت ثابتة فلن يكون لنا نصيب غير النصيب ال

 لكن كل واحد منا له عند الله خصوصيات لا يعلم قدرها إلا مولاه. 
ولكن كل ما عليكم أن تروا الله الإخلاص والصدق من قلوبكم، والخير والطاعة 

الله   فيُفيض  وأجسامكم،  أعضائكم  وتعالى من  في   تبارك  العليَّة  كممه  حر من  عليكم 
 ، ما لا عد له ولا حصر له من الحركم الربانية. العبادات التي توجهتم بها إلى الله  
كمٌ ثابتة  ..   فالحركم ليست حر

 !!   ولكن الحركم متعددة حتى مع كل فرد 
ولكنه لا يخبر بها غيره ليفسح المجال لغيره، ليدخل غيره المجال هو الآخر، وتكون  

 (( من ذاق عرف  ))اخلة في قول القائل: كلها د
 ..   سيعرف هذا الفضل .. من ذاق هذا الشراب  
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ببركة وجاه  تبارك وتعالى ويعرف هذا الإكرام، ويتمتع بهذا الإنعام من حضرة المنعم 
 المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. 

 : والحكمة العامة من جعل الصلوات النهارية سرية، والصلوات الليلية جهرية  
شغلنا  بها  جهرنا  فلو  بأعمالهم،  مشغولون  والناس  تكون  النهارية  الصلوات  أن 
بيننا وبينه، حتى لا نشغل غيرنا  الناس عن أعمالهم المكلفين بها، لذلك جعلها الله سراً 

 عن عمله الذي يعمله، حتى ولو كنا في الصلاة! 
أن  نستطيع  فلن  صلاته،  في  جهر  بجواري  والآخر  صلاتي،  في  جهرت  أنا  فلو 

نأتنس به، نستحضر الصفاء جميعاً بسبب تشويش بعضنا على بعض، فجعلها الله سراً ل
العمل الذي يقوم به، إن كان طاعة وعبادةًلله، أو عمل من أجل  ولا نشغل غيرنا عن 

 معاش، أو عمل من أجل مصلحة من المصالح الدنيوية. 
الصلاة جهراً، ليبحث   ولمَّا كان الليل للسكون والهدوء والطاعة لله، جعل الله  

بمولاه فيه  يختلي  مكان  عن  بالتلاو   !!   العبد  ظاهراً ويجهر  حقيقية  مناجاة  في  ليكون  ة 
 .تبارك وتعالى وباطناً مع مولاه  

مباشرة، ويبحث الإنسان فيها عن البعد عن المشاغل   فصلاة الليل مع الله  
جهراً،   فيصلي  الأحدية،  الواحدية  الحضرة  لمناجاة  متفرغاً  ليكون  بالكلية،  الدنيوية 

 ..!!   وكلاهما على خير
بۡتَ ِ  بهَِا تُخاَفتِۡ  وَلاَ بصَِلاَتكَِ  تَجهَۡرۡ  وَلاَ   :بيه  لن  تبارك وتعالىيقول الله    وٱَ

ابتغ السبيل الذي يوصلك إلى الله، ويجعلك في حالة    الإسراء()  110سَبيِل ا ذَ لكَِ  بَينَۡ 
 . تبارك وتعالىالمناجاة الكلية مع حضرة الله  

 ومرة قال له: 
 ذۡكُر بَّكَ  وٱَ يفَة   تضََرُّع ا نَفۡسِكَ  فيِ رَّ ِ ِ  ٱلقَۡوۡلِ  مِنَ  ٱلجۡهَۡرِ  ودَُونَ  وخَ  بٱِلغُۡدُو 
لۡأٓصَالِ  راف (205 ) وٱَ  !! فهذه صلاة النهار...  الأع

 !!   فاجعلها في نفسك 
 والأخرى اجعلها جهراً لتكون مع ربك تبارك وتعالى على الدوام.
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ِ هذا الزمان تقاعست عن أعمال  ما :  
ن
الذي جعل الناس ف

ِ يقيمها  
اليّ  وأعمال الخيّ  كحضور مجالس ذكر الله الب 
 الصالحون وأحبابهم؟ وما العلاج لذلا؟ 

 

أصبح العدد الذي يواظب على حضور مجالس الذكر أو الحضرة أقل من القليل،   
النوافل  وكذلك  القليل،  من  أقل  عليها  يواظب  الصالحين  عن  الواردة  الأوراد  وكذلك 

 !.الواردة عن سيدنا رسول الله 
فأجد  الفجر  قبل صلاة  المسجد  أدخل  أني كنت  السن  في  وأنا صغير  أذكر  أنا 

ناس، منهم من يقرأ القرآن، ومنهم من يذكر الله في نفسه، ومنهم من المسجد مليء بال
يصلي التهجد، ومنهم من يقرأ ورد السمحر المشهور عن سيدي مصطفى البكري، فكانوا  

 يقرأوه جماعة في هذا الوقت. 
ولما كبرت قليلًا وأثناء مطالعتي في كتب الصالحين وجدت أن هؤلاء الأقوام يرفع 

 : هل هذه البلدة ببركتهم وبسرهم، قال  الله البلاء عن أ
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 !!   وليس الأرض كلها أي أرض،  
 كأن الذي كان يفعله هؤلاء القوم يرفع البلاء عن الكل.

وكثر البلاء الآن لعدم وجود هذه المجالس، فهذه المجالس ترُفع إلى السماء، لأن  
 :كلها دعاء، وقال أمير الأنبياء  
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البلاء ينزل من السماء والدعاء يرُفع من الأرض فيلتقيان، فيتصارعان فإذا غلب 
 

ِ الله عنه 147
ِ عن أنس رضن

 شعب الإيمان للبيهق 
ِ الله عنها 148

ِ عن عائشة رضن
ابن ِ المستدرك والطيّ 

ن
 الحاكم ف
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الدعاء البلاء صرف الله البلاء، فالدعاء كأنه حائط صد، لكن الآن إذا نزل البلاء ما 
 الذي يمنعه؟ لا شيء!. 

فإنهم يسهرون على الفيس بوك وغيره، ويسير على فأغلب الناس الآن إذا سهروا  
 حسب الهوى والشيطان، لكن أين عُمَّار بيوت الله؟! لا يوجد.

أنا  أو  مشغول،  أنا  فيقول:  اليوم،  الذكر  مجلس  نذهب  هيا  لأحدهم:  تقول  قد 
متعب وأريد الراحة، وهذا مسكين سملَّم نفسه لنفسه وحظه وهواه، وأصبح يتحرك كما 

فالنفس همها شهوات الدنيا، والآمال الفانية التي في الدنيا، وبعد ذلك فإن يخططون له،  
 : الإنسان بالنسبة للطاعات والقربات يُصبح في خمود وكسل ونوم، قال  
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الذي كان يدعو به حضرة إذا استيقظ الإنسان من النوم ودعا بدعاء الاستيقاظ  
وره {  النبي:
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عُقده  جميع  حُلَّت  الصبح  صلى  فإذا  الثانية،  حُلَّت  توضأ  فإذا  عقدة،  فتنحل 
 وأصبح طوال يومه نشيط النفس غير كسلان. 

تطلع   حتى  نائماً  بقي  إذا  له: أما  قالت  الفجر  عند  نفسه  فذلك لأن  الشمس، 
الوقت ما زال مبكراً، والصلاة ممتدة إلى شروق الشمس، والنوم يحلو في هذه الفترة، مثل 

 أكل الحرام الذي يحلو في أفواه الكثير!!، ولا يستحلى الحلال والعياذ بالله. 
 

 مصنف عبد الرزاق 149
ِ الله عنه 150

مذي عن حذيفة بن اليمان رضن  صحيح البخاري واليّ 
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حتى تُشرق   وهذا إذا نام فإن الشيطان يجعله ينام حتى تُشرق الشمس، فإذا نام
أُذُنه كما أخبر حضرة النبي   ، يعني أصبح نجس  الشمس فإنه رجل بال الشيطان في 
 نجاسة معنوية شيطانية، ويظل طوال يومه خبيث النفس كسلان. 

فالإنسان إما أن تكون السيطرة على مملكته للنفس، وإما السيطرة للقلب، وأنت 
ح الكفة التي تسيطر على الجوارح وا  لحقائق الظاهرة والباطنة. الذي ترُجرِ

فإذا كانت السيطرة للنفس فإن حساباتها كلها تكون دنيوية، وليس لها حسابات 
أخروية، تقول له مثلاً: لماذا لا تُصلي؟ فيقول: وهل سآخذ مال مقابل الصلاة، وهؤلاء  
أهل الكفر والعياذ بالله، يريد مال مقابل الصلاة، وهل المال يساوي شيء فيما يمنحك 

؟!! يكفي أن الصلاة ستغفر لك الذنوب، ويكفي أن الصلاة ستعطيك لك الملوك  م
راحة في الصدر وانشراح، وتأتيك سمكينة في القلب وطمأنينة، وتتنزل عليك الرحمات، 
وتهبط عليك البركات، وتمشي دائماً وأنت معك رعاية الله وعناية الله، ولو استرسلنا في 

 في العطاءات التي يمنحها الله لك لأنك تؤدي الصلاة. هذه الأشياء لن نستطيع أن نو 
محسوس  شيء  تريد  فهي  تراها،  لا  لأنها  العطاءات  هذه  تريد  لا  النفس  لكن 

 ملموس، مع أن عطاءات الله محسوسة وملموسة لكنها معنوية. 
فعندما ترغب في أي طاعة فإن النفس تُتلق الأعذار، تقول له: لماذا لا عضر يا 

ذكر؟ فيقول: أنا مشغول، ولا وقت لدي، وهذه المجالس تريد من عندهم فلان مجلس ال
وقت، وغير ذلك، فيذهب وتضحك عليه نفسه ليجلس مع غيره ويتحدثون في القيل 
والقال، والغيبة والنميمة، فيُضيرِع الوقت فيما يغُضب الله، بعد أن حُرم من قضاء هذا 

 !!   الوقت في طاعة الله جل في علاه
المصيبة التي تأتي بها النفس للإنسان، لأنه بذلك يخرج من عت عباءة   فانظر إلى

 : عناية الله، لأنه غير محافظ على الجماعة الذين يقول فيهم رسول الله  
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كلها يسهلها لا نتي له شقاء أبداً في الدنيا ولا في الآخرة، فتجد أموره في الدنيا  
 الله، وكل كروبه يفُررِجها الله، وكل همومه يقضيها الله، وكل أحزانه يقلبها الله إلى سرور. 

 
ِ الله ع 151

ِ سعيد الخدري رضن مذي ومسند أحمد عن أب 
 نهجامع اليّ 
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فإذا أخرج الإنسان نفسه من هذه العباءة أصبح معرض للهموم، فإذا سألته كيف 
لا  وأنا  فيها،  أنا  التي  والمشاكل  الهموم  من كثرة  يقول: صدري ضيق  فلان؟  يا  حالك 

س الذكر لكثرة المشاكل التي أنا فيها، مع أن هذه المجالس هي التي ستحل أحضر مجال
 هذه المشاكل!. 

فأنت لا تستطيع أن عل المشاكل، لكن الذي يحل هذه المشاكل هو الله، وأنت 
 :خرجت من عباءة رعاية الله، قال  
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إذا سألت الله يجيبك ويلبيك لأنك تلبي نداء الحبيب، وتعمل بما أمر به الحبيب 
   .مع أصحابه النجباء والحكماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين 

فهي  القلب  أما حسابات  دنية،  دنيوية  سفلية لأنها  النفس حسابات  فحسابات 
 عملرِية لأنها حسابات نورانية.حسابات  

 أنوار مجالس الذكر 

، فهو إذا لماذا أنا اذهب إلى مجالس الذكر؟ أولاً لأن فيها سيدنا رسول الله  
ذكُر في مجلس حضر فيه، ولا يصح أن يطَّلع على أهل هذا المجلس ويعرف أني من الرواد  

الهبات والعطاءات النبوية، والتي  فيتفقدني ولا أكون موجود، وهذا معناه أني سأُحرم من  
 أعطاها له الله وقال لنا فيها: 
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م هذه العطاءات، وكذلك ذهبت إلى هذه المجالس   رسول الله   هو الذي يقُسرِ
 : والحضرات فإن الملائكة عيط بهم، قال  

{  
ر
ن    إ 
َ
  للّ 

ا
ة
َ
كــ ئ 
َ
نَ  مَلَ ي  اح 

ير ِ  ســَ  
ن
رِْ   ف
َ ْ
  الأ

ا
لَ
ه
ضــ
ه
  ف

ْ
ن
َ
اب    عــ

ر
تــ
ُ
اسِ، ك

ر
ا  النــ

َ
ذ إ 
َ
وا  فــ

ه
د
َ
 وَجــ

ا  ــ  وَامـ
ْ
ق
َ
  أ

َ
ون ره
ُ
ك
ْ
ذ
َ
ــ َ  يـ

َ
وْا  اللّ

َ
اد
َ
ــ نـ
َ
وا : ت ــُّ مـ

ُ
ل
َ
  ه

َ
لى مْ، إ 

ُ
ك ت 
ــَ يـ
ْ
غ
ه
  ب

َ
ون
ه
ــ يئـ يَج 
َ
  ف

َ
ون
ُّ
ــ فـ
ه
يَح
َ
مْ  ف ــ  هـ  ب 

 
َ
لى مَاء   إ 

ــر يَا، الســ
ْ
ن
ُّ
وله  الــــد

ه
يَقــــ
َ
ه  ف

َ
 : اللّ

َ
لى
َ
يِ  عــــ

َ
ءٍ  أ ْ ِ

َ مْ    
ه
ت
ْ
رَك
َ
ــ ي تــ اد 

ــَ بــ ؟ ع 
َ
ون عه
َ
ن ــْ صــ
َ
 ي

 
ِ الله عنهما 152

مذي ومسند أحمد عن ابن عباس رضن  جامع اليّ 
ِ الله عنه 153

ِ سفيان رضن  البخاري ومسلم عن معاوية بن أب 



  (129كتاب )         

 
َ
ون
ُ
ولــ
ه
يَق
َ
مْ : ف

ه
اه
َ
نــ
ْ
رَك
َ
، ت

َ
ا
َ
ون
ه
د مــَ
ْ
ح
َ
، ي

َ
ا
َ
ون
ه
د
ِ
مَجــ
ه
، وَي

َ
ا
َ
ون ره
ُ
ك
ْ
ذ
َ
الَ  وَيــ

َ
وله : قــ

ه
يَقــ
َ
: ف

لْ 
َ
ه
َ
؟  ف ِ  

وْبن
َ
   رَأ

َ
ون
ُ
ول
ه
يَق
َ
،:  ف

َ
الَ   ل
َ
وله : ق

ه
يَق
َ
يْفَ : ف

َ
ك
َ
وْ  ف

َ
؟ ل ِ  

وْبن
َ
الَ  رَأ

َ
 : قــ

َ
ون
ُ
ولــ
ه
يَق
َ
: ف

وْ 
َ
ــ وا  لـــ

ه
ان
َ
ــ كـــ
َ
 ل
َ
وْك
َ
  رَأ

ر
د
َ
ــ شـــ
َ
م   أ

ْ
ح
َ
ا،ت

 
  يـــــد

ر
د
َ
ــ شـــ
َ
ا، وَأ

 
ــد يـــ مْج 

َ
  ت

ر
د
َ
ــ شـــ
َ
  وَأ

َ
ا
َ
ــ ا، لـــ ر 

ْ
ــ كـــ الَ  ذ 

َ
ــ : قـــ

وله 
ه
ــ يَقـــــ
َ
يُّ : ف

َ
ءٍ  وَأ ْ ِ

َ ؟   
َ
ون ــه بـــــ
ُ
ل
ْ
ط
َ
الَ  ي

َ
ــ  : قـــــ

َ
ون
ُ
ــ ولـــــ
ه
يَق
َ
 : ف

َ
ون ــه بـــــ
ُ
ل
ْ
ط
َ
، ي

َ
ة
ر
ــ نـــــ
َ
ج
ْ
الَ  ال

َ
ــ : قـــــ

وله 
ه
يَقــ
َ
لْ : ف

َ
ا؟ وَهــ

َ
وْهــ
َ
الَ  رَأ

َ
 : قــ

َ
ون
ُ
ولــ
ه
يَق
َ
،: ف

َ
الَ  ل
َ
وله : قــ

ه
يَقــ
َ
فَ : ف يــْ

َ
ك
َ
وْ  ف

َ
ا؟ لــ

َ
وْهــ
َ
 رَأ

الَ 
َ
 : قــ

َ
ون
ُ
ولــ
ه
يَق
َ
وْ : ف

َ
ا  لـــ

َ
وْهــ
َ
وا   رَأ

ه
ان
َ
ا  كــ

َ
هـــ
َ
  ل

ر
د
َ
شــ
َ
ا، أ بــ 

َ
ل
َ
  ط

ر
د
َ
شـــ
َ
ا  وَأ

َ
يْهــ
َ
ل
َ
ا، ع رْصــ  الَ  ح 

َ
: قـــ

وله 
ه
يَق
َ
 :  ف

ْ
ن م 
َ
يِ   ف

َ
ءٍ   أ ْ ِ

َ ؟    
َ
ون
ه
ذ عَور
َ
ت
َ
وا   ي

ُ
ال
َ
 :  ق

َ
ون
ه
ذ عَور
َ
ت
َ
   ي

َ
ن ارِ، م 
ر
الَ  الن

َ
وله : ق

ه
يَق
َ
: ف

لْ 
َ
ا؟ هــ

َ
وْهــ
َ
  رَأ

َ
ون
ُ
ولــ
ه
يَق
َ
،: ف

َ
يَ  ل
َ
وله ف
ه
فَ : قــ يــْ

َ
ك
َ
وْ  ف

َ
ا؟ لــ

َ
وْهــ
َ
  رَأ

َ
ون
ُ
ولــ
ه
يَق
َ
وْ : ف

َ
ا  لــ

َ
وْهــ
َ
 رَأ

وا 
ه
ان
َ
ا   ك

َ
ه
ْ
ن    م 

ر
د
َ
شــ
َ
ا،  أ

 
رَبــ
َ
  ه

ر
د
َ
شــ
َ
ا  وَأ

َ
هــ
ْ
ن ا، م 

 
وْفــ
َ
  خ

ر
د
َ
شــ
َ
ا  وَأ

َ
هــ
ْ
ن ا، م 

 
ذ وُّ عــَ
َ
الَ  ت

َ
وله : قــ

ه
يَقــ
َ
: ف

 ِ
بنِ إ 
َ
ــ مْ  فـ

ُ
ك
ه
د ه 
ْ
ــ شـ
ُ
ِ  أ

بنِ
َ
  أ

ْ
د
َ
ــ   قـ

ه
رْت
َ
ــ فـ
َ
مْ، غ

ه
ــ هـ
َ
  ل

َ
ون
ُ
ــ ولـ
ه
يَق
َ
 : ف

ر
ن مْ  إ  يه  ــ  ا  فـ

 
ــ نـ
َ
لَ
ه
اءَ  ف

ر
ــ طـ
َ
خ
ْ
مْ  ال

َ
ــ  لـ

مْ 
ه
ه
ْ
رِد
ه
مَا  ي

ر
ن مْ   إ 

ه
اءَه
َ
ةٍ، ج

َ
اج
َ
ح وله  ل 

ه
يَق
َ
مه : ف

ه
وْمه  ه

َ
ق
ْ
  ال

َ
  ل

ق َ
ْ
ش
َ
مْ    

ه
ه
َ
يسٌ  ل ل 

َ
 154{ ج

الظاهر،   بها  يصورون  نورانية  ومعهم كاميرات  المجالس  هذه  بأهل  الملائكة  عيط 
 والنوايا التي في الباطن.

ستحصل   التي  الهبات  إلى كم  النفس، انظر  وليس  للقلب  تسمع  عندما  عليها 
ستأخذ كارت أمان من جهنم، وكارت ضمان لدخول الجنة، وكارت بالمغفرة من حضرة 
الغفار، وكارت بأنك تكون مع الحبيب المصطفى وأصحابه الأخيار وآله الأطهار، وماذا  

 يريد الإنسان في الدنيا والآخرة غير ذلك؟!!. 
الرجاء، وكشف الهموم، وتفريج الكروب .. وغير   هذا غير إجابة الدعاء، وعقيق 

الذكر كيوم   مجلس  يوم  لهم  بالنسبة  السابقين كان  الصادقين  إخواننا  أن  حتى  ذلك، 
الجمعة، لا يشغلهم شيء عن مجلس الإخوان، وكل ممن حولهم يعرفون ذلك، فإذا أراد  

 مر. أحدهم شيء منه لا يذهب له في ذلك اليوم، لأنه التزم ولازم هذا الأ
لكن الآن لماذا لا تأتي المصالح إلا في ذلك اليوم؟! هذا من رُسل الشيطان، لأنهم 
يريدون أن يحمُدُّوا من قوتك وعزيمتك، فيوجدون لك مصالح في هذا الوقت، مع أنه يمكن 
قضاؤها في وقت آخر، حتى يُحرموك من هذا الخير العظيم الذي أجراه الله تبارك وتعالى 

 رات. لأصحاب هذه الحض 
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ولرسوله   تعالى  لله  اليوم  هذا  في  يتفرغ  الصالح  السلف  الأحباب   فكان  مع 
القيامة:   يوم  يكونوا معهم  فرادى كالآخرين: والصادقين، حتى   ويُحشرون جماعة، وليس 

  ۡلَ  خَلقَۡنَ كُمۡ  كَمَا فرَُ دَى   جِئۡتُمُوناَ وَلقََد وَّ
َ
ة   أ الكافرون الأنعام (94 ) مَرَّ وهم 

يقَ  والمشركون، لكننا:   َّذِينَ  وسَِ ْ  ٱل هذا إن    الزمر (73) زُمَرًا   ٱلجۡنََّةِ  إلِيَ رَبَّهُمۡ  ٱتَّقَواۡ
 ٱلرَّحۡمَٰنِ إلِيَ ٱلمُۡتَّقيِنَ  نَحشُۡرُ  يوَمَۡ   كانوا ذاهبين إلى الجنة، وكذلك إن كانوا ذاهبين لله

ا  وفد مع بعضهم إن كانوا ذاهبين إلى الله أو إلى الجنة.   )مريم(  85وَفدۡ 
 : اجي نخذ بيد أخيه( قال  لماذا؟ كما كنا نسمع من الصادقين السابقين: )الن
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أين أخي فلان و  الجنة فيقول: يا رب  به إلى  يؤمر  العبد  أن  الأثر:  ورد في بعض 
الذى كان يجلس معي في الدنيا؟ فيقال له: إنه لم يعمل بمثل عملك؟ فيقول: يا رب إني  

اً سيُكرم  إذ،  : خذ بيد أخيك وادخلا معاً الجنةكنت أعمل لي وله، فيقول له الكريم  
الإنسان بصحبة هؤلاء الأقوام، لأنه سيكون معهم إلى حضرة الرحمن، ومعهم إلى دخول 

العدنان: النبي  وْلََٰٓئكَِ    الجنان، ومعهم في جوار 
ُ
َّذِينَ  مَعَ  فأَ نۡعَمَ  ٱل

َ
ُ  أ ِنَ  عَليَۡهِم ٱللََّّ  م 

 ِ بيِ  يقيِنَ  نَ ٱلنَّ ِ د  ِ لص  هَدَا ءِ  وٱَ لشُّ لصَّ لحِِينَُۚ  وٱَ سُنَ  وٱَ وْلََٰٓئكَِ  وحََ
ُ
ا أ يِق   )النساء(  69رفَ

سيدنا  اتبعنا  لأننا  لنا  الله  إكرام  لكن  الرتب،  هذه  أحد  الإنسان  ل  يُحصرِ لا  قد 
ول الله وسادتنا الصالحين، فحشرنا الله تبارك وتعالى معهم وجعلنا في زمرتهم، وإن كنا رس

 لم نعمل مثل عملهم!!. 
ن عندما نتيه عذر ضروري لا يستطيع أن و ن السابقو لذلك كان إخواننا الصادق

الذكر، يحزن و  يوم مجلس  عنه في  يحدث له ضيق، ويصبح صدره غير منشرح، يتخلف 
بأحد الأحباب ويقول له: حدث لي عذر ضروري ولن أستطيع الحضور معكم، فيتصل  

وفي نهاية مجلسهم يقرأون له !!  ويطلب منه أن يقرأوا له الفاعة لييسر له الله هذا الأمر
 : الفاعة بأن الله يشفيه، أو ييسر له أمره، أو يفُرج كربه، ويحدث، لماذا؟ قال  
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إذا دعا الأخ لأخيه بظهر الغيب فإن هذا الدعاء لا يرُد، فما بالك إذا كانوا بقية 
 من الصالحين؟! دعاؤهم لا يرُد.

الزمان،  الأحباب في هذا  تركه كثير من  لكن  متعاهد،  الذي كان  الأمر هو  هذا 
نه مشغول ولا يعتذر، وحرموا أنفسهم من أشياء عظيمة، فلا يذهب إلى المجلس بحجة أ

الصالحين، وطريق  طريق  عن  تبعده  له حتى  عليه، وسولت  نفسه ضحكت  وذلك لأن 
نَّ  ، مع قول الله تعالى:  الصادقين، وطريق سيد الأولين والآخرين  

َ
 صِرَ طِي هَ ذَا وأَ

ا ل: فامشوا ، لأنه لم يق يعني سيدنا رسول الله   الأنعام( )وأن هذا (153) مُسۡتَقيِم 
قال:   ولكن  ْ  وَلاَ فٱَتَّبعُِوهُ   عليه،  بُلَ  تتََّبعُِوا قَ  ٱلسُّ   َسَبيِلهُِِۦۚ  عَن بكُِمۡ  فَتَفَرَّ

وأعطاها القيادة، من أين تأتي هذه السُبُل؟ إذا طاوع الإنسان نفسه،  ...  الأنعام(153)
 وسلَّم لها الأمر، وجعلها تتصرف فيه وفي مملكته كما تريد. 
ات  ِ الخيّ 

ن
 سْ المسارعة ف

العاملين ما لا عدَّ له من  العلماء  الإنسان عندما يُسملرِم للقلب، ويسمع من  إذاً 
العطايا  ومن  الإلهية،  الألطاف  ومن  البر،  أنواع  ومن  الخير،  أنواع  ومن  الثواب،  أنواع 

 مدية التي تفاض على قلب الإنسان من هذه المجالس لن يتركها ولو طرفة عين. المح
يعمل طوال   اً كان أحد أحبابنا من بلد اسُها ههيا بمحافظة الزقازيق، وكان فلاح

النهار، ولكنه كان حريص على حضور مجلس الذكر، وكان مجلس الذكر يقام كل يوم، 
كان يشترك في اليوم الواحد أكثر من أخ، فكان وكل يوم في بيت أحدهم، ولما زاد العدد  

هذا الرجل بسبب تعبه طوال النهار بمجرد أن يبدأوا في قراءة الصلوات ينام، وذات مرة 
أني  المهم  له:  فقال  نفسك؟  تريح  لا  فلماذا  تنام،  جئت  أنت كلما  أحدهم:  له  قال 

ذلك  ويكفيني  معكم!،  الصورة  في  الفطانة!،  ...    سأكون  إلى  في انظروا  سيأُخذ  لأنه 
، وعلى الأقل سيدخل الصورة التي تلتقطها الملائكة البررة الكرام، ويرفعوها إلى الله  

وهذا لمن حضر لمصلحة، ولكنه   ))هم القوم لا  شق  لهم جليس((في حديث:  
 . اً وموفور   حضر يقصد المجلس، فهذا سيأخذ الأجر كاملاً 
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 الحسابات القلبية 

ال الحسابات  الذي يحسب  أمُيين، هذا  آبائنا، فقد كانوا  المثال  على سبيل  قلبية، 
لكن كان عندهم أمر غريب، فالكلمة التي يسمعوها من العالمر لا بد أن ينفذوها، فكان  
أحد  في  يضحي  لم  ولو  أضحية،  عنده  يكون  أن  الأضحى  عيد  في  حريص  بيت  كل 

بالح يحسبها  لأنه كان  لماذا؟  ومهموم،  مغموم  العام  طوال  يظل  ما السنين  النبوية،  سبة 
 :   اللَّّر   قيل لرمسُولر ثواب هذه الأضحية؟  
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 :يغُفر لأهل البيت كلهم كالحج تماماً بتمام، وماذا أيضا؟ً قال  
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القيامة،  يوم  الصراط  على  مطاياكم  ستكون  لأنها  ضحاياكم  استسمنوا  يعني 
عبارة عن ألف عام والصراط على جهنم عبارة عن سبعة جسور، وكل جسر كما ورد  

صعود، وألف عام استواء، وألف عام هبوط، يعني عبور السبعة جسور يستغرق إحدى 
فإذا أردت أن أمر كالبرق الخاطف، أو كالريح المسرعة فإني أحتاج   وعشرون ألف سنة!. 

 إلى شيء أركبه، وهذه الركوبة هي الأضحية. 
لكن من أجل الثواب لذلك كانوا حريصين على الأضحية، ليس من أجل اللحم و 

 العظيم والأجر الكريم. 
 

ِ الله عنه 157
ن ابن ماجة ومسند أحمد عن زيد بن أرقم رضن  سين

ِ الله عنها 158
مذي وابن ماجة عن عائشة رضن  جامع اليّ 

ِ الله عنه 159
ن رضن ِ عن عمران بن حصي 

ِ المستدرك والبيهق 
ن
 الحاكم ف

ِ الله عنه 160
ِ هريرة رضن ِ أخبار قزوين للرافِ  عن أب 

ن
 التدوين ف
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لحم  اشتريت  لو  يقولون:  مادية  حسبة  يحسبونها  الذين  الماديين  العصريين  لكن 
سيكون أوفر وأفضل من أن أذبح، هو اعتبرها حسبة حكيمة، ولكنها حسبة عديمة لأنها 

 . عدمته من هذا الثواب الذي ذكره النبي الأواب  
أن البر، ومجالس الخير والبر  الذي يشجعنا على عمل الخير، وعمل  نحسبها   إذاً 

اهل  التي يحسبها  العقلانية  أو  المادية  الحسبة  وليست  الإلهية،  والحسبة  النبوية،  الحسبة 
في  المسارعة  عن  بالعقل  وشُغلوا  بالمادة،  وشُغلوا  بالدنيا،  شُغلوا  الذين  العصر  هذا 

 الخيرات، وعمل الصالحات، والتهافت على مجالس الصالحين والصالحات. 
تعمل أن  تريد  عندما  بالحسبة   إذاً  عسبه  ولا  القلبية،  بالحسبة  احسبه  عمل  أي 

إذا   أخرى،  بلد  في  الجمعة  يوم  الله  في  إخوانهم  لزيارة  سيذهبون  جماعة  فمثلًا  المادية، 
أجرة  وأدفع  ملابسي،  أرتدي  يجعلني  الذي  ما  فستقول:  المادية  ذلك بالحسبة  حسبت 

بجوا مسجد  الجمعة في  سأصلي  أنا  وأجيء؟!!  وأذهب  هذا للسيارة،  من  وأستفيد  ري، 
تضييعها،   خسارة  هنا  واللحظة  جداً،  طويلة  نومة  سننام  لكننا كلنا  بالنوم،  الوقت 
الرب  عند  المشكور  والسعي  الموفور  الأجر  بها  تكسب  التي  نفائسك  هي  فأنفاسك 

 .الغفور  
 ، فقد قال: لكن عندما أحسبها بحسبة رسول الله  
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 وقال أيضاً:
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إذا ذهبت لزيارة أخيك وكان عندك مشاكل أو عندك مرض، أو عندك هموم، أو 
 عندك غموم، فإنك تطيب من كل هذه الأشياء بسبب دعاء الملائكة لك. 

ومشيك هذا لن يستطيع أحد حساب الحسنات والأجر الذي ستأخذه عند الله 
 

ِ الحديث لابن وهب 161
ن
 الجامع ف

ِ الله عنه 162
ِ هريرة رضن مذي وابن ماجة عن أب 

 جامع اليّ 
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فيه، وكذلك ضمنت الجنة لأنك ذاهب لزيارة أخ في الله تطبيقاً لأمر سيدنا رسول الله 
  ، ولو أضفت إلى ذلك حضور مجلس علم، فإن الحسبة تُصبح كبيرة جداً، فأنت في

 : سبيل الله منذ أن خرجت من بيتك، قال  
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ومجلس العلم الذي ستسمعه وإن كان بسيطاً قال فيه كما ورد في الأثر: ))مجلس 
 علم وإن قل خيٌر من عبادة سبعين سنة، ليلها قيام ونهارها صيام((. 

تع حتى  الأجر؟!!  هذا  يحسب  أن  يستطيع  الذي  الذي من  الأجر  مدى  رف 
ستحصل عليه من هذه المجالس، والذين يعتذرون عن حضور مجلس الذكر والعلم بحجة 
يوم  في  بذلك  تقوم  أن  تستطيع  فأنت  عزاء،  واجب  سيقدم  أنه  أو  مريض،  سيزور  أنه 

 :آخر، قال  
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كن تأجيلها حتى ، فكل هذه الأمور من المم لذلك عندما تزن زن بكلام النبي  
 بعد المجلس، لكن لا عرم نفسك من بركات هذا المجلس. 

يرُفع لك إلى  إذا عرفت أن هذا المجلس لو داومت عليه سيظل الأجر والثواب 
 !!   يوم القيامة في كل ميعاد للمجلس حى بعد وفاتك 

 :ويكون بذلك عملك ممدود، قال  
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165 

التسبيحات والتهليلات والتكبيرات يخرجن ولهن  به من  تعالى  إن ما تذكرون الله 
 يصلن إلى العرش فيُذمكرِرن بصاحبهم إلى يوم القيامة. صوت كصوت النحل حتى  

 
ِ الله عنه 163

ِ عن أنس رضن
ابن مذي والطيّ 

ن اليّ   سين
ِ الله عنهأورد  الجوزي  164

ِ ذر رضن ِ الإحياء عن أب 
ن
كر ف
ه
 وذ

ِ الله عنه 165
 مسند أحمد والحاكم عن النعمان بن بشيّ  رضن
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يوم  إلى  وتظل  العرش،  حول  ذكر  حلقة  وتعمل  تُرج  أقمتها  التي  الذكر  حلقة 
الله  لحبيب  واكراماً  الله  من  فضلاً  الحاضرين  الذاكرين  صحيفة كل  في  وتوضع  القيامة، 

 . ومصطفاه  
أن  مع  السابقة  الأمم  من  أكثر  ستكون  أعمالنا  ولكن  قصيرة،  أعمارنا  نحن 

لمئا  تصل  وكانت  طويلة  الله أعمارهم كانت  فضل  بسبب  لماذا؟  السنين،  وآلاف  ت 
 .وإكرامه الذي جاء لنا به سيدنا رسول الله  

العلم فهذا أجر آخر، وإذا وضعت في  أيضاً مجلس  نيتك  إذا وضعت في  وأنت 
 :نيتك تبسمك في وجه أخيك، والكلام الطيب، فكما قال  
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كل الذي ستُلقي عليه السلام سيكون لك صدقة، وكل الذي ستتبسم في وجهه 
 سيكون لك صدقة، والصدقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء.
أجور كثيرة وثوابات لا عُصى ولا تعد عندما يذهب الإنسان لزيارة أخيه المؤمن 

على زيارة الأحباب والإخوان،   في أي زمان ومكان، ولذلك حثَّ سيدنا رسول الله  
 :الحسن البصري    قال
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من الصالحين   أكثر من الإخوان في الله، حتى يكون لك شفعاء كثير عند الله  
 والصادقين الذين صادقتهم في الله وصاحبتهم في الله تبارك وتعالى. 

 : نسأل الله تبارك وتعالى
 ...   أن يعيننا على أنفسنا، وأن يزكيها  

 وأبداً في رعايته وعنايته.وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا دائماً  
 

ِ الله عنه 166
ِ ذر رضن مذي وابن حبان عن أب 

 جامع اليّ 
ِ الله عنه 167

ِ هريرة رضن  مسند أحمد وابن حبان عن أب 
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وۡرَثۡنَا ثُمَّ    ما معبن قول الله تبارك وتعالى: :   
َ
َّذِينَ  ٱلكِۡتَ بَ  أ  ٱل

ِنۡهُم ل نَِفۡسِهۦِ ظَالمِ   فمَِنۡهُمۡ  عِبَادنِاَ   مِنۡ  ٱصۡطَفَيۡنَا قۡ  ومَ ِنۡهُمۡ  تَصِد  مُّ  سَابقُِ   ومَ
ُِۚ  بإِذِۡنِ  بٱِلخۡيَۡرَ تِ   ؟ فاطر()  32ٱلكَۡبيِرُ  ٱلفَۡضۡلُ  هُوَ  ذَ لكَِ  ٱللََّّ

 

الممتلكات الدنيوية الآية تتكلم عن ميراث، والقرآن عدث عن الميراث الحسي في   
ووضحه تفصيلًا حتى لا يحدث خلافٌ بين البشر، لأن معظم التقاتل في الدنيا على المال  

 والعقارات وما شابه ذلك من الممتلكات، ففصلها الله في كتاب الله تفصيلاً واضحاً. 
 فقال في حديثه:  وهناك ميراث الأنبياء وبيَّنه ووضحه زعيم الأنبياء  
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فميراث الأنبياء العلم والنور، فهناك من يرث باب من أبواب العلم الظاهر، يعني 
عالم في الفقه، أو عالم في التفسير، أو عالم في الميراث، أو عالم في العلاقات الدولية يكون  

 .. باب واسع ليس له حدود في العلوم الظاهرية. 
وهناك من يرث باباً من العلوم الإلهامية الباطنية، فيرث باباً في فتح الله في إشارات 

ن، أو في علم المقامات التي يتدرج فيها  القرآن، أو في توجيه الله في أحاديث النبي العدنا
 السالكين إلى تمام الوصول إلى رضوان رب العالمين، وفي أحوال العُباد والزهاد .. 

إلا  العلوم  الباطنة، ولا يوجد من يحيط بكل هذه  العلوم  الباب واسع كذلك في 
 . سيدنا رسول الله  

وهناك من يرث النور، والنور لا عد لأبوابه، ولا حد ولا قدر ولا مقدار لمواهبه 
 . للصالحين والأولياء والمتقين، فهذا ميراث سيدنا رسول الله    التي يهبها الله  

وتعالىتباوجعل الله   للكتاب:    رك  ميراثاً  وۡرَثۡنَا ثُمَّ  في كتاب الله 
َ
  ٱلكِۡتَ بَ  أ

 
ِ الله عنه 168

ِ الدرداء رضن ِ داود عن أب  مذي وأب 
 جامع اليّ 
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الكتاب هو القرآن الكريم في المعنى الظاهر، أو الكتاب المكنون في المعنى    فاطر( 32)
 الباطن، فله ورثة.

يرثوا الذين  الأصناف  ذكر   ممن  الأصناف  هذه  الله  يذكر  أن  قبل  الكتاب؟  هذا 
الله   من  اصطفاء  شهادة  معه  يكون  أن  وهو  الوراثة،  وتعالىشرط  َّذِينَ  :  تبارك   ٱل

يكون فاطر (32 ) عِبَادنِاَ   مِنۡ  ٱصۡطَفَيۡنَا أن  بد  لا  الكتاب  يرث  أهل   فالذي  من 
القرآن:   يقول في  الكتاب مستمرة، لأن الله  وراثة  ُ  الاصطفاء، ولذلك   يصَۡطَفِي ٱللََّّ

ل ا ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ  مِنَ  َ  إنَِّ  ٱلنَّاسِ   ومَِنَ  رسُُ وكلمة يصطفي   الحج (75 )بصَِير   سَمِيعُ   ٱللََّّ
  يعني الاصطفاء مستمر ولا ينتهي، ففي كل زمان وفي كل عصر وأوان يصطفي الله  

 ا الزمان، يورثهم كتاب الله المكنون وهو القرآن. قلوباً في أبدان من أهل هذ
ولذلك عندما يفسر أهل الظاهر هذه الآية نجد دائماً تناقضاً بين تفسيرهم وهذا 
ينكروا   لا  حتى  الظاهر،  أهل  به  ونحدث  بالظاهر  نقر  ونحن  الله،  وضعه  الذي  الشرط 

 : علينا، يقول الإمام علي  
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لو  لأنك  يعرفوه،  وما  حدودهم  قدر  على  حدثهم  الناس  عدث  عندما  يعني 
حدثتهم بما لا يعرفون سينكروا عليك، ونحن لا نريد أن نعرض الناس للإنكار على الله 

 ورسوله. 
 تفسيّ  أهل الظاهر للآية

  فاطر (32 ) ل نَِفۡسِهۦِ ظَالمِ   فمَِنۡهُمۡ  هذه الآية:  فيقول أهل الظاهر في تفسير  
الظالم لنفسه هو الواقع في الذنوب، والغارق في العيوب، يعني مستمر في عمل الذنوب، 
لكن كيف يكون مستمر في الذنوب والعيوب ويكون من أهل الإصطفاء؟!! وليس هذا 

 وفقط، فهو أول صنف من الورثة، فالمفترض أن يكون أفضلهم. 
ِنۡهُم  ول اللهوقالوا في ق  قۡتَصِد   ومَ الذي يعمل أعمال حسنة   فاطر (32 ) مُّ

الله:   فيهم  قال  سيئة، كما  َاخَرُونَ  وأعمال  ْ  وءَ ْ  بذُِنوُبهِِمۡ  ٱعۡترََفُوا  عَمَل ا خَلطَُوا
ا َاخَرَ  صَ لحِ  ُ  عَسَى سَي ئًِا وءَ ن ٱللََّّ

َ
 التوبة (102 ) عَليَۡهِمُۡۚ  يَتُوبَ  أ
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قوله:   في  ِنۡهُمۡ  وقالوا  الذنوب   فاطر (32 ) بٱِلخۡيَۡرَ تِ  سَابقُِ   ومَ ترك  الذي 
الصيام، وفي  الصلاة، وفي  اجتهد في  يعني  الطاعات،  أبواب  أبواب  بالكلية واجتهد في 

بها بإذن الله ليسبق  فيها  اجتهد  البر والخير كلها،  أعمال  التفسير ،  الإنفاق، وفي  وهذا 
النبي   عن  وارد  بحديث  فيه  أيدوا كلامهم  أحد،   الظاهر  عليهم  يعترض  لا  حتى 

 والحديث يقول: 
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 وهذا يتوافق مع المعاني التي ذكروها ويؤكدها. 
: الظالم لنفسه  ...  : التفسيّ  الإشاري للآية

ا
 أو 

و الذي لاوز حد الوسطية في الصالحون في معنى هذه الآية قالوا: الظالم لنفسه ه
 تعامله مع الذات العلية، وهضم حقائقه البشرية حقوقها التي أوجدها لها رب البرية. 

ما معنى ذلك؟ الله أمرنا أن نعطي الجسم في الليل حقه من المنام، ولكنهم حرموا 
بطاعة الذي لا يغفل ولا ينام، والله أمرنا ان نعطي لل جسم الجسم حقه فلا ينام شغلاً 

حقه من الطعام والشراب، ولكنهم واصلوا الصيام أياماً وراء أيام، كالنماذج العالية من 
 . تبارك وتعالىالصالحين العظماء، وما يُحكى عنهم مما هو ثابتٌ في أحوالهم مع الله  

في   تبارك وتعالىوأرضاه أخذ يتعبد لله    على سبيل المثال سيدي أحمد البدوي  
 . وهو الغار الذي كان يتعبد فيه سيدنا رسول الله    غار حراء سبع سنوات،

بالوملمه،  الصالحين  بين  يُسمى  ما  له  يحدث  أحياناً  سنوات كان  السبع  وفي خلال 
يعني الجذب الكلي، فيقف أمام الغار أربعين يوماً لا نكل ولا يشرب ولا ينام ولا يجلس، 

ولكنه الجسم،  ظلم  لا؟  أم  وظلمه  حقه  الجسم  هضم  هذا  الحالة كان   فهل  هذه  في 
مأخوذاً، ولذلك لا يجوز لغيره الاقتداء به في هذا الحال، لأنه لن يستطيع أن يستمر ولا 

 حتى أربعين ساعة، بدون أن نكل أو يشرب أو ينام. 
فإذا كان  المحبوب،  بالحبيب  القلوب  تعلق  هو  والجذب  مولاه،  جذبه  هذا  لكن 

متطلباته، و  ينسى  فإن الجسم  للشيء  الجذب شديداً  يقول  يسهو عن رغباته شغلًا بمن 
 ، وهنا يكون قد ظلم نفسه لأنه لم يعط لجسمه حقه. تبارك وتعالىكن فيكون  
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ِ عن عمر بن الخطاب رضن
ِ تفسيّ  القرآن المجيد للواحدي، والبعث والنشور للبيهق 

ن
 الوسيط ف
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، كان يصوم ولا يفطر إلا كل أربعين يوماً مثال آخر وهو سيدنا الإمام الجنيد  
مرة، ويفطر على تمرة، ثم يعاود الصيام، هل توجد قدرة بشرية تستطيع أن تفعل ذلك؟! 
لا، من الذي يستطيع أن يصوم أربعين يوماً متتالية ثم يفطرعلى تمرة؟! لا أحد يستطيع 

 : في قوله    ذلك، لكن هؤلاء وأشباههم وأمثالهم لهم نصيبٌ من وراثة الحبيب
مْ  }
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 وقد قال هذه العبارة ليخاطب العقول لأنه قال: 
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 !! طعام ليأكل؟! لا لكن هل كان الله نخذه عنده ويُحضر له  
الدنية، كيف؟  الدنيا  هذه  من  الضرورية  عن حاجاته  الجسم  يغني  ما  يعطيه  وإنما 
هذا أمرٌ فوق الطاقة والإمكان، ولا يستطيع أن يصل إليه بعقله إنسان، ولكن كما قال 

 :الإمام أبو العزائم  
ب راحنـــــا يـــــا   خـــــا الـــــن أبـــــذوقا فـــــاسْ 

 

ةوســـــــــلم لنـــــــــا الأ   كـــــــــل حصـرــــــــن
ن
 حـــــــــوال ف

الذي هذ  من  يُشرب،  ولكن  يُسمع  لا  الذوق  وعلم  الذوق،  علم  إلى  عتاج  ه 
قَى هُمۡ  يشربه؟ القلب، وهذا في كتاب الله:     الإنسان()   ٢١طَهُوراً  شَرَاب ا رَبُّهُمۡ  وسََ

هل ربنا يحضر لنا كوب ويسقينا بها؟! هذا معنى الآية الظاهر، لكن هذا المعنى لا يجوز في 
 ، ولكنه يسقي القلوب: تبارك وتعالىحق الله  

ِ القـــــوم خمـــــر الوجـــــد والحـــــال
 
ــا ســـــاف  يــ

 

ــه كـــــــــــــل آمـــــــــــــالِى   بجســـــــــــــمِى ففيــــــــــ
 
ــا  رفقــــــــــ

اب أهل الصفا ترى العجائب((هذا شراب القوم الذي يقولون فيه    ب سْ   ))اسْ 

وأتم  الصلاة  أفضل  عليه  المصطفى  الحبيب  من حضرة  تفضلًا  المقام  هذا  ورثوا  فهؤلاء 
تبيين  باب  من  فإنما  منها  اقتربوا  وإن  الأجسام،  حاجات  عن  الله  فأغناهم  السلام، 

 . ب على منهج سيد الأولين والآخرين  للحاضرين الكيفية الصحيحة للطعام والشرا
وأرضاه يقول عن سيدي رسول الله   ولذلك كان سيدي أبو الحسن الشاذلي  

 
ِ الله عنه 171

ِ هريرة رضن  بحر الفوائد للكلاباذي عن أب 
ِ عبد الرحمن السلمِى روا     172  عن ابن عباس وهنـاك روايـة أخرى:  الديلمِى من طريق أب 
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  :))لنا إلا  ب  وما سْ  لنا،  إلا  أكل  ما  ليُعلرِمنا كيف   ))والله  إلا  أكل  ما  يعني 
نأكل، وما شرب إلا ليُعلرِمنا كيف نشرب، وليُعلرِمنا الآداب الإلهية في تناول هذه الأمور 

 . صلوات رن وتسليماته عليهالبشرية  
أحد  لكن  يوجد،  لا  ينام؟  أن  بدون  أسبوع  يمكث  أن  فينا  أحد  يستطيع  هل 

ا اسُها  بلد  من  عيسى،  الشيخ  اسُه  بجوار الصالحين  البحر  على  الشيخ  لبرلس في كفر 
الشعراني   الوهاب  عبد  الشيخ  ذكره  فقال:   بلطيم،  والصوفية  الصالحين  طبقات  في 

ين سنة لم يذق فيها طعم النوم، حب  سما  القوم   ))مكث سبعة وعسر 

لس((.   غفيّ  اليّ 

الغفير نخذ نوبالية ويعود لبيته لينام، لكن هذا مكث سبعة وعشرين سنة بدون 
نوم!، هل يستطيع الإنسان بدون معونة من الرحمن أن يقلده في هذا الشأن؟! لا، فهذه 
الأمور كلها خوارق، ولا يستطيع الإنسان أن يؤديها إلا إذا أخذه مولاه بالكلية، وتولاه 

أقل،   الله   ولا  عين  طرفة  غيره  إلى  ولا  نفسه  إلى  يتركه  ولم  العشية،  وفي  الصباح  في 
 نا الاقتداء بهذا. ولذلك لا ينبغي ل

نقول:  ولذلك  الصالح،  السلف  في  وموجودون  وأشباههم كثير  وأمثالهم  هؤلاء 
لله   والهيام  بداخلك،  الغرام  نار  يولع  الذي  وتعالى الوقود  وروحك،   تبارك  قلبك  في 

وأين  أنت  أين  لتعرف  الصالحين،  هؤلاء  أحوال  دائماً  فاقرأ  الثابته،  الصالحين  حكايات 
 الوا:هم؟ وعاول كما ق

ــثلهم ــوا مــــــــــــ ــم تكونــــــــــــ ــبهوا إن لــــــــــــ  فتشــــــــــــ

 

ــال فــــــــــــــــــــــــــــلا   إن التشــــــــــــــــــــــــــــبه بالرجــــــــــــــــــــــــــ

فالظالم لنفسه في هذه الآية وهو أول مقام وأعلى مقام في ورثة الكتاب، هو الذي  
بلغ من حبه في الله أن هام بالكلية في مولاه حتى تاه عما سواه، حتى نسي ما يقيم به 

الأحوال البشرية في الحب بين الأجناس الطينية، فقد وهذا ما يحدث أحياناً في  !!  أوده
نكل،  أن  ينسى  أنه  حتى  نهار،  ليل  بها  فينشغل  اللازم  عن  زيادة  امرأة  إنسان  يحب 
البال،  مشغول  لأنه  نكل،  لم  هو  فيجدوه كما  ويعودون  أمامه  الطعام  له  يضعون 

خلوقات الطينية، فما إذا كان هذا في الأحوال البشرية وبين الم ....    والمشغول لا يشغل
 : تبارك وتعالىبالك برب البرية؟!! فقد قال رب العزة  

            ََّذِين ل ْ  وٱَ شَدُّ  ءَامَنُو ا
َ
ِ   حُب  ا أ َّ ِ  البقرة (165)للَّ 
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 مو  والسحرة

وضرب الله لنا أمثلة لهؤلاء في كتاب الله، فسيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل 
ساعة  في  الزينة  يوم  في  بهم  يلتقي  أن  وقومه  فرعون  واعد  لما  السلام،  وأتم  الصلاة 

ويوم الزينة هو يوم العيد عندهم، وساعة الضحى تكون فيها الشمس في أفُق   الضحى،
السماء وشديدة الحرارة، وكان كهنة فرعون يزينون له أن ما أتى به موسى سحر، وأنه 
الأرض  في  يرميها  فعندما  تُيل،  العصا كانت  وهي  معه  التي  الآية  لأن  لماذا؟  ساحر، 

 ه فتخرج بيضاء وتنير، فقالوا هذا سحر. تتحول إلى ثعبان، ويده يضعها في جيب 
البارعين في مصر كلها، فأحضروهم وقيل أنهم   السحرة  فقال فرعون: اجمعوا لي 
كانوا أكثر من أربعمائة ساحر، وهم المشهورون في كل مصر، ونحن نعلم أن مصر كانت 
 مشهورة بالسحر، وإلى الآن سحرهم الموجود لا أحد يعرف كيف يفكه، ما الذي يحرس
الآن  الموجودين  السحرة  من  أحد  هل  السحر،  وهو  الرصد  الأرض؟  باطن  في  الآثار 
ففيهم من يموت، وفيهم من يجن، عندما يحاول فك سحر  يعرف كيف يفك لك؟ لا، 

 هذا المكان. 
فتجمعوا وقالوا: ما معجزة موسى؟ فقال لهم: العصا التي معه إذا رماها تتحول إلى 

بال وعصي، ولفوا العصي بالأحبال، ووضعوا عليها الزئبق، ثعبان، قالوا: نريد زئبق،وأح 
ثعبان  الحبل كأنه  شكل  فأصبح  الحرارة،  يتمدد في  أنه  الزئبق  خاصية  أن  يعرفون  لأنهم 

مِۡ  مِن إلِيَۡهِ  يُخيََّلُ  يمشي، ولذلك يقول الله:  هَا سِحۡرهِ نَّ
َ
تُييل فقط    (طه)   ٦٦تسَۡعَي   أ

 ر. للناس الحضو 
سَ  فخاف موسى:   وجَۡ

َ
وسَى   خِيفَة   نَفۡسِهۦِ فيِ فأَ  :   )طه(  7مُّ

له الله فقال  موجودة،  البشرية  لأن  نتَ  إنَِّكَ  تَخفَۡ  لاَ قلُنَۡا  خاف 
َ
لۡىَ   أ ع

َ
 ٱلأۡ

لقِۡ 
َ
ْ  مَا تلَقَۡفۡ  يمَِينكَِ  فيِ مَا وأَ عولت العصا إلى ثعبان ابتلع كل   طه(69-٦٨)  صَنَعُو ا

 العصي والحبال. 
يغاير  أن  بد  لا  والإله  إله،  أنه  يدَّعي  لأنه كان  وحكيماً  فيلسوفاً  وفرعون كان 
أوصافه أوصاف البشر، فلا يكون مثل الناس، فالناس يدخلون الخلاء ليقضون حاجاتهم 
مرتين أو ثلاثة في اليوم، ولو فعل فرعون هذا لا يكون مثلهم، لذلك كان لا نكل إلا 

ه فضلات، فكان لا يدخل الخلاء ليقضي حاجته إلا كل الموز فقط، لأن الموز ليس ل 
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 أربعين يوم مرة، حتى يكون بينه وبين الناس مغايرة.
فكان واقفاً في هذا الوقت في شرفة قصره، وقصره كان مكون مــن دوريــن، والــدور  
ــاني فيــه شــرفة كبــيرة، فكــان واقفــاً في شــرفة القصــر، وهــم في ســاحة القصــر، وبعــد أن   الث

ة كــل هــذا، ذهبــت إلى القصــر وفتحــت الفــم، الفــك العلــوي فــوق القصــر،  ابتلعــت الحي ــ
والفك السفلي أسفل القصر، فرعون كمــا تــروي الــروايات في هــذه اللحظــة قضــى حاجتــه  
ــا   ــآمن بمـــ ــان، فـــ ــن الإيمـــ ــتبتلعه، وأعلـــ ــا ســـ ــوف والفـــــزع، لأنهـــ ــدة الخـــ ــن شـــ ــرة مـــ  أربعـــــين مـــ

ــدما آمــن مــرة   ــذلك عن ــه كفــر بعــد ذلــك، ول ــه موســى، لكن ــة في البحــر: وقــال:جــاء ب  ثاني
  َنَّهُۥ ءَامَنتُ  قَال

َ
َّا إلَِ هَ  لاَ   أ َّذِي   إلِ ْ  بهِۦِ ءَامَنَتۡ  ٱل َٰٓءِيلَ  بَنُو ا فلــم    يِونس(٩٠)  إسِۡرَ

 يقبل منه لأنه ليس له عهد عند الله.
الشاهد في هذه القصة أن السحرة أنفسهم عرفوا أن هذا ليس سحراً ولا شعوذة، 

خالق الكون به موسى رسوله ونبيه، فآمنوا   تبارك وتعالىوإنما أمرٌ خارقٌ للعادة أمد الله  
لقِۡيَ  أجمعين:  

ُ
ُ  فأَ حَرةَ ا ٱلسَّ د  ْ  سُجَّ ِ  ءَامَنَّا قاَلوُ ا  طه()  ٧٠وَمُوسَى   هَ رُونَ  برِبَ 

 فهاج فرعون وقال: 
  ۡنۡ  قَبۡلَ  لهَُۥ ءَامَنتُم

َ
َّذِي لكََبيِرُكُمُ  إنَِّهُۥ لكَُمۡ   ءَاذَنَ  أ عَنَّ  حۡرَ  ٱلس ِ  عَلَّمَكُمُ  ٱل ِ  فلَأَُقَط 

يدِۡيكَُمۡ 
َ
لكَُم أ رجُۡ

َ
ِنۡ  وأَ ل بَِنَّكُمۡ  خِلَ ف   م  صَ

ُ
نَا   وَلتََعۡلمَُنَّ  ٱلنَّخۡلِ  جُذُوعِ  فيِ وَلأَ يُّ

َ
 أ

شَ 
َ
بۡقَي   عَذَاب ا دُّ أ

َ
 طه()  71وأَ

فرغم أنه قيدهم وربطهم، ومع التعذيب بأسياخ من النيران، ومع قطع الأطراف، 
العالمين   رب  جمال  في  مغيبين  لأنهم كانوا  بذلك،  يشعروا  الجمال لم  شهود  فوقت   ،

 ال.جعلهم لا يشعرون بأي شيء من هذا العذاب أو النك
البشرية بالكلية، فإن الجسم لا  المملكة  التي هي في  الإلهية  إذا أخذ الله الحقائق 

 يتأثر بأي أمر من الأمور الدنيوية. 
 :فالظالم لنفسه في رأي الصالحين

من نفسه وحظه إليه، وشغله به عما هو بين يديه، وجعله   هو الذي أخذه الله  
تن أو  فنسي  البرية،  برب  بالكلية  أصبح مشغولًا  فلذلك  الآدمية،  الأجسام  حظ  اسى 

 لها.   تبارك وتعالىظاهراً قد ظلم نفسه لأنه لم يعطها حقها الذي أوجبه الله  
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: المقتصد: 
 
 ثانيا

 ِنۡهُم قۡتَصِد   ومَ  قالوا:  فاطر (32) مُّ
المقتصد هو الذي أعطى لكل ذي حقه حقه في الحالة الوسطية، أعطى للجسم 
حقه من المنام، وأعطى لربه حقه من القيام، وأعطى للجسم حقه من الطعام، وجعل لله 
بالكامل  تأسياً   ، وفيرِ بميزان  الحقوق كلها  بهذه  فيقوم  بالصيام،  الجسم  هذا  في  نصيباً 

 . تبارك وتعالى، وهذا أيضاً إعجاز يحتاج عناية الله ورعاية الله  مل حضرة النبي  الأك
ات:  : السابق بالخيّ 

 
 ثالثا

  ِۡنۡهُم  قالوا:   فاطر (32) بٱِلخۡيَۡرَ تِ  سَابقُِ   ومَ
الخيرات التي يتنافس بها في أعمال البر، كالأئمة الذين كانوا في حضرة النبي ومن 
بعدهم من الصالحين، منهم من كان ينفق ماله كله لله كسيدنا عثمان، فكان عندما يدعو  

 ضر كل ما عنده، مرة يقول: للإنفاق، يحُ   حضرة النبي  
 
ْ
  } مَن

َ
اع
َ
ت
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ه
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لأن أهل المدينة كانوا يستقون الماء من الآبار، وهذه كانت بئر ماءها حلو ولري 
المياه فيها بغزارة، وكانت مع رجل يهودي، وكان يبيع الماء، فساومه سيدنا عثمان على 

يوم  شرائها، وكان   له: أشتري نصفه، وأنا لي  يلح عليه حتى قال  تاجراً، فرفض، فأخذ 
 وأنت لك يوم، وساومه على السعر حتى دفع في نصف البئر اثني عشر ألف درهماً.

وقال لأصحاب حضرة النبي سراً، وهم كانوا حريصون على كتمان الأسرار، فقال 
نه جعلها لوجه الله، ويوم اليهودي لهم: أنتم تملأون كل مواعينكم في يومي بدون مقابل لأ

يوم سيدنا  ما عندهم في  النسق، فكانوا يملأون  إليه، فمشوا على هذا  يذهب  أحدٌ  لا 
حاله،  فتعطل  يجد،  فلم  الماء  منه  يشتري  أحد  عن  يبحث  اليهودي  يوم  وفي  عثمان، 
 وذهب لسيدنا عثمان ليشتري النصف الآخر، فقال له: لا أنا في غير حاجة له، فحاول

 معه حتى أخذه منه بأربعة آلاف درهم فقط، وأصبحت ملكاً للمسلمين أجمعين. 
وأيضاً عندما حدثت مجاعة في المدينة، وجاءته قافلة من ألف جمل محملة بالدقيق، 
وراح له لار المدينة وقالوا: سنعطيك الضعف، قال: هناك من زادني، قالوا: الضعفين، 
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ِ شيبة عن الأحنف بن قيس رضن ِ ومصنف ابن أب 
ن النساب   سين
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ذي جاء لك ونحن كل لار المدينة؟! قال: سيعطيني قال هناك من زادني، فقالوا: من ال
 الله عشر أمثالها، وأشهدكم أنها صدقة لفقراء المسلمين، هؤلاء هم السابقون بالخيرات. 

وفي غزوة تبوك وكانت في وقت شدة، وكان صيفاً شديد الحرارة، وكان التمر وهو 
ه لتجهيز الجيش، فجاء  المحصول الرئيسي للمدينة لم ينضج بعد، فنادى النبي في أصحاب

الجمل  طعام  أيضاً  معه  نخذ  الجمل  نخذ  من  فكل  بأحمالها،  جمل  بثلاثمائة  عثمان 
 : وسلاحه، فقال  
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العلي، والسر الهني، ودخول لم يعد عليه شيء بعد اليوم، لأنني ضمنت له المقام  
 .الجنة مع الأبرار والأطهار في جوار النبي المختار  

 !!   هؤلاء هم السابقون بالخيرات 
يسارعون في كل زمان ومكان إلى عمل المشروعات التي عتاجها الأمة في   ن والذي

 هذا الوقت لوجه الله، لأن الوقت يختلف من زمان إلى زمان.
كالرجل الذي وجد الطب قد تقدم في زمنه، والناس يحتاجون إلى مستشفى كبير 

تشفى العيني( يتعالجون فيه، فقام بعمل مستشفى من الألف إلى الياء، وسُوه باسُه )مس
 والعيني كان رجلًا من الأعيان، وهو الذي بنى المستشفى لمصلحة المسلمين. 

وواحد آخر بنى مستشفى الدمرداش، وهو كان رجلًا تركياً، ولكن كان من أولياء 
 الله الصالحين، فعمل هذا المستشفى لعلاج المسلمين في هذا الوقت. 

لوجه الله، هم الذين يقول فيهم الله:   أمثال هؤلاء الذين يعملون الأعمال الخيرية 
  ِۡنۡهُم ُِۚ  بإِذِۡنِ  بٱِلخۡيَۡرَ تِ  سَابقُِ   ومَ  فاطر (32 ) ٱللََّّ

لكن  منفق،  فهذا  جنيهات،  عشرة  أو  جنيهات  خمسة  قدره  على  يُخرج  والذي 
 م ينفق انفاقاً عاماً ينفع جميع الأنام. صاحب هذا المقا

هذا رأي الصالحين في هذه الآية، وقد وضحته على قدري لا على قدرهم، أسأل 
 أن ينفعنا بعلومهم أجمعين.   تبارك وتعالى الله  
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ِ  ومسند أحمد عن عبد الرحمن بن خباب رضن  جامع اليّ 
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 إلى الله، ويتحقق له مراد ؟
 

الـــذي يجعـــل الســـالك في طريـــق الله يوُفـــق في ســـيره إلى الله، ويظهـــر عليـــه علامـــات    
بمـــا أكـــرم بـــه الصـــالحين الســـابقين، أن يبـــني كـــل أمـــوره في حياتـــه    النجـــاح، ويكرمـــه الله  

الظاهرة والباطنة على العلم أولاً، ثم يحرص كل الحرص على أن يعمــل بمــا يعلــم، فقــد قــال  
:   
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في كــل    العلم بما كان عليه الحبيــب  فطريق الله سبحانه وتعالى مبناه وأساسه على  
ثم بعــد ذلــك العمــل والاقتــداء بهديــه وعلــى منوالــه، حــتى يكــون المــرء صــورة علــى  ،  أحوالــه

 قدره من حبيب الله ومصطفاه.
ــق   ــرفٍ وفـ ــاً أن لا يتصـــرف أي تصـ ــاً بالغـ ــلوكه إلى الله يحـــرص حرصـ ــة سـ فمنـــذ بدايـ

جَرَ فَلاَ وَرَب كَِ لاَ يؤُمِۡ   هواه، ولكــن يعمــل بقــول الله ا شَِ وكَ فيِمَِ ِمُِ ى  يُحَك  نُونَ حَتَّ
نفُسِهِمۡ حَرجَ  

َ
ا ابيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فيِ  أ ِمَّ ْ  قَضَيۡتَ  م  ا وَيُسَل مُِوا  النساء(٦٥)  تسَۡليِم 

ِ عاداته
ن
ِ ف  التشبه بالنب 

فيقرأ أو يســمع عــن كيفيــة نــوم رســول الله، ليقلــده ويتشــبه بــه في هيئتــه عنــد النــوم،  
ويقرأ أو يسمع أحوال رسول الله عند تناول الطعام، ليتشــبه بــه قبــل الطعــام وأثنــاء الطعــام  

حــتى عنــد شــرب المــاء، فيتشــبه بــه عنــد    ويتساءل عــن أحــوال رســول الله  ، الطعاموبعد 
شربه للماء في أي وقت شاء، حتى يتساءل عــن كيفيــة جلوســه للشــمس في اليــوم الشــاتي،  

حــتى  ،  وهل كــان يســتقبلها بوجهــه أو يســتدير لهــا بظهــره، فيتشــبَّه بــه في هــذه الهيئــة كــذلك
 .. وب تعامله مع جميع الأشياء وليس مع البشر فقطكيفية القائه لكلمات اللغة، وأسل 

والســادة العـــارفون يبينـــون لنــا مـــدى حرصـــهم بالتحقــق في العلـــم، وحســـن الاتبـــاع  
 .لسيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله 
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ِ نعيم وأحمد عن أنس رضن  حلية الأولياء لأب 
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كــان يمتنــع عــن أكــل    وقد حكيت لكم ذلك سابقاً، أن الإمــام أحمــد بــن حنبــل  
ــادات، فس ـــُ ــنن العـ ــند  البطـــيخ، وهـــذه مـــن سـ ئل: لمرم لا تأكـــل البطـــيخ؟ قـــال: ورد إليَّ بالسـ

كــان يحــب البطــيخ، ولكــن لم يــرد إليَّ بســند صــحيح كيــف كــان    الصحيح أن رسول الله  
ــه أن رســول الله   ــق في درِث يث كــان    نكــل البطــيخ؟ حــتى وصــله حــديثٌ صــحيح مــن محــُ

ه،  ليســار، فأكل ــيشق البطيخة نصفين، ثم يقطعها على هيئــة هــلال ونكــل مــن اليمــين إلى ا
 .يعني حتى في العادة لم يفعلها إلا بعد علم وثيق، ثم نفذ مُتبعاً لسيدنا رسول الله  

 !لا يفعلون شيئاً من أنفسهم، ويحرصون على المتابعة حتى في أحلك الأوقات
نَّة النبويــة أن    فالإمــام أبــو العــزائم   لَّت قدميــه في آخــر عمــره، والســُ كــان قــد شــُ

الإنسان يدخل دورة الميــاه بقدمــه اليســرى أولاً، ويقــول قبــل الــدخول: بســم الله اللهــم إني  
دخلاه إلى دورة الميـــاه،   أعـــوذ بـــك مـــن الخبـــث والخبائـــث، فحملـــه اثنـــين مـــن الأحبـــاب ليـــُ

اليســرى، فــانتفض الإمــام أبــو العــزائم    ولكنهمــا أخطئــا، فجعــلا الرجــل اليمــين تتقــدم علــى
ــول الله   ــال: خالفـــت رسـ ــع، وقـ ــاد يقـ ــم إلى الخلـــف وكـ ــع بهـ ــد أن    ورجـ ــتي!!.لا يريـ ياويلـ

 !!حتى في دخول دورة المياه  يخالف رسول الله 
 وهذا هو الذي أوصل العارفين والصالحين إلى المقامات الكريمة عند رب العالمين.

ــاع   ــن اتبـ ــان مـ ــى الإنسـ ــإذا انتهـ ــبي  فـ ــه،    النـ ــل إلى عباداتـ ــا ينتقـ ــادات كلهـ في العـ
   :فيعمل بقوله  

 } ِ
 
صَلى
ُ
ِ أ  
وبن مه
ه
ت
ْ
ي
َ
مَا رَأ
َ
وا ك
ُّ
 176} صَل

فيقف كما كان يقف تمامــاً بتمــام، ويتشــبه بــه في الركــوع والســجود والجلــوس، ومــن  
ــا اســتحب الأئمــة الكــرام أن يجلــس الإنســان الســالك في التشــهد علــى هيئــة التــورُّك،   هن
ويتــدرب عليهــا إن لم يكــن يعلمهــا، إلا إذا كــان في جســمه مــرضٌ يمنعــه منهــا، وقــد مكثنــا  

ك حــتى أتقنــاه لنقتــدي في صــلاتنا ظــاهراً بســيدنا رســول  ردحاً مــن الــدهر نتمــرن علــى التــورُّ 
ــا  ويقلـــده في مشـــيته، ويقلـــده في جلوســـه، ويقلـــده في كـــل أحوالـــه، وقـــد  ...    الله   تناولنـ

فليرجع إليــه مــن أراد مــن  ذلك بالتفصيل غير المخل ولا الممل في كتابنا )الجمال المحمدي(  
 الأحباب أن يصل إلى هذا المقام الكريم.
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 البخاري ومسلم عن مالا بن الحويرث رضن
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 عة القلبية المتاب

فإذا ارتقى في السير والسلوك إلى الله ينظر إلى أحوال قلبه فيـُقرِلبه كمــا كــان ســيدنا  
رسول الله يقُلرِب قلبــه، فيــولي وجهتــه نحــو مــولاه، ولا يطلــب مــن الكــونين ســواه، وقــد قــال  

 : ))والسالك من توَّحد مطلوبه، ورضي بما قدَّره محبوبه((.في ذلك الإمام أبو العزائم 
إلى شــيء فيــه    -كمــا يحــدث لكثــير مــن المريــدين    -فــإذا نازعتــه نفســه أثنــاء ذلــك  

حبٌّ للظهور، يزن نفسه بالموازين التي ذكرناها عن الصالحين السابقين، فإذا حدثته نفســه  
أن يـــتكلم علـــى الأحبـــة، وأنـــه وصـــل إلى مقـــام عظـــيم في العلـــم، فلينظـــر إلى المـــوازين الـــتي  

ة()كيـــف تذكرناهـــا في كتابنـــا    إلى الله عـــلى بصـــيّ 
 
وليتنـــا جميعـــاً نقـــرأه بـــتمعن    كــون داعيـــا

وتــدبر، وكيــف كــان إقبــال الصــالحين علــى الكــلام كســيدي عبــد القــادر الجــيلاني، والإمــام  
الجنُيــد وغــيرهم مــن الأئمــة الكــرام الــذين استشــهدنا بهــم وبوقــائعهم في بدايــة التحــدث مــع  

ت لــه إن هــذا إلهــام، كمــا ذكــر لي كثــيٌر  فــإذا أوعــزت إليــه نفســه أن يكتــب وقال ــ؛  الأحبــاب
من الأحباب أنه نتيه إلهام، ويريد أن ينشره، ويريد أن يرســله إليَّ أولاً لأراجعــه، وأنا لــيس  
عندي وقتٌ لكل هذه المراجعات، ولكن عندك الموازين، ارجع إلى باب كتابة العــارفين في  

فتجــد فيــه لمــاذا يكتبــون؟ ومــتى    )كيف تكون داعياً إلِي اللَّ علِى بصِيرة(كتــاب  
فهــذه المــوازين إذا عققــت فيــك فاكتــب، ثم زن كتاباتــك بعــد  !!  يكتبون؟ وكيــف يكتبــون؟
حبيب الله ومصــطفاه، وأقــوال الأئمــة المعتــدلين مــن رجــال الصــوفية  ذلك بشرع الله، وسُنَّة 

حـــتى لا يكـــون شـــطحاً، أو حـــتى لا يكـــون نـــزوة نفـــس، أو حـــتى لا يكـــون إعمـــال فكـــر،  
 والنفس نفخت في الإنسان أنه أصبح عالماً ويضع كتاباً كما وضع العارفون السابقون.

ــابٌ آخــر في هــذا المجــال اسُــه   ــا كت ِِادقيولن ِِوازين الص وليــت الســالكين    ن()م
ــوا كمــا قــال الله:   ــوا أحــوالهم بمــوازين الصــادقين، فيكون ــه ليزن ا  الصــادقين يقرأون َِِ ه يُّ

َ
أ يََٰٓ

ْ مَعَ ٱلصَّ دِقيِنَ  َ وَكُونوُا ْ ٱللََّّ قُوا ْ ٱتَّ َّذِينَ ءَامَنُوا فــإذا حــدث للإنســان  ، )التوبة(  ١١٩ٱل
يســــأل الخبــــير  ...  التعلــــق بأحــــوال رســــول الله،  أي لــــبس في التشــــبة أو في التخلــــق أو في  
وإنمــا ليأخــذ البيــان العملــي فيطبقــه علــى مــا  ...    الرباني ليعمــل، لا ليتفلســف ولا ليتحــدث

 كان عليه حضرة النبي.
هكــذا يكــون الأمــر في أي أمــر مــن الأمــور، ومــا ذكــرناه أمثلــة تطبقونهــا علــى باقــي  

ــور ــن  ...    الأمـــ ــين مـــ ــا أجمعـــ ــأل الله أن يجعلنـــ ــق  نســـ ــلوك طريـــ ــا لســـ ــادقين، وأن يوفقنـــ الصـــ
 .الصادقين، على نهج سيد الأولين والآخرين 
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 تربية الأبناء :  
ن
  ؟نريد من فضيلتكم تذكرة مختصرة ف

يرُبوا    أن  على  حريصين  أنهم كانوا  إلا  أمُرِيين  أنهم كانوا  رغم  السابق  في  الآباء 
بيت  فتجد  للصالحين،  اترِباعهم  في  عليه  الذي كانوا يمشون  المنهج  نفس  على  أولادهم 
فلان كله تابع للسادة الخليلية مثلاً، وبيت فلان تابع للسادة المسلمية، وبيت فلان تابع  

 السادة الشاذلية، لماذا؟ كل أب حريص أن أولاده يتربوا معه على هذا النهج. 
بالتر  انشغلوا  الآباء  معه الآن  ويكون  الولد  يتخرج  أن  شيء  فأهم  الدنيوية،  بية 

عنها   يعرف  لا  الدينية  الناحية  في  أخباره  لكن  دكتوراه،  أومعه  بكالوريوس  أو  ليسانس 
 قليل ولا كثير. 

هل منهج آبائنا الأميين هو الأصح أم منهج الآباء العصريين؟ نسأل كتاب الله؟ 
 يقول الله تعالى: 

  ۡمُر
ۡ
هۡلكََ  وأَ

َ
ِ  أ لَو ة صۡطَبرِۡ  بٱِلصَّ ا   لُكَ نسَۡ  لاَ عَليَۡهَا   وٱَ حنُۡ  رزِۡق  لعَۡ قبَِةُ  كَ  نرَۡزُقُ  نَّ  وٱَ

 طه()  ١٣٢للِتَّقۡوَى  
 أولاً الصلاة، وليس لك شأنٌ بالرزق. 

فالشهادات والتعليم وكل هذه المسائل ما الغرض منها؟ وسيلة للرزق، وما دمت 
ال أولاً  أعلمه  أن  بد  للرزق، فلا  أن أضع لابني وسيلة  رزق الحلال والرزق الحرام،  أريد 

 حتى أضمن له الدنيا والآخرة.
والفرنساوي  الإنجليزي  فقط  أعلمه  أن  وأريد  والحرام،  الحلال  أعلمه  لم  لكنني 
والرياضيات، فحدث ما نراه الآن من الموجة الإلحادية في كل الدول الإسلامية، ويزكيها  

 وينميها ويعينها أهل الكفر. 
 وكيف يدخلون لهم؟ 

يقولون لهم الإنسان لا بد أن يكون حراً، يعني يفعل ما يريد في أي وقت يريد  -
 !! ولا يُسأل عما يفعل، ويعمل كل ما يريد في دنياه ولا أحد يعاتبه ولا يحاسبه
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 ويقولون لهم أن الدين يقيد الإنسان، ونتونهم من هذه الناحية.    -

امرأة تعجبك من حقك لماذا تتزوج واحدة فقط، فأنت أي  ..    ويقولون لهم -
 أن تنام معها سواء تزوجتها أم لا، فأنت حر، والشباب يغوي هذا الكلام. 

ويقولون: الخمر ليست حرام، لأنه لا توجد آية في القرآن عرم الخمر، وهم  -
الآيات:  صريح  في  فيه  القرآن  أن  مع  الخمر،  عرم  صريحة  آية   يريدون 

 لمَۡيسِۡرُ  ٱلخۡمَۡرُ  إنَِّمَا نصَابُ  وٱَ
َ
لأۡ زۡلَ مُ  وٱَ

َ
لأۡ س   وٱَ ِنۡ  رجِۡ يۡطَ نِ  عَمَلِ  م   ٱلشَّ

يعني    المائدة(٩٠)  فٱَجۡتَنبُِوهُ  )فاجتنبوه(  قال  فاجتنبوهم، ولكن  يقُل:  لم 
وأحاديث   والأوثان،  الأصنام  وكعبادة  فالخمر كالميسر  بعضهم،  مثل  كلهم 

من ينسلخوا  أن  يريدون  لكنهم  الأمر،  هذا  النبي كثيرة في  الإسلام،   حضرة 
 وانتهزوا فرصة أن الآباء تهاونوا في هذه المهمة. 

الجامعية،  المرحلة  من  ابنه  يتخرج  أن  فقط  مهمتهم  أن  الآباء  من  اعتقد كثير 
 :ويُصبح معه كذا وكذا، لكن المسئولية الأولى كلها عليك وهي مسئولية الدين، قال  

مْ 
ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مْ  رَاعٍ  } ك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ولٌ  وَك

ه
  مَسْئ

ْ
ن
َ
ه  { ع ت 

ير  177رَع 

 :والمسئولية التي عليك هي الدين 
 من أين يتعلم الابن الدين إلا منك أنت!  
 !!   هل المدرسة فيها تعليم دين؟! لا  

 !!   وهل المجتمع ووسائل الإعلام فيها تعليم دين؟! لا 
للدين،  والمنسوبة  المزيفة  الناس  عن  يبحثون  والفضائيات  الحالية  الإعلام  وسائل 

ثيروا مشاكل فتزيد نسبة المشاهدة عندهم، ومعظمهم لا يصلحوا أن يفتوا ويتكلمون لي
 مسلمين، لكن كل ما يهم القنوات نسبة المشاهدة والإعلانات التي يكسبون منها.

في السابق كان الولد يسأل الأب، ويذهب مع أبيه هنا وهناك فيسمع كلمة  -
ودة والألُفة هي نفسها خير، ويرى تعامل الناس المحبين مع بعضهم، والمحبة والم

 ..   أغلى من أي شيء

 
ِ الله عنهما البخاري 177

 ومسلم عن ابن عمر رضن
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o لكن الآن لد الأب في واد والأولاد في واد   !!! 
 : ولذلك نسمع العجب العجاب

   فنسمع أن الأب بعد أن يكبر، من الذي يتحكم في الآخر؟ -

o   الأولاد في  يتحكم  الذي  هو  ...  هل  الذين ؟؟  هم  الأولاد  أم 
  يتحكمون في أبيهم؟ 

الكلام    ▪ هذا  نسمع  نكن  ولم  فيه،  يتحكمون  الذين  أولاده 
 سابقاً، فالأب هو الأب وكلمته هي النهائية. 

وأسُع الآن وأتعجب أن أب في ريعان الشباب وزوجته توفت، فيطلب الزواج  -
لم  وهذا لأنهم  الميراث،  في  أحد  يشاركهم  أن  من  خوفاً  يمنعوه،  أبناءه  ولكن 

  يتعلموا الدين. 

o  فتقول للأب: تزوج، يقول لك: الأولاد يرفضون، لكن الأولاد أنت
ربيتهم ومسئوليتك انتهت نحوهم، فلرمم يمنعوك؟ وهل الزواج سُنَّة أم 
لاالف للسُنَّة؟ سُنَّة، فلماذا يمنعوني من عمل هذه السُنَّة؟ سيدنا عمر 

العصر، وقال:   بالثانية في  فتزوج  الصباح،  توفت في  كرهت  زوجته 

أ   أن 
 
عزبا وأن بيت  لابد  المؤمنين  وأمير  للمؤمنين،  أميراً  لأنه كان   ،

يكون معه زوجه، لأنه يقابل هذه ويقابل هذه فلا بد أن تكون معه 
 حصانته. 

 الإنسان بعد أن يكبر ماذا يحتاج؟  
يحتاج إلى جليس وأنيس، أو جليسة وأنيسة، وحتى لو لم يكن عنده شهوة إلا أنه 

 الذي يؤانسة؟ يحتاج لأحد يؤانسة، من  
النوم كل  يوم ولكن عند  إبنه، هؤلاء قد يتجمعون حوله كل  ابنه، أو  هل زوجة 

 واحد سيأخذ زوجته ويذهب، ويظل هو وحيداً.
 هذا المسكين لو حدث له شيء بالليل على من ينادي؟

ولم نعد الآن في بيت واحد، بل كل واحد في شقة منفصلة، ولو حدث له شيء 
 ه الحمام ويخرجه من الحمام، فهل زوجة ابنه أو ابنته تصلح لهذا؟واحتاج إلى من يدخل 
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 لا، ومن الذي يصلح في هذه الظروف؟ زوجته. 
فالإنسان يحتاج لأنيس في هذا السن، فإن لم تكن زوجة للمتعة فتكون للأنس، 
والإنسان طبيعته دائماً يحب أن يتكلم مع أحد، ويناجي أحد، ويحتاج أحد بجواره، لكن 

 نفسه وحيداً في البيت سيشعر بالوحشة.   لو وجد
 : لكن كثير من الأبناء في هذا الزمان يعملون هذه المشكلة المستعصية

ويرُغمون الرجل المسكين على عدم الزواج، ويتحكمون فيه، ويضغطون عليه حتى 
 !!! تبارك وتعالىيلقى الله  

، ويقولون له: ويعتقدون أن هذا من بر الوالدين، ويتحججون بعلل لا أحد يقبلها
لكن أنا أحافظ على شرع الله،  –يقصدون الأم –أنت لا بد أن عافظ على عضم التربة 
 !!!   وهل شرع الله حرَّم عليَّ هذا الحق؟ لا

فعظم التربة ذهب للتربة، لكنني أحتاج من تؤانسني في البيت، وتصنع لي كوباً من 
 وتغنيني عن الآخرين. الشاي، وتصنع لي طعام، أوتغسل لي ملابسي،  

له  الابن  وإذا كان  متضررة،  وهي  تعمل  فإنها  عملت  ولو  حتى  الابن  فزوجة 
 مصلحة من وراء الأب ستعمل، لكن لو ليس له مصلحة لن تفعل شيئاً. 

فهذه الأمور نتيجة تقصيرنا من البداية في تربية الأولاد التربية الواجبة التي تأخذ 
 .، وسُنَّة سيدنا رسول الله بأيديهم نحو دين الله، وشرع الله

تظل  لن  للأب:  سيقولون  هؤلاء  الصحيحة،  الدينية  التربية  تربوا  الذين  عكس 
 وحدك، ولا بد أن تتزوج، فهذا ما كان يحدث من قبل، ولا يزال يحدث ولكنه قليل. 

هذا مثل من الأمثلة يحدث نتيجة التربية الدينية، والتي هي تربية بالقدوة، والتربية 
 قدوة لا تتأتى إلا بالأب مع أبنائه.بال

ولذلك كما نرى الآن بعض الأبناء لهم فكر آخر غير فكر أبيهم، وبعضهم يبلغ 
به الاستهتار أن يعارض أباه، ولا بأس لو عارضه بالحسنى، لكن قد يعارضه ويشتد مع  

 !!!   ه على خطأ وهو الذي على صواب أبيه في الكلام ويحتد عليه، ويرى أن أبا
يريد،   ووصل الصلاة كما  في  يتبعه  لا  لأنه  أباه  يضرب  أن  بعضهم  من  الأمر 

 ويقول: 
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 هذا الحديث موجه للإبن أم للأب؟ للأب، لكن ابن يضرب أباه!! 
 فهذه أشياء غريبة وعجيبة. 

الغارب مبكراً في الناحية الدينية، لكن وهذا كله نتيجة أننا ألقينا لهم الحبل على  
 سيدنا علي قال:

، ثم زوجه 
 
، وصاحبه سبعا

 
، وأدبه سبعا

 
 ،))لاعبه سبعا

 وألق له الحبل على الغارب((.  
يعمل كما  فأصبح  الخارج،  في  وليس  عندك،  التربوية  المراحل  أخذ كل  أن  بعد 

 تبارك وتعالى، وصحابته المباركين رضوان الله  يرضي الله، وفق هدي سيدنا رسول الله  
 عليهم أجمعين. 

 !! فهذه مشكلة جدَّت، ونحن السبب فيها لأننا لم نأخذهم من البداية
لك، كانوا من البداية، يكون الولد مع أبيه، لم يكونوا كذ  وأصحاب رسول الله  

فيأخذه معه للمسجد، ويقول له هيا نسمع الدرس اليوم عند سيدنا عبد الله بن مسعود، 
 هيا نسمع الدرس اليوم للإمام علي بن أن طالب، وهكذا من الأئمة المنتقين الأخيار. 

 !!فكان الأولاد عندهم بر وتقُى
 ...   بر بالآباء والأمهات

 تمنعهم أن يفعلوا شيئاً ولو قليلًا يغُضب الآباء والأمهات.   تبارك وتعالى وى لله  وتق
اللين  والكلام  واللين  باللطف  نحاول  أن  استطعنا  لو  يعني  جوهرية،  نقطة  هذه 
والبراهين أن نغير أبناءنا، ونجعلهم يمشون على طريق الصواب، فنكون قد تداركنا شيء  

 ا بأولادنا أجمعين. أن ينفعن  مما فاتنا، لعل الله  
  وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 
ِ الله عنه 178

ِ داود ومسند أحمد عن عبد الله بن مسعود رضن  أب 
ن  سين
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1-    :  ِ
ن
جــاء الإســلام وجــاء رســول الإســلام بالهــدى لمــا ينفعنــا ف

ــا نحــــــافظ بــــــه عــــــلى صــــــحتنا  الــــــدنيا  ــا ومــــ ِ تعاملاتنــــ
ن
ــا العــــــادات ؛ ف فمــــ

 ِ
خها الدين؟الصحية السليمة الب   رسر

 

العادات الصحية التي رسَّخها الدين الإسلامي تكاد تكون إعجازاً علميــاً اكتشــفه    
بـــوحي مـــن الله تبـــارك وتعـــالى أمـــرنا أن    العلـــم الحـــديث في هـــذا العصـــر، فـــإن الرســـول  

 :نغسل أيدينا وفمنا قبل الطعام وبعده، وسُاه الوضوء، وقال فيه  
} 
ه
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هــذا الوضــوء يعــني غســل اليــدين جيــداً وغســل الفــم، ثم أمــرنا بعــد ذلــك بالســواك  
يل حديثاً أن كثير من الأمراض سببها ما يتواجد بين الأســنان مــن  لتنظيف الأسنان، وقد ق

ــا ــى    فحـــث  ،  ميكـــروبات وجـــراثيم وفيروســـات وغيرهـ ــع الوضـــوء قبـــل كـــل صـــلاة علـ مـ
 السواك وقال:
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 :ثم بين فضيلة السواك فقال 
وَاكٍ { ِ س 

ْ
يّ 
َ
غ  ب 
ا
نَ صَلاة ي   سَبْع 

ْ
ن  م 
ٌ ْ يّ 
َ
وَاكٍ خ  ب س 

ٌ
 182} صَلاة

والسواك يكون مــع الوضــوء، لأني أرى بعــض النــاس غــير الفــاهمين يســتخدمه وهــو  
ــد   ــوء، أو بعـ ــل الوضـ ــون قبـ ــي أن يكـ ــواك ينبغـ ــن السـ ــلاة، لكـ ــل الصـ واقـــف في الصـــف قبـ
الوضوء، وموضع السواك الذي أضعه في فمي أغسله جيداً بالمــاء قبــل وبعــد الاســتخدام،  

 
ِ الله عنه 180

ِ داود عن سلمان رضن مذي وأب 
ن اليّ   سين

ِ الله عنه 181
ِ هريرة رضن  البخاري ومسلم عن أب 

ِ الله عنها 182
ِ ومسند أحمد عن عائشة رضن

ن البيهق   سين
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ــل   ــدوى، والأفضـ ــدراً للعـ ــون مصـ ــتى لا يكـ ــه حـ ــترة  وأجففـ ــل فـ ــريحة الأولى كـ ــير الشـ أن تتغـ
قصيرة، ومع السواك يمكن استخدام معجون الأسنان، ويمكن استخدام الإثنــين معــاً، هــذا  

 .نوع من أنواع الوقاية التي أمرنا بها  
ــل   ــوء يقتضـــي غسـ ــل قبـــل كـــل صـــلاة، والوضـ ــوء الكامـ ــد ذلـــك بالوضـ ــرنا بعـ ثم أمـ

ي المنافــذ الــتي ينفــذ منهــا الفيروســات  أعضــاء الوجــه واليــدين والــرجلين، وأعضــاء الوجــه ه ــ
 والميكروبات وهي الأنف والفم والعينين والأذنين، وغسلها جيداً.

وقــد حصــل أحــد البــاحثين المصــريين علــى رســالة دكتــوراة مــن جامعــة الإســكندرية،  
أثبت فيها عن طريق لارب عملية أن الوضــوء قبــل كــل صــلاة يقــي مــن الزكــام والأنفلــونزا  

وبعـــد الوضـــوء الكامـــل لا بـــد مـــن  ،  واع الفيروســـات الـــتي انتشـــرت بيننـــاوهـــو نـــوع مـــن أن ـــ
كانــت    التجفيف، لأن كثير من الناس يتشدقون بأنه لا ينبغــي التجفيــف، مــع أن النــبي  

 قالت:  فعن عائشة  له منشفة )فوطة( خاصة به يجفف بها الماء بعد الوضوء،
  
َ
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نَّة   فيجــب علــى الإنســان أن يكــون لــه منشــفة خاصــة بــه ولــو في بيتــه لأن هــذه ســُ
 وإن لم يكن فيُجفف بالمناديل الورقية ولا بأس بذلك إن شاء الله.،  لا يجب تركهانبوية 

 :ثم أمر بعد ذلك بغسل كامل للمسلم مرة على الأقل كل أسبوع، قال  
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 ..  والغسل يعم الجسد كله
  !وأظن أن الغسل بهذه الكيفية نشره الإسلام عندما دخــل بــلاد الأنــدلس في أوربا

لم يغتســل طــوال  أو  وكان القديسون عندهم يتباهون بأن بعضهم لم يغتسل لعشر ســنوات،  
أرقــى في الدرجــة، فانتشــرت الحمامــات الإســلامية بعــد دخــول الإســلام،  عمــره لــذلك هــو  

 . 185وعرفوا النظافة الإسلامية التي أمرنا بها الرسول
 

ِ الله عنها 183
ِ المستدرك عن عائشة رضن

ن
مذي والحاكم ف  جامع اليّ 

ِ الله عنه 184
ِ سعيد الخدري رضن  البخاري ومسلم عن أب 

يـة )بـاث رووم معلوم  185 ن م )محمـد بـاث( الهنـدى المسـلم الـذى ( جـاءت مـن إسـBath roomأن الحمـام بالإنجليّ 
ل ن  بريطانيا ) ولم يكـن عنـدهم حمـام بـالميّن

ن
( وكـذلا وإنمـا حمامـات عامـة أدخل غرفة الحمام النظيف إلى المنازل ف

 للنظافــــة بــــالبلاط الملــــكَ 
 
 القــــرن الســــابع عسـرـــ  مستشــــارا

ن
نَ ف ي ِ

ٌ
عــــرفهم محمــــد بــــاث الشــــامبو أو الصــــابون الســــائل وعــــ
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 .. أن لا يدخل المريض على الأصحاء  أيضاً من هذه القواعد أمرنا 
 :، قال  لذلك أول من وضع قواعد الحجر الصحي في التاريخ هو النبي  
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 .إذا كان مريض يعتكف في بيته -

 .ويعتكف حتى عن أهله المقيمين معه في بيته -
ويعُلمهم أنه مريض، ولا يُخفي مرضه، لأنــه قــد يصــيبهم وهــو لا   -

   !يدري، فلا يدخل عليهم

ولا يـــذهب إلى المســـجد ليُقـــيم الصـــلاة مـــع المســــلمين، إلا إذا   -
 جموع المسلمين.شُفي تماماً حتى لا يؤذي 

 :يبايع أصحابه بيده وكان  
 :فجاءه رجل به جذام ضمن وفد ثقيف ليبايعوه، وقد قال النبي 
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ــبحان الله! ــه  ...    وسـ ــبه في هيئتـ ــذام يشـ ــروب الجـ ــديث أن ميكـ ــم الحـ يكتشـــف العلـ
 ..  !!طبقاً لما قال حضرة النبي 188المكبرة الأسد 

 إلى هذا الرجل المجذوم: فأرسل النبي  
} 
َ
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َ
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َ
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189 

لانتشــار العــدوى    !!  ومن هنا نأخذ السُنَّة الصحيحة في منع السلام في هذه الأيام
 ... بهذا الوباء الذي عم الأنام 

 اقتداءاً بالنبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.
 

، فأوروبــا  يطــابن ن أثنــاء الحمــلات الصــليبية  هــاجموا بــلاد لصــابون مــن مســلمِى الأنــدلس أو عنــدما رفــت اعاليّ  المســلمي 
فكانــــت أجســــاد جنــــودهم تفــــو  منهــــا روائــــح كريــهــــة للغايــــة، حســــبما يقــــول المؤرخــــون وقتهــــا، فمــــدن أوروبــــا كانــــت 

ِ كل مكان، والناس  ـمزدحمة بالسكان والروائح النتنة منت
ن
ة ف  أوروبا سر 

ن
 بسهم خشية أن تتشقق. لا يغسلون ملاف

ِ الله عنه 186
ِ هريرة رضن  صحيح مسلم ومسند أحمد عن أب 

ِ الله عنه 187
ِ هريرة رضن  صحيح البخاري ومسند أحمد عن أب 

 مصــــادر أخــــرى للإعجــــاز العلــــمى قــــالوا أن وجــــه  188
ن
هــــذا ورد بــــبعض مصــــادر الإعجــــاز العلــــمى للقــــرآن والســــنة، وف

 وجه الأسد.   ووسمى مر   ، شبه وجه الأسد 19من منتصف القرن  الحديث مريض الجذام 
ِ الله عنه 189

ِ رضن
يد بن سويد الثققن ن ابن ماجة وصحيح مسلم عن السر   سين
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ِ كثــيّ  مــن الأمــاكن  :   
ن
 الأريــاف، و ف

ن
لتقــارب النــاس وبالــذات ف

وس كورونـــــا، أو حـــــدثت حالـــــة وفـــــاة نتيجـــــة  إذا مـــــر ف ـــــ أحـــــد بفـــــيّ 
 لا بـــــد أن يـــــذهبوا لزيـــــارة المـــــريض،نجـــــد أنهـــــم  ؛كورونـــــا الالإصـــــابة ب

وا أنفســــــــــــهم مقصـــــــ ـــــ  رين،ـأو لتقــــــــــــديم واجــــــــــــب العــــــــــــزاء، وإلا يعتــــــــــــيّ 
 ... ، !!  وحــب  أهــل المــريض أو الميــت يحزنــون مــن الــذي لا يــزورهم

 فما رأي فضيلتكم؟..  

 

أكرمنـــا    والله  ؛  هـــذا في الأحـــوال العاديـــة، لكـــن في حالـــة الـــوباء هنـــاك اســـتثناء  
بوسائل الاتصال في العصر الحديث، فأستطيع أن أطمئن علــى المــريض عــن طريــق الهــاتف  

ــريعة  ...    المنـــــزلي أو المحمـــــول ــتثناء في الشـــ ــا اســـ ــوباء لهـــ ــد أن يعرفـــــوا أن ظـــــروف الـــ ولا بـــ
 :كان كما يروي سيدنا أنس بن مالك   الرسول ، فالإسلامية
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 .يعني في أول ثلاث أيام من المرض لا يذهب أحد لزيارة المريض
فإذا لاوز الثلاث كان مرضاً خفيفاً يسمح بالــزيارة، والــذي يســمح بــزيارة المــريض  

للمــريض ولا  ، فإذا سُح الطبيب المعالج وتأكد أنه لــيس هنــاك زيادة داء  ! الطبيب المعالج
لكن لا يتوافد الناس مــن قربــمل أنفســهم حــتى لا يتعرضــوا لمــا لا  ..  !عدوى للزائر فلا مانع

يستطيع أن يتعرف على أحوال المريض عن طريق الهاتف، والحمد لله أصــبحت  ، و يطيقون
 الهواتف كلها فيها كاميرا، فيستطيع أن يراه ويحادثه، فكأنه زاره تماماً بتمام.

 فلنأخذ الموضوع بالترتيب:،  واجب العزاءل  أما بالنسبة
 عند الغسل: -

له  .يغُسله المؤمنون لأن من حقه علينا أن نغُسرِ
لكن لو مات بداء مُعدٍ كــالكورونا قــال الأئمــة: يمكــن تغســيله مــن بعيــد عــن طريــق  

 
ِ ع 190

ابن ن ابن ماجة والطيّ 
ِ الله عنهسين

 ن أنس رضن
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 .مناه ولا نصيبه بماءالرش بالماء، فإن لم نستطع أن نفعل ذلك يمَّ 
 .يلبسوا الأردية الواقية الصحية، حتى لا يتعرضون للعدوىويحرص المغسلون أن  

بــرداء بلاســتيكي محكــم،    اً كذلك نحرص علــى أن يكــون الميــت بــداء كــورونا ملفوف ــو 
 .حتى لا يخرج منه شيء يعُدي سواه

 وعند الصلاة عليه والتشييع والدفن: -
يُصــلوا عليــه فــرادى أو  وباقــي المســلمين لهــم أن  ،  يُصملرِي عليه من بعيد عــدد محــدود

 .جماعة حتى في بيوتهم صلاة الغائب، حتى لا يُحرم من ثواب الصلاة على هذا الرجل
 اً.عدد المشيعين يكون محدودو 
 الذي يضعه في القبر نخذ احتياطاته فيلبس الزي الواقي.و 

 أما بالنسبة للعزاء: -
 :فإن الإسلام أوجب العزاء، لكن في حالة الجائحة

o الميت الأقربون، ويتباعدون يكُتفى بأهل. 

o ويكون العزاء على المقابر. 

o   ــول ــالأربعين والحــ ــادات كــ ــرادقات، ولا عــ ــراء ولا ســ ــافحة ولا قــ ولا مصــ
 يريدنا أن نرجع إلى العصر الأول في زهاءه وبهاءه.  وغيرها كأن الله 

في كثـــير مـــن القـــرى والمـــدن،  عنـــد التعزيـــة  عـــادة حســـنة في هـــذه الأيام  وقـــد رأيـــت  
يقــف أهــل الميــت بعــد الــدفن صــفاً متباعــدين، ويمــر أمــامهم المشــيعون ويلوحــون لهــم  حيــث  

 بأيديهم، ولا يتصافحون.
سرادق العزاء فهــو لــيس مــن الإســلام، وإحضــار قــاريء لــيس مــن الإســلام، فهــو  و 

 .ليس حراماً ولكنه ليس من سنن الإسلام أو تشريعات الإسلام
دات لأنها لمعــات، وقــد لا يتباعــدون،  فيستحسن في هذه الأيام أن نمنع هذه العا

 ...  فينتشر الداء بينهم
نَّة الإســلام الــتي جــاءنا بهــا الحبيــب المصــطفى عليــه أفضــل   إذا قمنــا بهــذا فهــذه ســُ

 الصلاة وأتم السلام.
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ِ المقابل نجد هناك  :   
ن
أي  شدة بعض يتجنبون الف

داء  جار أو قريب أو غيّ   عندما يعرفون أنه مصاب ب
ِ ذلا؟ فلا  سألون عنه ولا يزورونه، فما الحكم؛ كورونا 

ن
 ف

 

 :  الواجب الشرعي مقدم ولكن بطريقة لطيفة  
فيجــب علــى المســلم أن يقــف بجــوار قريبــه أو جــاره أو مــن حولــه مــن المســلمين في  
ــانوا   بروه إذا كـ ــُ ــنهم أن يخـ ــب مـ ــه، ويطلـ ــئن عليـ ــاتف ويطمـ ــل بالهـ ــو يتصـ ــدة، ولـ ــت الشـ وقـ

يحتـــاجون إلى دواء لا  يحتــاجون إلى مـــال يمـــدهم بــه، أو يحتـــاجون إلى طبيـــب نتــيهم بـــه، أو  
ونــرى كثــيراً في هــذه الأيام مــن  ، ....  يســتطيعون شــراءه فيتعــاون هــو ومــن حولــه في شــراءه

يحتاج إلى أنبوبة أكسجين فلا يجد، فما المانع أن يجتمع فريق في كــل شــارع ويشــتروا بضــعة  
 أنابيب للأكسجين لعلاج مثل هذه الحالات، فالتعاون مطلوب في مثل ذلك.

هو أن كثير من الناس في هذه الآنات يفقدون وســيلة رزقهــم، نظــراً لأن  أمر آخر و 
الدولة عاول أن تمنع انتشار الــوباء، وهــؤلاء يجــب علينــا إعــانتهم والتكفــل بهــم، وهــذا هــو  
التكافــل الاجتمــاعي الــذي نادى بــه الإســلام، فالدولــة تقــوم بواجــب نحــوهم، ونحــن نقــوم  

 :بالواجب الآخر، قال 
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ــواق ــاعم والأسـ ــاهي والمطـ ــق تام للمقـ ــاك غلـ ــان هنـ ــدما كـ ــون  ...    عنـ ــن نكلـ ــن أيـ مـ
 هؤلاء؟يجب على المسلمين الآخرين مساعدتهم، ولا نقول نفرض عليهم جعلاً، ولكن 

  ِن  الطلاق( ٧) سَعَتهِِ ليُِنفقِْ ذُو سَعَة  م 
 والقليل مع القليل سيصير كثير ونعاون هؤلاء عملاً بقول الله: !،  فيعطي ولو قليل
  ْ قۡوَى    ٱلبۡرِ ِ  علَىَ وَتَعَاوَنوُا لتَّ  المائدة( ٢)  وٱَ

  
 

ِ الله عنها 191
ِ عن عائشة رضن

ِ المستدرك والبيهق 
ن
 الحاكم ف



  (129كتاب )         

 
 

 
م كان به أحداث سيئة لكثيّ  من الناس، 2020عام  :  

   ؛ م2021ومع بداية العام الجديد 
ٌ
على   كان هناك اختلاف
عام  مواقع التواصل الاجتماعِ، فكثيّ  منهم  سبُّ 

 ... والبعض متفائل بالعام الجديد،  ...  م،2020
 فماذا نقول لهؤلاء؟... والبعض متشائم، 

 

 :نقول لهؤلاء: قال   
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 ..!! السنين والأيام والشهور يُحدثه اللهيعني كل ما يحدث في الدهر في 
 !لكن السنين والشهور والأيام ليست بيدها شيء تفعل به أو عُدثه لنا ولا غيرنا

 هذه لنراها ونرى ماذا تفعل؟! 2020أين سنة 
هذه مسميات سُيناها ولكن ليس لها وجود في الحقيقــة، ولــيس لهــا فعــل، ولــيس لهــا  

 .  .إرادة، لذلك لا يحدث في كون الله إلا مراد الله 
 ... 2021ولا عام    2020ليس لنا شأن بعام  

 !والمؤمن دائماً يتفاءل ويستبشر
 قمال:  هُرميْرة   أمنر   عمنْ 
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 :دائماً المؤمن يتفاءل، ودائماً يستبشر، ولذلك قال لنا 
وا { ره
ِ
ف
َ
ن
ه
 ت
َ
وا وَل ه

ِ سر 
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وا، وَب عَسِره
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  {194 
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 البخاري ومسلم عن أنس رضن
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بعض الناس يخوفون الناس، ويقولون القادم أسوأ،  :  
وس ستظهر، والبقاء للْقوى،   وهناك سلالات جديدة من الفيّ 

ن الناس، وكأن  ون ذلا بي  ر للقضاء وينسر 
ر
دب
ه
هناك مؤامرة كونية ت
، فما رأي فضيلتكم؟  على أغلب البسر 

 

عنــدما هــاجر وأصــحابه مــن مكــة إلى    لنا في هذا باب مفتــوح إلى الله، فالرســول    
ى يثـــرب، والرســـول   ى، وسُيـــت حمـــَُّ ــة أُصـــيب كثـــير مـــنهم بالحمُـــَّ نفســـه أصـــيب    المدينـ

ى، وأبـــو بكـــر وبـــلال وغـــيرهم، حـــتى أوشـــك بعضـــهم علـــى المـــوت، فلمـــا شـــكو إلى   بالحمُـــَّ
 رفع يديه إلى الله وقال:  الرسول 
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 والجحفة منطقة جبلية بعيدة عن المدينة، فاستجاب الله وشفوا جميعاً في الحال.
إذاً معنا وسيلة ربانية لعــلاج هــذه الجــوائح وهــي التضــرع إلى الله، والاســتغاثة بالله،  

سۡتَجِبۡ  ٱدۡعُونيِ   يقول:  والله تعالى
َ
..    لم يقل: أنظر في أمركم ،  غافر (60 )  لَكُمُۡۚ  أ

 ولكن يستجيب فوراً، فبمجرد الدعاء يستجيب الله.
وهكــــذا في كــــل شــــدة، إذا وقــــع المــــؤمن في مكــــان لــــيس فيــــه مــــاء، صــــلَّى صــــلاة  
ــدعو الله، وإذا   ــر وباء يـ ــاء ،وإذا ظهـ ــزل المـ ــتجيب وينُـ ــإن الله يسـ ــا الله، فـ ــقاء ودعـ الاستسـ

 :مرض نخذ بأمرين، نخذ بالأسباب فيذهب إلى الطبيب ويتعاطى الدواء لقوله 
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ومــع هــذا يــدعو الله، فنأخــذ الســببين معــاً، فمــن اخــذ بالــذهاب إلى الطبيــب وأخــذ  
الــدواء بــدون دعــاء فقــد أخطــأ، ومــن اقتصــر علــى الــدعاء ولم يــذهب إلى الطبيــب واخــذ  
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يا رضن ِ داود عن أسامة بن سْ   أب 
ن مذي وسين  ليّ 
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 الدواء فقد اخطأ في اتباع الشريعة لأنها أمرته بالأخذ بالأسباب.
 << فإذا أخذنا بالتحرز الذي ذكرناه -
الله ودعــونا الله، فإنــه سيســتجيب لنــا، وقــد كــان ســلفنا الصــالح  ثم توجهنــا إلى   -

في أمثال هذه الجوائح يجتمعــون في جماعــات في أمــاكن فســيحة كالصــحراء أو  
 الملاعب الفسيحة ويدعون الله في جماعة، وهذا يكون أقرب إلى الإجابة.

مــع فيــه  ولــذلك أنادي: يا ليــت رجالنــا في بلــدنا وبــلاد المســلمين يحــددون وقتــاً نجت
 للدعاء، ولو كان بينهم رجل واحد مجاب الدعوة فإن الله يستجيب لهم جميعاً من أجله.

وقد كان أصحاب النبي يفعلون ذلك، فعندما حدث جفــاف في عهــد ســيدنا عمــر  
 وأرادوا الاستسقاء، أخذ بالعباس عم النبي وقال منادياً:

مر 
ه
ه
َ
ا  } الل

ر
ن ا   إ 

ر
ن
ُ
له  ك وَسر

َ
ت
َ
  ن

َ
يْا
َ
ل   إ 

َ
ن ا ب 
َ
ن
ِ
ي ا  ب 

َ
ين سْق 
َ
ت
َ
ا ، ف

ر
ن له  وَإ  وَسر
َ
ت
َ
  ن

َ
يْا
َ
ل    إ 

عَمِ  ا  ب 
َ
يِن ب 
َ
ا { ن

َ
ن اسْق 
َ
 197ف

...  فتوســــلوا إلى الله بعــــم النــــبي فنــــزل المــــاء، لــــذلك يجــــب أن نســــتعين بالــــدعاء،  
 :والدعاء كما قال  
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ويعتلجان يعني يصطرعان، البلاء نازل والــدعاء صــاعد، فــإذا غلــب الــدعاء الــبلاء  
 ...  البلاء، ويغلبه بقلوب المؤمنين الصادقين  رفع الله 

فالله يريد الدعاء من القلوب وليس من الألسن فقط، القلــوب الــتي فيهــا الخشــية،  
بفضــل الله تبــارك وتعــالى،    وفيهــا الوجــل، وفيهــا الخــوف مــن الله، وفيهــا الرجــاء والاستبشــار

 فباب الدعاء هو الباب الذي يرفع هذا البلاء.
وبهــذه المناســبة نســأل الله أجمعــين أن يرفــع الله عنــا هــذا الــوباء، وهــذا الــبلاء، وأن  

 يرفع كل بلاء، وأن يرزق المصابين جميعاً الشفاء، إنه قريب مجيب الدعاء.
 

 
ِ الله عنه 197

 صحيح البخاري عن أنس رضن
ِ الله عنها 198

ِ عن عائشة رضن
ابن ِ المستدرك والطيّ 

ن
 الحاكم ف



  (129كتاب )         

 

 

 

نحن نراعِ سبل الوقاية كلبس الكمامة، واستخدام   :  
وس، ولكن البعض  نا من هذا الفيّ  ِ أنفسنا وغيّ 

المعقمات، لنق 
لا داعِ لهذ  الوسائل، لأن ما  يقول أن هذا الوباء من عند الله ف

ِ ذلا
ن
 ؟يصيبا سيصيبا، فما الحكم ف

 

 ..  كما قلنا لا بد من الأخذ بالأسباب  
ومن أراد ترك الأساب في هذا البــاب فليــترك الأســباب في كــل الأبــواب، بمعــنى إذا  

ــاة والمـــوت بيـــد الله فـــلا نكـــل ولا يشـــرب!!، لمرم نكـــل   ــإن الحيـ ويشـــرب؟  أراد أن يعـــيش فـ
 !!  ليستعين بما أطعمه الله وسقاه على العيشة التي أمره بها الله تبارك وتعالى

 إذاً لا بد من الأخذ بالأسباب.
 :وأنبياء الله كانوا نخذون بالأسباب

 لمرم حارب في المعارك هو وأصحابه؟!   فالرسول  -

يســتطيع أن يقضــي علــى الأعــداء في طرفــة عــين بــدون حــرب، ولكــن    كــان الله  
مۡ  قــال لهــم:   بۡهُمُ  قَ تلُِوهُ ِ ُ  يُعَذ  يدِۡيكُمۡ  ٱللََّّ

َ
الله الــذي يعــذبهم ولكــن    التوبِة(١٤)  بأِ

 ، ...بأيديكم
ــال لهــــــــم الله: ــل، قــــــ ــل وفعــــــــل وقتــــــ ــه فعــــــ ــدَّث بعضــــــــهم بأنــــــ ــا عــــــ ــذلك لمــــــ  ولــــــ

  ۡمۡ  فَلَم َ  وَلَ كِنَّ  تَقۡتُلُوهُ أنــتم قتلتمــوهم بمعونــة  ... يعــني   الأنفِال (17) قَتَلَهُمُۡۚ  ٱللََّّ
 ..   الله، وبتوفيق الله، وبرعاية الله

في يوم بدر على الكافرين حفنة من الحصى، فأصابت كــل الوجــوه،   رمى النبي  -
ا فقال الله تعالى:   يۡتَ  ومََ يۡتَ  إذِۡ  رمََ َ  وَلَ كِنَّ  رمََ أنت رميت  الأنفال (17 ) رَمَي   ٱللََّّ

 .الله  ... لكن من الذي أوصله؟    ..  الحصى
  ..  ومــن أهــم هــذه الأبــوب...  ،  إذاً لا بــد مــن الأخــذ بالأســباب في كــل باب -

 .باب الصحة

 : وضع لنا قانون الحجر الصحي في ذلك، فقال   والرسول  -
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 ! ..إذا نزل الطاعون ببلد وأنتم خارجها فلا تدخلوها -

 ! ..وإذا كنتم بداخلها فلا تُرجوا منها -

إلى بــلاد الشــام في العــام الســابع    ولــذلك عنــدما ذهــب ســيدنا عمــر بــن الخطــاب  
 !!  عشر الهجري، وكان قد انتشر الطاعون بين جنود المسلمين، فاحتار في هذا الأمر

 فيقول:  يروي ذلك سيدنا عبد الله بن عباس 
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 صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضن
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 :بالحجر الصحي في هذا الأمر  فأمرنا الرسول 
 .ن نبتعد عن مكان الوباءبأ -

ــع انتشــار المــرض فكــانوا أيضــاً أول مــن   وأمــا التباعــد الإجتمــاعى والعــزل لمن
 كيف؟فعل ذلك فى التاريخ ..  

 :عمرو بن العاص كان من جملة القادة الحاضرين سيدنا  
وكــان تــولى الإمــارة بعــد ســيدنا معــاذ بــن جبــل الــذى مــات بالطــاعون هــو وابنــه ..    

 فلما رأى الوباء ينتشر في المجاورين لبعضهم قال:
ينتشـــر انتشـــار النـــار فى الهشـــيم، وإن رأيـــت أن    عإن رأيـــت أن هـــذا الوج ـــيا قـــوم  
 أو تتجبلوا منه فى الجبال !!الي الجبال يبتعد عنكم الوباء،  تفرقوا في أع 

 201 .فصعدوا إلى أعالي الجبال وابتعدوا عن بعضهم، فانتهى الوباء
إذاً يجــب العمــل بالاحتياطــات الصــحية الــتي تطالــب بهــا الدولــة والهيئــات الصــحية  

 :العالمية، وذلك مطابق لشرع الله
 .من التباعد الاجتماعي -
 باليد. السلامومن عدم  -

 .ومن غسل اليدين بالماء والصابون على الدوام -

 .ومن وضع الكمامة على الفم والأنف -

 ومن كل الاجراءات، فهي إجراءات دينية وصحية في نفس الوقت. -
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 البخاري ومسلم عن ابن عباس رضن
  أبـــو عبيـــدة عـــامر بـــن الجـــرا روى  201
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ِ العالم، :  
ن
أن  البعض يحبُّ  ..  جائحة كورونا وما يحدث ف

ِ بلادنا الإسلامية والدول الغربية، 
ن
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ق
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وس  الناس، فيقول أن ال دول غيّ  المسلمة أرسل الله إليهم فيّ 
كورونا بسبب غضبه عليهم، وأرسله للدول الإسلامية كتطهيّ   

ه ومات بسبب  وتزكية، حب  أن البعض يقول عن الذي يحبُّ 
 ... ه فهو عقاب الله له، كورونا أنه شهيد، والذي لا يحبُّ 

ِ ذلا؟
ن
 ماذا تقول فضيلتكم ف

 

مه الله     أخــبر    في كتــاب الله، فــإن الله    نرجــع في ذلــك إلى التقســيم الــذي قســَّ
ا عن كل شيء يرُسله على الكافرين   لُ  ومََ َّا بٱِلۡأٓيَ تِ  نرُسِۡ ا إلِ الإسِراء (59  )تَخۡويِف 

كانت الأمــراض، أو الــزلازل، أو البراكــين، فهــذه كلهــا أمــور  آيات تدل على قدرة الله، إن  
طاقة البشر، وعدث في بلاد المسلمين وغير المسلمين، وليس لها شأن بمن يقــول )لا  فوق 

إلــه إلا الله( فــإن أكــبر دولــة إســلامية هــي أندونيســيا، وهــي أكثــر الــبلاد حــدوثاً للــزلازل،  
 لأنها عبارة عن جزر بركانيه، وتقع في منطقة حزام الزلازل، وغيرها.

للأقــوام الكــافرين ليرجعــوا إلى الله، أو ليعلمــوا  فهــذا الــوباء والــبلاء تُويــف مــن الله  
 .قدرة الله، ويعودوا إلى دين الله 

 العالمين، ولكنا نقول: أما نحن المؤمنون فلا يعلم خاتمة أي واحد منا إلا ربُّ 
مــن الــذنوب، وعليــه كثــير مــن الآثام فــإن المــرض    اً إن كــان هــذا المــؤمن أصــاب كثــير 

 :له، قال   اً بالطبع يكون مطهر 
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لأن الــبلاء إذا نــزل مــن الله ينــزل قبلــه لطــف مــن الله، فيعــين علــى عملــه، أمــا إذا  
 طلبت لنفسي البلاء فإنه لن يعينني على عمله ولا أستطيع أن أعمله.

ــاب في الأصـــل،   ــي أن لا نصـ ــا، والعافيـــة هـ ــدعوا الله أن يعافينـ ــيدة عائشـــة  ونـ السـ
 رضي الله عنها قالت:
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نــا((وكــان يقــول كثــير مــن الصــالحين:   يعــني لا تُتــبرنا    ))اللهــم لا تجربنــا ولا تختيّ 
بالبلاء، ولكن عافنــا منــه، حــتى نعــيش في عفــو وعافيــة، لأن الإنســان لا يــدري مــاذا تفعــل  

 ء، فربما غلبته نفسه فييأس، وقال الله:نفسه وقت البلا
 وۡحِ  مِن سُ ياَيْۡ  لاَ إنَِّهُۥ ِ  رَّ َّا ٱللََّّ  .يوسف(٨٧)  ٱلۡكَ فِرُونَ  ٱلۡقَومُۡ  إلِ

فالأفضل أن لا يطلب الإنسان البلاء، ولا يطلــب الصــبر علــى الــبلاء إلا في حينــه  
مطلــــب المــــؤمنين في هــــذه الأيام  إذا نــــزل، لكــــن يســــأل الله دومــــاً العفــــو والعافيــــة، وهــــذا  

ــذنوب  ،  أجمعـــين ــاب بعـــض الـ ــؤمن أصـ ــان المـ ــإذا كـ ــإن  ...  أو وقـــع في بعـــض الآثام  ...  فـ فـ
 :المرض يطهره، قال  
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 :ولذلك نجد بعض الأقوام للأسف عندنا معشر المسلمين  
، لكــن كمــا ورد  !إذا مــرض رجــل قبــل موتــه يقولــون هــذا مــن غضــب الله عليــه -

 أمرضـــه قبـــل موتـــه )  :بالأثـــر
 
حـــتى يخـــرج مـــن الـــدنيا   ( إذا أحـــب الله عبـــدا

 طاهراً ليس عليه ذنب يحاسبه عليه الله، ويطالبه به 
وإذا كــان المــؤمن لــيس عليــه ذنــوب، وابــتلاه الله، فــإن هــذا رفعــة لــه عنــد الله،   -

 ورفعة لدرجاته في الجنة.
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 !!!  غضب من الله  ...  هل مثل هذا الوباء العالمِى  :  
ِ الموبقات

 لتفس 
 
 والآثام؟ .. والذنوب  ..  نظرا

 

ا   قلنا أن ذلك تُويف:   لُ  ومََ َّا بٱِلۡأٓيَ تِ  نرُسِۡ ا إلِ  )الإسراء(  59تَخۡويِف 
إلا  !!    ولم تـــترك بقعـــة في الأرض  !!م1948فالعـــالم كلـــه أصـــيب بالكـــوليرا في عـــام  

 ..!! لا ...  هل هذا كان عقاب من الله؟  !!  وأصابتها
ــه في زمــن ســيدنا عمــر ــا أن وســيدنا عمــر كــان أعــدل النــاس  !  حــدث وباء  وكمــا قلن

وفي عــام ســبع عشــرة هجريــة حــدث أولاً قحــط شــديد في    !!  على مر التــاريخعلى الأرض 
وكانوا لا يجدون حتى شربة ماء، لولا أن طلب عمر مــن عمــرو بــن العــاص   !الجزيرة العربية

والي مصر أن يرُسل إليه المؤن لتكفي المسلمين بالجزيــرة العربيــة، وقــال لــه أرســل لنــا قافلــة  
حــدث الطــاعون  ...  وفي نفس العام وبمجــرد انتهــاء القحــط  ، ثم  أولها عندنا وآخرها عندك

ــاء ــاء الأنقيـ ــوياء الأتقيـ ــلمين الأقـ ــد المسـ ــين جنـ ــول الله  ،  بـ ــحاب رسـ ــم أصـ ــه معظـ ــات فيـ ومـ
 فهل كان هذا غضب من الله على عمر ومن معه؟! حاشا لله تبارك وتعالى.!!  المبجلين

 

 

 

 

وس كورونا شهيد؟  :     هل الذي يموت بفيّ 
   :قال ... نعم شهيد،   
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يحـــدث عـــن طريـــق فـــيروس أو ميكـــروب خفـــي لا تـــراه  والطـــاعون يعـــني أي مـــرض  
هــذا وخــز إبــر  ..  العين، وسُُي الطاعون بهذا الاســم لأنهــم كــانوا يقولــون علــى قــدر علمهــم:

 لا شأن لهم بهذا الأمر. ، لكن الجنَّ ) أى طعنهم بالإبر( إخوانكم الجن 
إنســان    فهذا المرض بمنظورنا الآن يصيبه الفــيروس الــذي لا تــراه العــين، وقــد يحملــه
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ِ هريرة رضن  صحيح مسلم عن أب 
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ولا يدري، كما يقولون أن الأعراض لا تظهر إلا بعد أربعة عشر يومــا مــن حمــل الفــيروس،  
 لذلك قد ينقل الإنسان العدوى مع أنه سليم معافى أمام الناس.

ــة   إذاً مــن مــات بالطــاعون، أو مــات بالكــورونا، أو مــات بأي وباء مــن هــذه الأوبئ
الآخــرة، ولــيس في ميـــدان القتــال، ولــذلك نغســـله  فهــو شــهيد، لكنـــه شــهيد مــن شـــهداء  

ونكفنــه وندفنــه، غــير الشــهيد الــذي يمــوت في ميــدان القتــال فيــُدفن علــى حالتــه بملابســه  
ــوم القيامــة علــى حالتــه، اللــون لــون دم، والرائحــة   ن، ويبُعــث ي ل ولا يكُفــَّ وهيئتــه، لا يغُســَّ

 ....  رائحة مسك
لـــذي نال هـــذه الدرجـــة؟ لا نقـــول  فالـــذي يمـــوت بأي وباء هـــو شـــهيد، لكـــن مـــن ا

ــا    !فــلان ولا فــلان لأن هــذا في علــم الله، والخاتمــة لا يعلمهــا إلا الله ولــذلك لا ينبغــي علين
جماعة المؤمنين أن نحكم على هذا بأنه من الشهداء، وعلــى هــذا بأنــه كــان مــن أهــل الــبلاء  

 قالت:  ائشة وطهره الله، لأن هذا علم غيبي لا يعلمه إلا حضرة الله، عن السيد ع 
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أن يغُلق هذا الباب حتى لا يتكلم أحد في خاتمة أحــد، نحســن الظــن    أراد النبي 
بالله، ونُحســن الظــن بكــل المســلمين، لكــن لا نحكــم علــى هــذا بأنــه مــن الأوليــاء، وأن هــذا  

َّا ٱلحُۡكۡمُ  إنِِ  كان من الفجار وتاب عليه الله، قــال الله:  ِ   إلِ ،  الأنعِام (57) لِلََّّ
لكــن حــال المــؤمنين بــين هــذين الأمــرين، إن كــان عليــه آثام وذنــوب يطهــره الله، وإن كــان  

 :ليس عليه آثام وذنوب يرفع الله درجته عنده، قال  
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....  الرجل يبلــغ المنزلــة في الجنــة بالــبلاء، لأنــه لــيس لــه عمــل صــالح يوصــله إليهــا،  
  فيرفعه الله بهذا البلاء.
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  :  ٌ  من الناس فقدوا بسبب هذا المر  كثيّ   كثيّ 
 
! من الأحبة ا

 ماذا نقول لهم؟
 

 نقول لهم:   
 ..  أراد أن يضاعف لكم أجوركم  إن الله 

 ..  ويُحسن في الآخرة عاقبتكم
فإذا صــبرتم الصــبر الجميــل ولم تنطقــوا بعويــل ولا صــراخ ولا لطــم ولا شــيء ممــا نهــى  

 :عنه الإسلام، وقلتم  
 إنا للَّ وإنا إليه راجعون  
 :وصبرتم على أمر الله

 قال الله تعالى:فزتم بما وعد به الله الصابرين في كتاب الله، بم وعدهم؟  
 مَا َّي إنَِّ م ٱلصَّ برُِونَ  يوَُف جۡرهَُ

َ
 .)الزمر(  ١٠حِسَاب   بغَِيۡرِ  أ

 :إذاً كل من فقد حبيباً أو قريباً في هذه الأيام وصبر لأمر الله
ــل الجنــــة بغــــير حســــاب  ...  ولا صــــراط،...ولا ميــــزان،    ...  ولا ســــؤال،...    دخــ

 !!إن شاء الله نتيجة صبره 
 وإذا لم يصبر، ماذا يستطيع أن يقُدمه لميته؟!

 !!!لا شيء
 .... غير أنه حُرم الثواب

ولـــذلك نتي الشــــيطان والــــنفس ويظــــلان يوسوســـان للإنســــان حــــتى يفُقــــداه هــــذا  
 .الثواب بفعل أعمال الجاهلية التي نهى عنها النبي  
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قالوا إن كبار السن والمرضن هم أكيّر عرضة لهذا  :  
المر ، لكن وجدنا أن الصغار والشباب يتساقطون من هذا  

 من ذلا؟ الوباء، فما حكمة الله  

 

 قدَّر الآجال، وقال تعالى:  الله   
 ا اذَا نَفۡس   تدَۡريِ ومََ ا   تكَۡسِبُ  مَّ ا غَد  ي ِ  نَفۡسُ   تدَۡريِ ومََ

َ
رۡض   بأِ

َ
ُۚ  أ   تَمُوتُ

ة   لكِلُ ِ  وقال:  ،  لقمان(34) مَّ
ُ
ُۚ  أ جَل 

َ
جَلهُُمۡ  جَا ءَ  إذَِا أ

َ
 وَلاَ سَاعَة   خِرُونَ يسَۡتَ  فلَاَ أ

 )يونس(  ٤٩يسَۡتَقۡدِمُونَ 
 إذا جاءت الآجال يجعل الله سبباً للموت، وقالوا في ذلك:

 من لم يمت بالسيف مات بغـيّ  

 

 عــــــت الأســــــباب والمــــــوت واحــــــدتنور 

 
والموت ليس له علاقة بالشباب، ولا بالشــيخوخة، ولا بالأطفــال، فيأخــذ الأطفــال  
الرضــع، ونخــذ أحيــاناً الجنــين وهــو في بطــن أمــه، ونخــذ الشــيوخ، ونخــذ الشــباب علــى  

 .. فحكمة الله فيما قدره من الآجال والأسباب الموصلة لها ..  لاتلف مراحلهم
تي تُصــدرها هيئــة الصــحة العالميــة، وهيئــة  ولكــن النــاس تتعلــق بالتعليقــات الطبيــة ال ــ

ــذا الـــوباء ــن هـ ــة الأولى مـ ــبة للموجـ ــة بالنسـ ــة    ..  الصـــحة العالميـ ــر بفئـ ــه يفتـــك أكثـ ــالوا إنـ قـ
 ...  الشيوخ لانهم أقل مناعة

يصــيب الأعمــار  أســرع إنتشــارا، وأنــه  وقالوا على الموجة الثانيــة مــن هــذا الــوباء أنــه  
 ســنة، لأنهــم وجــدوا أن هــؤلاء أصــبحوا أقــل  ينلخمس ــما بين الخامسة والثلاثين والخامســة وا

في المناعـــة، وهـــذا بســـبب لجـــوء كثـــير مـــن الشـــباب إلى المخـــدرات والمســـكرات، وبعضـــهم  
يلجــأ إلى المعاصــي والــذنوب، وكــل ذلــك يقلــل المناعــة عنــدهم، وكــذلك كثــير مــن الشــباب  

 بالكلية!. يعتمد في غذاءه على الطعام خارج البيت، وهذه تفُقد الإنسان المناعة

 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 --------إنتهت الحلقة التلفزيونية--------
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  :  ، ن ِ المجتمع غريبة عن أسماع المسلمي 
ن
فشت قالة ف

ِ كل من أصابه وباء عصرنا الكورورنا أن هذا من غضب   
ن
يتقولون ف

  ، ن  ولذلا أنزل لنا !!! الله عليه، وأن الله غاضبٌ علينا أجمعي 

 وعلينا هذا الوباء،!! .. 

 

صَّ بــه الأنبيــاء ثم الأوليــاء ثم   إن الله  ما هذا الهراء؟!!.   يبتلــي خلقــه، والــبلاء خــُ
والبلاء لإحدى ثلاث، إذا كان كافراً لتنبيهه وتُويفه ليرجــع إلى الله، وإذا   !الأمثل فالأمثل
ــاً   ــاً كــان  كــان مؤمن ــاً نقي ــاً تقي عاصــياً لتطهــيره وتبــديل كــل ســيئاته بحســنات، وإذا كــان مؤمن

 لرفعة درجاته عند الله، ورفعة منزلته في الجنة إن شاء الله.
عنــدما هــاجر ومــن معــه مــن الصــحابة المبــاركين    ونأخذ علــى ســبيل المثــال النــبي 

ى، حــتى أوشــك كثــير مــنهم علــى المــوت مــن   ــة المنــورة تفشــى في المهــاجرين الحمُــَّ إلى المدين
 الله، وقال:  شدة الحمَُّى وألمها، فاشتكوا إلى النبي، فدعا النبي  
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في المــؤمنين وعافــاهم الله    ...  والجحفــة كانــت منطقــة كلهــا جبــال وصــحراء ...  فشــُ
 بدعاء خير النبيين.

المثــل الثــاني: الحــاكم الــذي لا يوجــد حــاكم مثلــه في التــاريخ في العــدل وهــو ســيدنا  
، ففــي عــام ســبع عشــرة هجريــة أثنــاء ولايتــه وخلافتــه حــدث أمــران  عمــر بــن الخطــاب  

غريبــان، فقــد حــدث في الجزيــرة العربيــة كلهــا قحــط شــديد، ولم يجــد النــاس مــاء ولا طعــام،  
هل هذا كان غضب عليهم أم ابتلاء؟ ابــتلاء لتمحيصــهم ولــيس غضــباً لأن الحــاكم عــادل  

ــانوا صـــالحين ام لجنـــد المســـلمين هنـــاك وباء  وفي نفـــس العـــام حـــدث في بـــلاد الش ـــ،  وهـــم كـ
مــن خــيرة الصــحابة المجاهــدين، لم يقولــوا أن ذلــك    اً الطــاعون، ومــات فيــه حــوالي ثلاثــين ألف ــ

مــن الله، ولكــن علمــوا أنــه قــمدمر مــن الله، وكــل مــا فعلــوه أنهــم أخــذوا بالتعــاليم الــتي    غضــبٌ 
 .بيَّنها لهم رسول الله 
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نَّة إمــام الأنبيــاء،  كيــف نقضــي علــى هــذا الــوباء؟ مــن الشــريعة الســم  حاء، ومــن ســُ
الســلاح الأول هــو الــذي اســتخدمه حضــرة النــ ، فقــد دعــا الله بصــدق ويقــين فرفــع الله  
الوباء، ونحن نحتاج إلى الإلحــاح في الــدعاء في كــل وقــت وحــين؛ أن يحفظنــا الله، وأن يشــفي  

 المرضى من بيننا من هذا الداء، ودعاء المؤمنين مجاب، لان الله قال لنا:
   ُۚۡسۡتَجِبۡ لكَُم

َ
 غافر  (60.)  وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونيِ  أ

 :أما الأمر الثاني
انم   فقــد كــان النــبي   در   فير   يتحــرز مــن الســلام علــى مــن بــه داء مــؤذي، فقــد كــم   ومفــْ

ُّ  إرلميْهر   فمأمرْسملم   مجمْذُومٌ   رمجُلٌ   ثمقريفٍ   :  النَّبير
عْ    } ارْج 
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هنــا فإنــه لا يُســتحب الســلام بالمصــافحة في هــذه الأيام كمــا فعــل النــبي عليــه  ومــن  
 أفضل الصلاة وأتم السلام، لكن السلام باللسان لا بد منه وهو ضرورة.

 الأمر الثالث:
سيدنا عمر كان ذاهباً إلى بلاد الشام وقــت نــزول الــبلاء، وفي الطريــق وصــل إليــه    

ــار  خـــبر أن الطـــاعون انتشـــر في بـــلاد الشـــام ، وكـــان لا يفعـــل أمـــراً إلا عـــن مشـــورة مـــن كبـ
ــار الأنصــار، ثم جمــع شــيوخ   أصــحابه، فجمــع أولاً كبــار المهــاجرين الــذين معــه، ثم جمــع كب
قريش، واستشار كل جماعــة مــنهم عــل حــدة، وأخــبرهم أن وباء الطــاعون قــد انتشــر بــبلاد  

 الشام فاختلفوا، فقال بعضهم:
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وهــذا    :إذا انتشر الطاعون في أرض فلا تدخلوها، ومن كان بداخلها لا يخرج منها
 أول قانون للحجر الصحي في التاريخ كله.

ــداء،   ــا معــرض لهــذا ال ــده هــذا الــوباء وأصــيب بمــرض الكــورونا، وكلن ن كــان عن فمــم
ينبغي عليه أن يُـعمررِف من حوله من بيته، ويعتــزل عــنهم حــتى لا يعــديهم، وينبغــي أن يعتــزل  
  -بيت الله فلا يحضر للصلاة حــتى لا يعــدي إخوانــه المســلمين، بــل إن كــل مــن عنــده بــرد  

عنده سعال ينبغي أن يُصلي في بيته، وهذه فتــوى دار الإفتــاء  أو  -لأنه عمرمض لهذا الداء 
 :المنشورة، ودين الله تبارك وتعالى أمر بذلك، ولا ينبغي أن يدخل على أصحاء لقول 
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 :يعني ينبغي للمريض أن يتجنب الذهاب للصحيح حتى لا يعديه، فقد قال 
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ــذهب إليــه، لأن العــدوى تنتقــل عــن   ــبس الكمامــة في أي مكــان ن كــذلك ينبغــي ل
 .طريق الأنف أولاً، أو عن طريق الفم ثانياً 

أن الفـــيروس ينتقـــل أحيـــاناً مـــن مســـافة خمســـة أمتـــار، فينبغـــي أن يكـــون بـــين    وقيــل
الإنسان وأخيه تباعد، إن كان في الصلاة أو كان في غــير الصــلاة، وينبغــي دائمــاً وأبــداً أن  
لا يكــل ولا يمــل مــن غســل يديــه بالمــاء والصــابون، فكلمــا دخــل منزلــه غســل يديــه، وكلمــا  

ــا بــذلك، ودعــونا الله  إذا ع ــ، ف ــذهــب إلى موضــع غســل يديــه رزنا في ذلــك، وأخــذنا حيطتن
 تبارك وتعالى فإن هذا هو الذي سيرفع هذا البلاء والعناء إن شاء الله.
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ت فيديوهات ومقالات على النت تقول:  :    انتسر 
ة النبوية، 

ر
ن ِ القرآن والسه

ن
وس كورونا ورد ذكر  ف  أن فيّ 

   معرضون للإصابة به؟فهل هذا الأمر صحيح؟ وهل المسلمون 
 العلم والدين وكيف الوقاية منه
ن
 ؟ ف

 ؟

 

ــيحة الصـــحيحة مـــن البدايـــة أن لا نســـتقي معلوماتنـــا مـــن وســـائل التواصـــل     النصـ
خاطئــة، وإنمــا نأخــذ  غــير موثقــة و الاجتماعيــة كــالفيس بــوك وغــيره، فــإن أكثرهــا معلومــات  

 :معلوماتنا من الجهات الرسُية المعتمدة، فإذا كانت معلومة صحية كهذا الفيروس
وإمـــا مـــن الهيئـــات الصـــحية العالميـــة  إمـــا أن نأخـــذها مـــن منظمـــة الصـــحة العالميـــة،  

واللجــان المختصــة الــتى  وزارة الصــحة المصــرية، مــن المعتمدة، كهيئة الصحة الأمريكية، أو 
قــس علــى    درها، وهكــذاافنأخــذ المعلومــات مــن مص ــتعــالج الأزمــة وتصــدر بياناتهــا الرسُيــة،  

ويحــذرك ويقــول لــك:  لأن الفــيس بــوك ينشــر الغثُــاء مــع الصــحيح،  ذلــك بقيــة المعلومــات،  
إياك أن لا تبلــغ، فــإن نشــرت ســتأخذ أجــر كــذا وكــذا، وإن لم تنشــر ســيحدث لــك كــذا  

 وكذا، وكل هذه أمور غريبة وعجيبة تدل على جهل المستخدمين لهذا البرنامج.
ــيس فيــه كلمــة كــورونا، ولا النــبي   ذكــر هــذه الكلمــة، فكيــف    القــرآن الكــريم ل

كــن أن نأخــذها بشــكل آخــر، فالمعلومــة العلميــة أن  لكــن مم  يكــون في القــرآن والســنة؟!!
البيئـــة الـــتي عتضـــن هـــذا الفـــيروس هـــي الحيـــوانات آكلـــة اللحـــوم، وكـــذلك الطيـــور آكلـــة  
اللحـــوم، ولـــذلك هـــم في البدايـــة قـــالوا: الخفـــاش، والخفـــاش لا نكـــل اللحـــوم، لأن هـــؤلاء  

 الأقوام نكلون اللحوم نيئة، فيصيدونها ونكلونها بدون تسوية. 
ونحـــن نعلـــم جميعـــاً أن اللحـــوم النيئـــة كلهـــا جـــراثيم وميكـــروبات وفيروســـات، فمـــن  
نكـــل اللحـــوم النيئـــة أو نكـــل الـــدم لأن الــــدم هـــو المســـار لكـــل الجـــراثيم والميكــــروبات  

والإسلام حفظنا من كل هذه الأوبئة، لأنه حرَّم علينا أكــل الحيــوانات آكلــة  ، والفيروسات
انات آكلــة اللحــوم، كالأســد والفهــد وغيرهــا، وكــذلك  عــن أكــل الحيــو   اللحــوم، فنهــى  

ــى   ــوم    نهـ ــل اللحـ ــاً تأكـ ــي أيضـ ــنان بارزة، وهـ ــا أسـ ــتي لهـ ــور ذات المخالـــب والـ ــن الطيـ عـ
 كالصقور والنسور وما شابه ذلك.
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حـــتى يحفظنـــا مـــن    :إذاً الإســـلام نهـــانا عـــن أكـــل الطيـــور والحيـــوانات آكلـــة اللحـــوم
وكــذلك نهــانا عــن الــدم، ونحــن نعلــم جميعــاً  .  وســط الــذي تعــيش فيــه هــذه الفيروســات ..ال

حكمـــة نهـــر الـــدم في الـــذبح في الإســـلام، فـــالأمم غـــير المســـلمة لا يـــذبحون الحيـــوانات ولا  
الطيور، بل يميتونها بالصــعق الكهــرن والــدم لا يخــرج، وهــذا الــدم هــو الوســط الــذي لــري  

ويت فـــــبعض الجـــــراثيم    فيـــــه الجـــــراثيم والميكـــــروبات، فمهمـــــا غُليـــــت في المـــــاء، ومهمـــــا ســـــُ
لكن لو نهرت الدم فينــزل الــدم ومعــه  ل درجة الحرارة العالية ولا تموت،  والميكروبات تتحم 

، وهــذه حكمــة الــذبح والنحــر في  214كل ما في وسطه من جراثيم وميكــروبات وفيروســات
 .الإسلام التي جاء لنا بها نبينا 

ذكــر ضــمناً، هــو وكــل    إذاً إذا كان الرسول والقرآن ذكرا هذا الفــيروس فيكــون قــد
وكــل هــذه    ...  وإنفلــونزا الطيــور،  ..  كــإنفلونزا الخنزيــر،  ...  الفيروســات الــتي علــى شــاكلته
 الأشياء فصيلة واحدة، كيف؟  

 بأنه حرم علينا أكل الحيونات والطيور آكلة اللحوم، وحرَّم علينا كذلك الدم.
ــاك معلومــة ربمــا لم يتعــرض لهــا أحــد المتعرضــين لهــذا   ــوباء، فالعــالم الخــارجي لم  وهن ال

ــلحة   ــترع الأســ ــة، واخــ ــلحة الذريــ ــاخترع الأســ ــة، فــ ــلحة التقليديــ ــرب بالأســ يكتــــف في الحــ
الهيدروجينيــة، واخــترع أخــيراُ الأســلحة البيولوجيــة، وهــي أخطــر أنــواع الحــروب الــتي لــري  
الآن، حيــث يعمــل حــتى يعثــر علــى فــيروس ككــورونا هــذا، ويعمــل لــه في المعامــل عمليــات  

ثر، وفي أثنــــاء قيامـــه بعمليــــات التكـــاثر يــــدرس أطـــواره ويســــتخرج لقـــاح مضــــاد لــــه،  تكـــا
ويستخرج أدوية تقتله، حتى ينشر هذا الميكروب أو هذا الفــيروس في العــالم، وبعــدها يبيــع  

ولعلكـــم تـــذكرون أن لحظـــة انتشـــار إنفلـــونزا  والأمصـــال للـــدول الفقـــيرة أمثالنـــا ...    الـــدواء
؟ نحن الدول الفقــيرة، فســارعنا فــوراً ونزلنــا إلى المــزارع وذبحنــا  الطيور، من الذي تضرر منها

 كل ما فيها من طيور، واستوردنا بمليارات الجنيهات أمصال.
الحــروب البيولوجيــة موجــودة بــين الــدول الكــبرى، ونحــن عنــدنا في منطقتنــا إســرائيل  

ة كلهــا، مــرة  تســتخدمها ضــد الــدول العربيــة، فأحيــاناً تعمــل فــيروس يصــيب الثــروة الحيواني ــ
بالحمى، ومرة بشيء آخــر، وتدخلــه بطريقــة غريبــة قــد لا نفطــن إليهــا، فــذات مــرة أدخلــوا  

 
ن و ســـمى ) 214 ــلمي  ــوم للمسـ ــع اللحـ ــا أن محـــلات بيـ ــا وأوروبـ ــا بأمريكـ ــار معلومـ ــه صـ ــا أنـ ــدير بالـــذكر هنـ ــن الجـ لحــــم ومـ

ن بســـــبب إنتشـــــار الكثـــــيّ  مـــــن  الإســـــلامية أصـــــبح يعةر ـذبوحـــــة عـــــلى الشـــــم حـــــلال( أى  زبائنهـــــا هـــــم مـــــن غـــــيّ  المســـــلمي 
. المعلومات العلمية الصريحة عن أخطار عدم إهراق دم الح

 
ير أيضا ن  يوان والأخطار المتعلقة بلحم الخيّن
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فيروس قضى علــى كــل ثــروة النحــل عنــدنا في مصــر، وهــذه هــي الحــرب الــتي يشــتغلون بهــا  
 الآن، ونحن قد لا نفطن عليها.

ــين في المقاطع ـــ ــنعته الصـ ــيروس صـ ــورونا فـ ــالم الآن أن كـ ــدث الآراء في العـ ــتي  أحـ ة الـ
انتشر فيها، لأن هــذه المقاطعــة مــن المقاطعــات المتقدمــة جــداً في العلــم، لمــاذا؟ لأنهــم يــرون  
الشركات الأمريكية والأوروبية محتكرة للأمصال ومحتكرة للأدوية، فخلَّقــوا هــذا الفــيروس،  
ولكــن أفلــت مــنهم الزمــام، ولم يســتطيعوا الســيطرة، حــتى يكســروا هيمنــة الــدول الأوروبيــة  

 مريكية في بيع الأمصال وبيع الأدوية للفقراء أمثالنا.والأ
ومــن الــذي يشــتري؟ نحــن، لكــن هــم لا يشــترون، لا هــؤلاء ولا هــؤلاء، ونحــن نفعــل  

، فبلاد تســارع إلى غلــق المــدارس، وبــلاد تســارع إلى منــع الســفر نهائيــاً،  غير مسبوقةأشياء 
 الــذهاب لبيــوت الله! وفــرض  ومنــع أو تقنــينوبــلاد تســارع إلى منــع شــعيرة مــن شــعائر الله،  

 وكيف نتينا الفيروس؟خائفين أن يُصابوا بالفيروس   ولماذا كل هذا؟حظر التجوال! 
،  )لأنــه لا يعــيش عليهــا إلا لســاعات(  هذا الفيروس لا ينتقل عن طريق المصنوعات

ال  لا تنقـــل الفـــيروس،  فى النهايـــة  فالمصـــنوعات الـــتي تأتينـــا مـــن الصـــين   مـــن  فمصـــدره الفعـــَّ
لانتقالــه، لكــن هــذه الآلات والأدوات لا    فعالــةحيــاء، مــن حــي لحــي، وهــذه الوســيلة الالأ

 يعيش على سطحها )إذا تلوث( إلا لوقت محدود أقل بكثير جدا من فترة نقل المنتج.
وهناك روايــة أُخــرى أن أمريكــا هــي الــتي اخترعــت هــذا الفــيروس وصــدَّرته للصــين،  

نســتورد منهــا كــل مــا نحتاجــه، فــأرادت أن تقضــي  لأنهــا وجــدت أننــا كلنــا متجهــين للصــين و 
ــب   ــين ليجلـ ــذهب للصـ ــتطيع الآن أن يـ ــذي يسـ ــن الـ ــين، ومـ ــادية للصـ ــوة الإقتصـ ــى القـ علـ

 بضاعة منها؟ لا أحد.
ــأل الله   ــذه روايات ولا نعــــرف مــــا الصــــحيح، نســ أن يحفظنــــا مــــن مكــــرهم    فهــ

ــيهم:   ــال فــــ ــائهم، والله قــــ                 ودهــــ
 .إبراهيم(إبراهيم(٤٦٤٦))

الــــبعض يقــــول علــــى الفــــيس بــــوك أن شــــرب الينســــون يقيــــك مــــن الإصــــابة بهــــذا  
الفـــيروس، فعرضـــنا هـــذا الأمـــر علـــى الجهـــات الطبيـــة، فقـــالوا: ومـــا علاقـــة الينســـون بهـــذا  
الفــيروس؟! فالينســون يســاعد علــى الهضــم، ويســاعد علــى تليــين الطبيعــة، ويســاعد فعــلاً  

فهــذه معلومــات يــذيعونها ويشــيعونها  اعــة، لكــن لا شــأن لــه بهــذا الفــيروس،  علــى زيادة المن
 يبيعوا الينسون!، لكننا لا بد أن تكون معلوماتنا مدققة وصحيحة من جهات صحيحة.ل
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ــض المســـلمين الـــذين لا يفق ــينيون لأنهـــم اضـــطهدوا  وبعـ ــون ديـــن الله يقـــول: الصـ هـ
 !!المسلمين في المقاطعة التي عندهم، نزل عليهم عقاب من الله

 لكن إذا كان هذا عقاب من الله للصين، فلماذا انتشر في إيران؟!  
 ولماذا انتشر في الكويت؟! ولماذا انتشر في البحرين؟!
م مســلمون، فلــيس بهــذا تفُســر  هــل هــؤلاء أيضــاً آذوا المســلمين الــذين عنــدهم؟! ه ــ

 !!وتؤول الوقائع في الإسلام
 وهذا أمر نتيجة الجهل الشائع بين المسلمين.

صحيح أننا كلنا أولياء لله، لكن كل واحد منا يظن نفسه ولي ولــه كرامــات، كيــف؟  
حدث بينه وبين أحد خلاف، وهذا الرجل جاءته كارثــة أو مصــيبة، فيقــول: لأنــني دعــوت  

 كذا وكذا!، أو لأنني غضبان عليه حدث له كذا وكذا!.عليه فحدث له  
ــا راض عـــن اليهـــود؟ ــا  لا، فـــادعو   وهـــل يوجـــد واحـــد منـ ا الله لعلـــه يســـتجيب، لكننـ

 طوال العام، وفي الحرمين، وفي ليلة القدر، وفي كل مكان، فأين الاستجابة؟ندعو 
   الاســتجابة ســتتم ولكــن إذا عملنــا بقــول الله:                 

                                    
  الأنفال(60)

 !! لكن هل أعتمد على الدعاء بدون الأخذ بالأسباب؟ لا
بورمــا فعلــت  لــدوا أن    !!  وخذوا هذه باب وبــدلاً مــن الأفــراد طبقوهــا علــى الــدول

أكثر مما فعلته الصين، فأين العقاب الذي نزل على بورما؟! والهند كمــا تــرون  في المسلمين 
 !!! شيءلا  ماذا يفعلون في المسلمين، فماذا حدث لهم؟

فليست هذه حُجة نقولها، لأننا لــو قلناهــا ســيعيرونا بشــيء لــن نقــدر أن نــرد عليــه،  
حــدث في  هــل غضــب الله علــيكم بســبب مــا حــدث في ســوريا ومــا حــدث في العــراق ومــا  

ليبيــا ومــا حــدث في الصــومال؟! فيكــون حُجــة لا ينبغــي الأخــذ بهــا ولا ذكرهــا أبــداً، وإنمــا  
 .هو مسبب الأسباب  هذه أسباب، والله 

 ... هذا باختصار بالنسبة لفيروس كورونا
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 ية التوقى من الفيروس؟أما كيف
 ..    المسلمينجماعة  وهذا ما يهمنا  ؟ منهفى الوقايةالدين  وكيف ساعدنا  

 .يغسل يديه بالماء والصابون جيداً أن الإنسان دائماً قبل ملامسة أي شيء  -

وبعد أن ينتهي من عمل أي شيء لا بد أن يطُهرِر يده، إما بالمــاء والصــابون مــرة     -
أُخرى، وإما بالمناديل المبللــة، ولســيت المناديــل المعطــرة، ولكــن المناديــل المبللــة بالــديتول  

 لماذا؟اليد قبل أن أضع يدي على أي عُضوٌ من أعضاء وجهي، الذي يطُهرِر  

ــو   ــيدخل الفـــيروس، وحـــتى لـ ــى الأنـــف، فسـ ــعهتا علـ ــل يـــدي ووضـ ــو لم أغسـ لأنـــني لـ
ــدي علــى العــين ســيدخل الفــيروس، ولــو   ــو وضــعتُ ي غســلت بعــد ذلــك فلــن يفيــد، ول
وضعت يدي على الفم أيضاً ســيدخل الفــيروس، ذلــك قبــل وضــع يــدي علــى أي عُضــو  

 لا بد أن أُطهر يدي.  عضاء الوجهمن أ

 ثم ارتداء الكمامة الوقية واجب إلزامى: -

ــوعٌ  ف ــ ــتى تصــيب الجهــاز التنفســى ويتشــابه مــع  الكورونا ن مــن الأمــراض الفيروســية ال
إرتفــاع فى  عنده  ويجد  الإنفلونزا،    أنواع الإنفلونزا، لذلك من كان عنده أي نوع من بعض 

في التــنفس، وقــد يكــون ضــيقٌ أيضــاً في الصــدر،  شــديدة، وضــيق  أو حــرارة  رارة  درجــة الح ــ
وعليــة بمراجعــة الجهــات الصــحية للتأكــد مــن  كمامــة واقيــة يلــبس  يلتزم بالتعاليم فعليه أن 

واتباع الإرشادات الموصى بها ولكننا نقول الكمامة كما أوصــى الأطبــاء  المرض أو عدمه 
 ...فى جميع الأوقات 

 :أما إذا صلى في بيت الله -

( فــلا    فى الــبلاد  مــن الســلطات المعالجــة للأزمــة  مسموحا بــهو  وريا لازماً إن كان ضر  )
بــد أن يحضــر معــه مصــلَّى صــغير يضــعه في موضــع ســجوده، حــتى إذا جــاء آخــر وصــلى  

 .مكانه لا يُصاب بالفيروس من هذا المكان
نُجفــف  وأن  ذلــك(  ولابــد لــه مــن الإلتــزام بالمســافات الآمنــة المقــررة فى المســاجد عنــد  

ــه   ــن إخوانـ ــاول أن يعطـــس أو يكـــح في وجـــه أخ مـ ــوء، ولا يحـ ــداً بعـــد الوضـ ــاءنا جيـ أعضـ
المسلمين، فيعطس أو يكح إما بمنديل، فإن لم يكن معــه منــديل يرفــع يــده ويضــعها علــى  

 ذه العدوى.، حتى يقي إخوانه المسلمين من هفمه
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مما يدل على عظمة هذا الدين أن وسائل الوقاية الــتى يشــرحها الأطبــاء والعلمــاء  و
 :الآن هى التى جاءنا بها الن  العدنان 

فــأول مــن قــال فى الوجــود كلــه أن علــى العــاطس أن يعطــس فى شــئ، فى منــديل أو  
الــذى أمــر المــؤمن  ،هــو  !فى شــئ آخــر هــو حضــرة النــبي، ولم يعــرف هــذا العــرف قبــل النــ 

  ذاذحتى لــو كــان فى الصــلاة وجــاءه العطــس أن يضــع منــديلاً علــى فمــه حــتى لا يتفــرق الــر 
 .  .فيؤذى من حوله، حكمة بالغة للن  الكريم  

وهو الذى أوجب على كل مسلم أن يغسل أعضاءه الظاهرة فى اليوم علــى الأقــل  
 .خمس مرات، لأنها موضع الطفيليات والجراثيم والميكروبات

وهو الذى أمر المؤمن أن يغسل يديه قبل الطعام وبعده، فتلك الســنة الكريمــة هــو  
   :أول من أتى بها، بل جعلها تكاد تكون فريضة وقال فيها محبذاً لها

 215{  خيّ  بيته فليتوضأ إذا حصرن غداؤ  وإذا رفعمن أحب أن يكيّر } 

 .والوضوء للطعام أى غسل اليدين والفمأى طعامه،
الــذى أمــر بغســل الأســنان قبــل اخــتراع معجــون الأســنان وفرشــته، وكــان    وهــو  

تــدخلون } م:  يعيــب علــى إخوانــه إذا دخلــوا عليــه ولا يجــد أفــواههم نظيفــة، ويقــول له ــ
؟! اســتاكوا 

 
لحــا
ه
صــفر الأســنان ورائحــة  مــا لى أراكــم تــدخلون علــىَّ  أى  ، 216{ عــلِىّ ق

 م فى مواضع أخرى فقال:!! وكرر له  ستاكواأفواهكم غير طيبة و متغيرة!! فلت
 { ِ

 عـــــــلى أمـــــــب 
ّ
، لـــــــولا أن أشـــــــق

 
ــا لحـــــ
ه
ِ ق
اســـــــتاكوا، اســـــــتاكوا، لا تـــــــأتوبن

 .217{  لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة
وأمــر ألا ينــام أحــدٌ وعلــى يديــه بقــايا طعــام أو رائحتــه، وأمــر ألا يضــع أحــد يــده فى  

وهــو الــذى نهــى المســلم أن يــدخل إلى أى جماعــة  إناء الماء إذا استيقظ حتى يغســلها أولاً، 
إلا وفمــه طيبــاً، ورائحــة جســمه طيبــة، وأمــر بالتعطــر، بــل وأمــر بالإغتســال كــل يــوم جمعــة،  

 ولــيس عليــه حــتى رائحــة عــرق، بــل يغتســل ويتطيــب ويلــبس  حــتى يــدخل المســلم بيــت الله
 

مــــذي وأبــــو داود عــــن حــــديث ســــلمان ، و ابــــن ماجــــةا  رو  215 )بركــــة الطعــــام الوضــــوء قبلــــه، والوضــــوء   روى اليّ 
ِ اللمم(.   بعد (. 

ِ الفقر, وبعد  ينقن
ِ )الوضوء قبل الطعام ينقن

ابن  وروى القضاعِ والطيّ 
ِ عن العباس بن عبد المطلب   216

ار والبيهق  ن ِ  اليّ  ؟! استاكوا( أن النب 
 
لحا
ه
 قال: )تدخلون علِىّ ق

ِ هريرة  217   س ، وعن عبد الله بن عبامتفق عليه عن أب 
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ــَّ ،  أحســـن مـــا عنـــده ويـــذهب إلى بيـــت ربـــه أى: تبخـــر بالعطـــر    -ر المســـاجد  وأمـــر أن لمـ
فتكــون المســاجد رائحتهــا طيبــة، والأبــدان نظيفــة ورائحتهــا   -والبخور ذى الرائحة الطيبــة 

 المسلم. طيبة، والأفواه مغسولة ونظيفة ورائحتها طيبة. هكذا حال
واعلموا علم اليقين أن الذى أدخل علــوم نظافــة الجســد والبيئــة قبــل الأوربيــين هــم  
سلفكم الصالح الذين دخلوا بلاد الأندلس، فلم يعرف الأوربيــون الإســتحمام إلا بعــد أن  
شاهدوا الحمامات فى بلاد الأندلس يدخلها المؤمنون لينفذوا نهــج ســيد الأولــين والآخــرين  

  البيوت وقال وأمر بنظافة: 
مْ } 
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 وقد وردت فيه أسئلة متنوعة: وبالنسبة للتقبيل
نـــه لم يـــرد في نـــصٍِ صـــريح تقبيـــل الرجـــل للرجـــل مـــن المنـــع لأعلـــي فإننـــا نشـــدد 

 لكــن التقبيــل مــن الخــدين فــلاط، الوجه، فــالوارد كــان ســيدنا رســول الله كــان يلتزمــه فق ــ
هذه الجهة فلو كان عنــده فــيروس إنفلــونزا مــثلاً من هذه الجهة أو  له  بق إذا  ، ف فيها  نص

وليس هذا الأمر على سبيل الكراهة .. ونحن نقول أن منع  فتنتقل العدوى على الفور
ولا وافــق عليهــا  أنهــا حــرام، ولكنهــا تُــالف التعليمــات الطبيــة لــم يقــل أحــدٌ التحــريم، ف 

المكروه علنا نفعل هذا ، فما الذي يج فيها أثر عن رسول الله يرد  ، ولمالعلم الحديث
 !! الفم معروف أنه موضع كل الجراثيمو  الممنوع؟أو 

وخاصــة كبــار الســن لضــعف المناعــة والأطفــال، فالنــاس تتلهــف والأمــر أخطــر 
أريــد أن  .مساكين يُصابون بالعدوى على الفور من التقبيل في الفــم  همعلى الأطفال و 

فنفعل كمــا فعــل النــبي )فى غير أوقات الأزمات الوبائية كالكورونا مثلا أو غيرها(  أقُبله  
  فتُقبل الطفل من رأسه، لأن الطفل مناعته ضعيفة جداً، ولماذا أصيبه بالعدوى؟
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أثــرٌ وارد عــن ســيدنا رســول الله يوافــق ولا العلــم وأكرر ثانية وثالثة وأقــول .. لا 
فلمــاذا أفعلــه؟ كــذلك غــير مســتحب، ومــا دام  أنــه  الكراهة فقط أوفحكمه  ،  !في فعله
 أبداً والمنع أولى وأشد وبالذات كما قلنا عند إنتشار الوباء. فلا داع
 :قد نبَّهت عليها مراراً وتكراراً ذات علاقة هناك حالة و 

فكثــير مــن الأحبــاب ـ وهــو شــيئٌ أتأســف منــه ـ عنــدما يــتكلم معــك فــلا تطيــق 
أين السواك؟ وأيــن معجــون  يُخرج رائحة كريهة، فلماذا هذا يا بنيَّ؟رائحة فمه، فجوفه  

 :وأين النظافة التي أمر بها رسول الله ...  الأسنان؟
عنــدما أراه أقــول: كــان ف  .فأنا أتمنى أن يكون الأخ صورة ممــا قالــه رســول الله 

ي نفــس الله في عــون زوجتــه، فكيــف تقبلــه؟ وكيــف يقبلهــا؟ لأنهــا لــن تطيــق رائحتــه، وه ــ
وكــذلك  .الشيئ، فالمفروض أنا وأنت وكلنا وزوجتــك وزوجــتي قبــل النــوم نغســل أســنانا

نغسل اللسان، فالثابت أن نغسل بالفرشة أو بالمعجون ونغسل كذلك اللســان بتمريــر 
فنغســل الأســنان مــن  .الفرشاة أو السواك على اللسان، لأن اللسان هو موضع البلاء

 ن.لفم ونغسل كذلك اللساالخارج ومن الداخل وفي أعلى ا
صنعوا  َّاخة لهذا الغرض وتبُاع في الصيدليات، فيضــع ومع تطور العلوم  الآن  و 

فلــم لا أســتخدمها قبــل النــوم  .في فمــه لعــل رائحــة الفــم طيبــة( ضــغطة) الإنســان  ــَّة
والزوجــة كــذلك، وأســتخدمها كــذلك وأنا ذاهــب للمســجد أو أزور أحــداً حــتى يكــون 

 .فموضع الرائحة الطيبة يجب أن تكون شعاراً عندنا نحن .رائحته طيبةالمؤمن 
فى هذه الأيام أن نحــس ســنة ســيد الأولــين والآخــرين،  معشر المسلمين فيجب علينا 

نعتنى بنظافة بيوتنا، ونظافة أبداننا، ونظافة شوارعنا، ونظافة مجتمعنا، فهى الوقايــة الأولى  ف
 لمعدية .المعدية أو غير ا من كل الأمراض

ــة الـــتي تقـــوي  لا أنســـى أن أذكـــركم بالتركي ـــو  ز في هـــذه الفـــترة والآنات علـــى الأدويـ
، فهــي  والجوافــة أكثــر  الليمــون، أو البرتقــالوفيتامين سى وهــو فى  المناعة، وهي فيتامين د،  

 لعل الجسم لا يتأثر بسرعة إن حاول الميكروب أو حاول الفيروس أن يخترقه.
ن المسلمين أجمعين من هذا الداء ومن كل وباء. وتعالىتبارك  أسأل الله   أن يُحصرِ
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ة عـــن تردنــا أســئل :    وقايــة الإ  الصــلاةدور ة كثــيّ 
ن
نســان مـــن ف

 أوقات الخوف من إنتشار الأوبئة؟ الأمرا  والعلل؟
ن
 وبالذات ف

 

ــا عــن هــذا الســؤال مــرات كثــيرة بإجــابات متنوعــة، ولكــن     ــا  فى إجــابتىأجبن ــن    هن ل
بلياقــة الجســم  علاقتهــا  أتنــاول لا الوضــوء ولا طهــارة البــدن والثــوب ولا حركــات الصــلاة و 

  اً موضــوع تناول هنــا  ولكــن ســأتأثير الحالة الروحانية على اتزان إفراز هرمــونات الجســم،  ولا 
قــوى  توكيــف  صــلى  الكل يعرف تأثير الصلاة على الصــحة النفســية للم فللكثيرين،  اً جديد

يرفــع مــن كفــاءة  كيــف  أصــلب فى مواجهــة المشــاكل والأزمــات و صــبح  يشخصــية المســلم و 
 شهور!علومٌ وموهذا مخلقه وباريه! عسن علاقته مع بسبب جهاز المناعة لدية 

أو  يعــرف هــذه الأيام بتــأثير الطاقــة الســلبية  ولكن ساتناول الموضــوع مــن ناحيــة مــا 
بائيـــــة وملايـــــين الموجـــــات  الـــــتى تأتينـــــا مـــــن جميـــــع الأجهـــــزة الأليكترونيـــــة والكهر الســـــالبة  

ليل نهار!! وتأثيرها على الإتــزان   االكهرومغناطيسية التى تنساب فى الهواء ونحن نسبح فيه
 والجهاز المناعى للجسم فأقول:لنا  الكهربائى للمخ وللجسم وبالتالى على الحالة النفسية  

ــم الحـــديث في ذلـــك  أثبـــت   ــة العجـــب!  العلـ ــرا فى غايـ ــن  أمـ ــة مـ ــد عكـــف مجموعـ فقـ
العلمــاء الأجــلاء في الــرياض في الســعودية علــى دراســة الكعبــة ولم كانــت في هــذا الموضــع؟  

ــام   ــة، وفي عـ ــة الحديثـ ــة والتكنولوجيـ ــاليب العلميـ ــتخدموا الأسـ ــذه  1978واسـ ــوا بهـ م خرجـ
الأرض، إن كــان في المجتمــع  اليابسة على ســطح الكعبة تتوسط الأرض فهي مركز  :نتائجال

ســـــيا وأوروربا، وإن كـــــان في المجتمـــــع الحـــــديث بعـــــد إضـــــافة  الأرضـــــي القـــــديم كأفريقيـــــا وآ
إلى  الباحثون فى أمريكا  دفع ذلك .الأمريكتين واستراليا وغيرهما، فهي مركز الكرة الأرضية

أن الكعبــة    م  2002، فاهتــدوا وأصــدروا دراســة في عــام  بالبحث الدقيق هذا الأمر تناول 
جميع الإشعاعات، وتصدر منها بعــد ذلــك  مركز الإشعاع الوحيد في الكون كله، تاتي إليها  

ــع الإشــعاعات ولــذلك رأى روَّاد الفضــاء أن الأرض كلهــا كــرةٌ مظلمــة لــيس فيهــا إلا  .جمي
هــذه الإشــعاعات هــي  ،  شــعاعٌ وضــوءٌ وهــو بيــت الله الحــرام  منــه  مكــانٌ واحــدٌ مُشــعٌ، يخــرج

ــة ولعلهــم يتعلقــون بهــا ويــودُّون   زيارتهــا والطــواف  الــتي لــذب بــني الإنســان إلى هــذه البني
حولهــا، وإذا طــافوا حولهــا امــتلأت قلــوبهم وأجســامهم مــن إشــعاعاتها فتغــير حــالهم وتبــدل  
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شأنهم عن طريق هذه الإشعاعات الإلهية النورانية والروحانية الباطنة والظاهرة الــتي يُشــعرِها  
ــن هـــذا الموق ـــ ــا  علـــيهم رب البريـــة مـ ــاث فى أوروبا وأمريكـ ــفوا  ع، ومـــع تطـــور الأبحـ أن  اكتشـ

الإنســان العصــري تأثــر كثــيراً، وأصــيب أغلــب البشــر بالتــوتر نتيجــة اســتخدامات الوســائل  
التكنولوجية العصرية من مراوح ومن مكبرات الصوت ومن تليفــونات محمولــة أوثابتــة، كــل  
هـــذه الوســـائل الكهربيـــة العصـــرية تـــؤثر علـــى مـــخ الإنســـان، فتجعـــل فيـــه قـــدراً كبـــيراً مـــن  

أو الســالبة  والأليكــترونات وهــى مــا يعــرف بالطاقــة الســلبية    ســيةالإشعاعات الكهرومغناطي
ب بأغلـــب الأمـــراض العصـــرية  ســـهل إصـــابته أو يصــافتجعلـــه يغضـــب ويتــوتر وي  المكتســبة

 وما علاج ذلك؟... كالضغط والسكر وتصلب الشرايين وغيرها، 
ــالوا ــودة في  : ..  قـ ــية الموجـ ــغ الشـــحنات الكهرومغناطيسـ لا عـــلاج لـــذلك إلا بتفريـ

 ...  خ لكي يهدا الإنسان ويستعيد توازنه وهدوءهالم
 فكيف يفرغها؟ قالوا:

لا يســتطيع إفراغهــا إلا إذا وضــع رأســه علــى الأرض، ويكــون الإفــراغ أتم إذا كــان  
وبالتــالى  ..    ، ومركــز الأرض هــو بيــت الله الحــرامالمغناطيســي الرأس متجهاً إلى مركز الأرض

ــغ هــذه الشــحنات   ــوتزن الكهربائــى للمــخ والجســم ففتفري ــد الت يرفــع المســتوى المنــاعى  يعي
،  وهو الجهاز المنــاعى للإنســانألا  وهو أول خطوط الدفاع ضد الأمراض   !لجسم الإنسان

 !ما نفعله في السجود لله الذي أمرنا به الله بالضبط وهذا 
  مــن عقولنــا ورؤســناوالطاقــة الســالبة  مــن الإليكــترونات  نســجد ليخــرج هــذا الحيــز  

 :، ونخرج من الصلاة كما قال الله في هذه الصلاةللأرضة الرأس بملامسوأجسامنا 
  اً  إلِا هُ الخْيَرُْ مَنُوع اً  وَإِذَا مَسَّ رُّ جَزُوع هُ الشَّ اً  إذَِا مَسَّ سَْانَ خُلقَِ هَلوُع إنَِّ الان

 )المعارج( (٢٢-١٩)المُْصَل يِنَ 
   :قال . ن هم الذين لهم الوقاية من هذا الأمرو المصل 
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ن الدارِ  ومسند أحمد عن عبد الله بن عمرو رضن الله عنهم 220  سين
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ا   ما أدب المؤمن عند نزول البلاء؟أخيّ 

 في هذه الدار، واسُها دار إمتحان:  وعدنا الله   
                            (٢)ويبلوكم يعني يختبركم،   الملك

  أو يمتحنكم، وفيم يمتحننا؟ ذكر مواد الإمتحــان:                    
       (155)البقرة  

  ،   ، ومــاذا نفعــل يا رب؟  تعــالىهذه أنــواع الــبلاء الــتي ذكرهــا  
فأول شيء الصــبر عنــد نــزول القضــاء، مــع الأخــذ بكــل مــا في وســعي مــن الأســباب لــدفع  
القضـــاء، فلـــيس معـــنى الصـــبر أن أســـكت كمـــا يحـــدث مـــن بعـــض الجـــاهلين عنـــدما يمـــرض  
يقولـــون لـــه: هيـــا نـــذهب بـــك للطبيـــب، فيقـــول: لا، لـــو أن الله كتـــب لي الشـــفاء سأُشـــفى  

 :النبوية؟ لا، لقوله بدون طبيب، فهل هذا الكلام يتماشى مع السنة 
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وقــد يكــون في آخــر حياتــه وينتظــر المــوت ويقــول: لا داعــي أن أذهــب لطبيــب أو  
واحــدة في الــدنيا أعيشــها  آخذ دواء فأنا أنتظر الموت، وما المــانع؟! فــأنا لــو عشــتُ ســاعة  

،  في راحة أفضل من أن أعيشها في عناء وبــلاء، فمــا دمــت أنا في الــدنيا لا أتــرك الأســباب
 !!  فيصبر، ونخذ بالأسباب، ونخذ بسبب الأسباب وهو الدعاء

 :فأي أمر تريد أن يحققه الله لك في الدنيا فعليك بأمرين إثنين
فـــإذا أخـــذت بالأســـباب وذهبـــت للطبيـــب  ! ....  تأخـــذ بالأســـباب ومعهـــا الـــدعاء

ــتريت العـــلاج، ولم ترجـــع إلى الله ولم تـــدعو الله، فتكـــون كالطـــائر الـــذي يطـــير بجنـــاح   واشـ
واحــد، وإذا أخــذت بالــدعاء وتركــت الأســباب فأيضــاً نفــس الأمــر، لكــن لا بــد أن تأخــذ  

لــدعاء لــن يزيــد الــرزق،  بالإثنين معاً، أسعى إلى رزقي وأدعو الله ليجعــل البركــة في رزقــي، فا
وهكــذا  فيزيــد هــذا الــرزق عــن طريــق الــدعاء،   ولكن يجعل البركة فيه، والبركة يعني الزيادة،

أي أمــر يحتــاج المــؤمن إلى إنجاحــه لا بــد فيــه مــن الأخــذ بالأمــرين معــاً، نخــذ بالأســباب ثم  
 

يا  221 ِ داود عن أسامة بن سْ   أب 
ن مذي وسين  جامع اليّ 
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 ه.أمل   ، وهذا لا بد أن ينجح قصده، ويبلرِغه الله  يدعو حضرة الكريم الوهاب 
ــاس الآنأن لا يشــتكي الله إلى خلقــه!    الأدب الآخــر ــير مــن الن أنا    يقــول: لمــاذا  كث

لا يصــلي ولا يقــوم بأي طاعــة مــن الطاعــات  فــلان  اخترتــني وابتليتــني بكــذا وكــذا؟ و يارب  
ووسعت عليه الأرزاق، وباركــت لــه في صــحته وفي أولاده، ومثــل هــذا لا يــرى إلا الظــاهر،  

 يش في جهنم وأنا لا أدري، لأننا ننظر للمظاهر فقط.لكن لو تعمقتُ قد أجده يع
 هل يوجد إنسان في الدنيا كلها من أولها إلى آخرها قديماً أو حديثاً يخلو من بلاء؟
درِ  ث  لا يوجـــد، ولكـــن مـــنهم مـــن يصـــبر ويشـــكو إلى الله ونخـــذ بالأســـباب، ولا يحـــُ

مـــاذا سيصـــنعون لي؟ إن كـــانوا  لأني عنـــدما أُحـــدرِث الخلـــق،  خلـــق الله بمـــا ابـــتلاه بـــه الله ...  
أو تركــت    أعــداء سيشــمتون فيَّ، وإن كــانوا أودَّاء ســيقولون لا بــد أنــك أخطــأت في شــيء،

لا هؤلاء يســتطيعوا أن يرفعــوا عــني الــبلاء، ولا هــؤلاء يســتطيعوا  شيء، ويؤنبوني ويو وني،  
ه  ، ولــذلك احفظــوا هــذا الحــديث وعــو عمــل شــيء في هــذا الــبلاء، فلمــن أشــتكي؟ لله  

 :واعملوا به، فإن من عمل به كان من كُمَّل الصالحين، قال  
 
ْ
ن وزِ   } م 
ه
ن
ُ
ِ  ك يّ  

ْ
   ال

ه
مَان
ْ
ت ب  { ك  مَصَائ 

ْ
 222ال

فمــاذا يصــنع لــك الــذين تقــول وتشــتكي لهــم؟ لا   من كنوز البر أن تكتم المصــائب،
 :قال شيء، لكن الله  

              (60)غافر           
                          

   ()الأنبياء، 
 وهكذا، فهل أترك هذا وأذهب لهؤلاء؟
  الله يغضـــــب إن تركـــــت ســـــؤالهالله يغضـــــب إن تركـــــت ســـــؤاله

  
ســــــــأل يغضــــــــب

ه
ن   ر آدم حــــــــي  ِ

بن
ه
ســــــــأل يغضــــــــبوبــــــــ

ه
ن   ر آدم حــــــــي  ِ

بن
ه
  وبــــــــ

مم أذهــب لمــن يعــبس في وجهــي، أو الــذي يقــول لي كلمــات جارحــة أو مؤلمــة أو     فلــر
لبيــك عبــدي،  ....فيهــا تأنيــب؟ وأتــرك باب العزيــز الحميــد الــذي إن قلــت: يا رب، يقول:

   عندي.لك ما تريد  
  )) أنتهى بحمد الله تعالى وحسن معونته وتوفيقه ((  ... 

 
ِ الله عنهما 222

ِ عن ابن عمر رضن
ِ ومسند الرويابن

 شعب الإيمان للبيهق 
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 فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد نبذة عن المؤلف 
  الشــيخ ولــد ِ

ن
ة، 1367/ 11/ 15م، 1948/ 10/ 18ف ن هـ بـــالجميّ 

مركــز الســنطة، غربيــة، ج م ع، وحصــل عــلى ليســانس كليــة دار 
بيــة والتعلــيم م، ثــم عمــل 1970العلــوم مــن جامعــة القــاهرة  باليّ 

ــة،  ــا التعليميــ ــام بمديريــــة طنطــ حــــب  وصــــل إلى منصــــب مــــدير عــ
 م. 2009وتقاعد سنة 

  :يعمــل رئيســا للجمعيــة العامــة للــدعوة إلى الله بمصرــ، والمشــهرة بــرقم  النشــاط
ِ  105شــــارع  114س ـومقرهــــا الرئيــــ 224

ن
جميــــع   المعــــادى بالقــــاهرة، ولهــــا فــــروع ف

سر  الـــدعوة الإســـلامية، ـمصـرــ والـــدول العربيـــة لنـــأنحـــاء الجمهوريـــة.، كمـــا يتجـــول ب
ثل والأخلاق الإيمانية؛ بالحكمة والموعظة الحسـنة. هـذا بالإضـافة إلى  وإحياء المه
ة  ــادة مجـــــــد الإســـــــلام، مـــــــن التســـــــجيلات الصـــــــوتية الكثـــــــيّ  الكتابـــــــات الهادفـــــــة لإعـــــ
ــراص  ائط والأقـ ــلى السـرــ  ــاءات عـ ــدروس واللقـ ات والـ ــاصرن ــددة للمحـ ــائط المتعـ والوسـ

 Fawzyabuzeid.comwww.مجــة، وأيضــا مــن خــلال موقعــه عــلى الشــبكة المد
ــافة تــــراث الشــــيخ العلــــمى  ــه وجــــارى إضــ  بابــ

ن
وهــــو أحــــد أكــــيّ  المواقــــع الإســــلامية ف

ــد تـــــم إفتتـــــا  واجهـــــة للموقـــــع باللغـــــة  ن عـــــام وقــ ــل عـــــلى مـــــدى خمســـــة وثلاثـــــي  الكامــ
ية وجارى إضافة المواضيع  ن جمةالإنجليّ   . والكتب الميّ 

   :يدعو إلى نبذ التعصب والخلافـات، والعمـل عـلى جمـع الصـف   -1  دعـوته
الإسلا ، وإحياء رو  الإخوة الإسلامية، والتخلص من الأحقاد والأحساد والأثرة 

ها من أمرا  النفس،   بية الروحية  -2والأنانية وغيّ  يحرص على تربية أحبابه باليّ 
قيــة التصــوف يعمــل عــلى تن -3الصــافية بعــد تهــذيب نفوســهم وتصــفية قلــوبــهم.، 

مما شابه من مظاهر بعيدة عن رو  الـدين، وإحيـاء التصـوف السـلوم المبـبن عـلى 
 القرآن والسنة وعمل الصحابة الكرام. 

  :إعـــــادة المجـــــد الإســـــلا  ببعـــــث الـــــرو  الإيمانيـــــة، ونسـرــــ  الأخـــــلاق  هدفـــــه
سيخ المبادئ القرآنية.  الإسلامية،  وبيّ 

 ــيلته  بالإذاعـــة والتليفزيـــون: ســـاهمات الدعويـــة للشـــيخ الم مســـاهمات فضـ
 علمــ، أكــيّر مــن أن تحصىــ بالإذاعــات كلهــا وبقنــوات التلفزيــون المصرــى

 
بــأن الشــيخ  ا

اما الـــيـــرفض  لـــب  تهـــدف للبلبلـــة والإثـــارة وتأليـــب الـــرأى واســـتغلال الحـــوادث أو ايّ 
، و  ن هــا مــن  الشــيختــأجيا الفــي  اما وبقنــوات التليفزيــون المصرــى أو غيّ  يرحــب بــيّ 

صرية وتهـدف إلى رأب ـالوسـطية والعـالإسـلامية سر  الدعوة ـالب  تعمل جادة على ن
  ،وجمع الشمل، الصدع

 
 . وتوصيل الدعوة الهادفة بالأسلوب الجذاب والراف

 لا الحصر:  ونذكر من تلا المساهمات على سبيل المثال
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ة منها:  معة: خطبة وصلاة الج -1 *جمع من  بعض الخطب على الهواء مباسْ 
، جمـــع مـــن مســـجد الزاويـــة الحمـــراء 223مســـجد النـــور بحـــدائق المعـــادى بالقـــاهرة

بالقــاهرة، والمســجد الكبــيّ  بمدينــة بورفــؤاد ببورســعيد، ومســجد الأنــوار القدســية 
هـــــــا  ن وغيّ  نـــــــاما العـــــــام: *دعـــــــاء الصـــــــبا . * المجلـــــــة  -2. بالمهندســــــي   ،الدينيـــــــةاليّ 

ــ -3 ــة القــــــرآن الكــــــريم: أمســــــيات دينيــــــة كثـــ خطبــــــة وصــــــلاة الجمعــــــة عــــــلى  ،ةيّ  إذاعـــ
 خطبة وصلاة الجمعة بمسجد التليفزيون عدة مرات   ،الهواء.من مساجد متعددة

ــرآن الكـــريم وب ــة القـ ــاما *إذاعـ ــلامية. "برنـ ــة الإسـ ــدلتا:  -4 المجلـ ــط الـ ــة وسـ   إذاعـ
ــة.   الشـــــــــــــــباب والرياضـــــــــــــــة: إذاعـــــــــــــــة  -5 * حــــــــــــــديث الصـــــــــــــــبا  * الأمســـــــــــــــية الدينيــــــــــــ

ى: "أمســــــــــيات دينيــــــــــة "  -6 * برنــــــــــاما: عصــــــــــافيّ  الجنــــــــــة.   إذاعــــــــــة القــــــــــاهرة الكــــــــــيّ 
النورانيــــات و "*برنــــاما و "صــــفحات مــــن نــــور"* برنــــاما و مــــن مســــاجد مختلفــــة

* برنـاما  و "مـن بيـوت الله"القنـاة الأولى بـالتليفزيون: * برنـاما  -7  . "الإسلاميات
 زمرة الرسول "
ن
القناة الثالثة )قناة القاهرة  -8". أحسن القصص"*برناما  و  "ف

برنــــــــاما "و حلقــــــــات * "واحــــــــة القلــــــــوب"بــــــــالتليفزيون (: حلقــــــــات مــــــــن *برنــــــــاما 
ن  ولا يـزالا  "جـدد حياتـا"*برنـاما و "فقه المرأة"و حلقات من *برناما   "المحبي 

ــان  ــهر رمضــ  شــ
ن
ــه، وف ن إلى تاريخــ

 
ــتمرا ــاما "مــــن * 2018مســ ــات القـــــرآن"، و آبرنــ   يــ

 شــهر رمضــان 
ن
 2019كـذلا "الــدعاء" بعــد آذان المغــرب طــوال الشــهر الكــريم، وف

ــائلون* ــائمون يتسـ ــاما "الصـ ــة(:  -9. "برنـ ــدلتا التليفزيونيـ ــاة الـ ــة )قنـ ــاة السادسـ القنـ
ة العطــــرة". و*حلقــــات مــــن  برنــــاما *برنــــاما "آيــــات محكمــــات". *برنــــاما "الســــيّ 

برنــاما *سلســلة حلقــات مــن  القنــاة الثامنــة:  -1  "جــدد حياتــا" ومــازال مســتمرا. 
برنـــاما *برنــاما "فتــاوى عــلى الهــواء" و*القنــاة الثقافيــة:  -11 "لقــاءات إيمانيــة". 

. "أوليـــاء الله الصـــالحون"برنـــاما *القنـــاة التعليميـــة: حلقـــات  -12 . "أهـــل الـــذكر"

المسـاهمات الإعلاميـة والدعويـة بكليـات ومعاهـد الجامعـات ومراكـز الشــباب  -13
مـن أحـب  الشـيخ عديـد  والأندية الثقافية والجمعيـات الدينيـة والثقافيـة والعلميـة: 

 المناسبات الدينية والإحتفالات بالكثيّ  من الجامعات بالوجـه البحـرى والصـعيد،
ــية  ــذا بـــــالنوادى الرياضــ ــات ومراكـــــز الشـــــباب وكــ والمستشـــــفيات، الأهليـــــة والجمعيــ

ن الب  . حرى والقبلىوالمراكز الثقافية والرياضية بالوجهي 

 ِ العديـــــد مـــــن المناســـــبات بـــــدعوات مـــــن عديـــــد مـــــن  كمـــــا شـــــارك الشـــــيخ وأحـــــب 
مــن كبــيّ  المؤسســات الإجتماعيــة بالقــاهرة ومختلــف المحافظــات و دع إلى عــدد  

ن  وصلى الله على سيدنا محمد الطوال.  إحتفالات الصلح بالصعيد على مدارالسني 
 له وصحبه وسلم. آوعلى 

 
، كمــــا  223

َ
ين عامــــا ــن عسـرـــ  ــادى منــــذ أكــــيّر مـ ــيلادى بمســــجد النــــور بالمعـ ــن كــــل شــــهر مـ ــيخ يخطــــب أول جمعــــة مـ الشـ

ي بالمقطم.   يخطب آخر جمعة بالشهر الميلادى بمركز الفائزين الخيّ 
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  المطبوعةفوزى محمد أبوزيد قائمة مؤلفات ومحققات الشيخ 

ة سلسلة تحو ست وه م، 2021/ 1/ 27حب  تاريــــخ   كتاب129:  يعسر 
 
 ا

 ت  ط الكتاب ) ط: طبعة، ت: ترجمة(  م ت  ط الكتاب ) ط: طبعة، ت: ترجمة(  م

   12: التفسيّ  الموضوع للقرآن الكريم: 1سلسة 
 
 كتابا

  3 ( 2ج  -2نفحات من نور القرآن: )مجلد  14  1 ( 1ج  -2نفحات من نور القرآن: )مجلد  4

ية:  91  2 ( 5: )مجلد أسْار العبد الصالح ومو    48   1 ( 1ج – 3)مجلد الآداب القرآنية مع خيّ  اليّ 

: )مجلد  96  1 ( 5:)مجلد أسْار خلة إبراهيم   93 ن  ( 1ج  -1تفسيّ  آيات المقربي 
 

1  

: )مجلد  102 ن   1 ( 5حكمة لقمان وبر الوالدين: )مجلد  103  1 ( 2ج -1تفسيّ  آيات المقربي 

: )مجلد  105 ن : )مجلد  108  1 ( 3ج -1تفسيّ  آيات المقربي  ن   1 ( 4ج  -1تفسيّ  آيات المقربي 

: )مجلد  112  1 ( 4تفسيّ  آيات المناسبات: )مجلد  109 ن   1 ( 5ج  -1تفسيّ  آيات المقربي 

 10كتب : الفقــــــــــــه:  2السلسلة رقم 

ن الدين والعلم 5  3 زاد الحاج والمعتمر 2   2 مائدة المسلم بي 

ة 52  على بصيّ 
 
  2 مختصر زاد الحاج والمعتمر 54  2 كيف تكون داعيا

يعة وحقيقة 71   1 إكرام الله للْموات 72  1 الصيام سْ 

  1 الفر  بالرحمة المهداةدلائل  100  1 صيام الأتقياء 95

ن الهدى 104 اويــــح 126  1 سين   1 دروس رمضان واليّ 

 : موسوعة الحقيقة المحمدية:  3السلسلة 
 
 12كتابٍا

اقات الإسْاء ج  13  4 حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق 7   2 1إسْ 

  2 الرحمة المهداة 23  2 الكمالات المحمدية 22

ن  33 اقات الإسْاء ج  2  35 رسول الله المعاصرين نحو واجب المسلمي    1 2إسْ 

ن  70  1 السراج المنيّ   61  اثني 
  1 ثابن

  1 تجليات المعراج 87  1 الجمال المحمدى ظاهر  وباطنه 85

ف شهر شعبان 90    1خصائص النب  الخاتم  114  1 سْ 

 كتب  7: من أعلام الصوفية:  4السلسلة رقم 

 الإمام أبو  1
ن
  2 الشيخ الكامل السيد أبو الحسن الشاذلى 59  2 العزائم المجدد الصوف

ة وسْيرة 3 ة حياة 97  1 الشيخ محمد على سلامه سيّ    1 الإمام أبو العزائم، سيّ 

  1 الشيخ عبد الرحيم القناب  ومدرسته الروحية 107  2 المرب  الربابن السيد أحمد البدوى 41

 شيخ الإسلام  45
 
      2 إبراهيم الدسوف

 كتب  7: الدين والحياة: 5السلسلة رقم 

  1 بنو إسْائيل ووعد الآخرة 67  4 كيف يحبُّا الله 34

 الإسلام 26
ن
ة النبوة 75  2 إصلا  الأفراد والمجتمعات ف   1 أمرا  الأمة وبصيّ 

ن الناس 39   1 أسئلة الموقع(فقه الجواب )الإجابة على  92  2 كونوا قرآنا يمس  بي 

      1 قضايا الشباب المعاصر 50

 كتب  7: الخطب الإلهامية للمناسبات: 6السلسلة

  1 خطب شهر رجب والإسْاء والمعراج 17  1 خطب المولد النبوى 16

  1 خطب شهر رمضان وعيد الفطر 19  1 خطب شهر شعبان وليلة الغفران 18

  1 خطب الهجرة ويوم عاشوراء 21  1 الحا وعيد الأضخ 20

      2 1دينية: الخطب الإلهامية: مجلد مناسبات  55

 كتاب  1 : الخطب الإلهامية العصرية: 7سلسلة 

      1 الأشفية النبوية للعصر 78

 كتب  5: المرأة المسلمة: 8السلسلة رقم 

  2 المؤمنات القانتات 43  2 تربية القرآن لجيل الإيمان 9

 الإسلام.  74  2 فتاوى جامعة للنساء 44
ن
  1 الحب والجنس ف

ن الإباحة والن  106     1 المرأة المسلمة بي 
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 ت  ط الكتاب ) ط: طبعة، ت: ترجمة(  م ت  ط ) ط: طبعة، ت: ترجمة(  الكتاب م

   12: الطريق إلى الله:  9السلسلة رقم 
 
 كتابا

ن  6 ن إلى رضوان رب العالمي  ن وأذواقهم 25  2 طريق الصديقي    1 طريق المحبوبي 

  1 علامات التوفيق لأهل التحقيق 30  2 المجاهدة للصفاء والمشاهدة 28

ن رسالة  31 ن  32  1 الصالحي   الصالحي 
 
  2 مراف

ن نوافل  60   1 أحسن القول 64  1 المقربي 

  1 1مجالس تزكية النفوس ج 88  1 لشباب العصرية للإسلامدعوة ا 79

  1 همة المريد الصادق 125  1 2جتزكية النفوس مجالس  89

 كتب  7: الأذكار والأوراد: 10السلسة رقم 
  1 أذكار الأبرار 15  6 مفاتح الفرج 8

  3 أذكار الأبرار صغيّ   38  5 مختصر مفاتح الفرج 37

  1 نيل التهابن بالورد القرآبن  56  2 أوراد الأخيار تخريــــا وسْ   40

      2 لأذكار والأورادجامع ا 73

   17: دراسات صوفية معاصرة: 11السلسلة 
 
 كتابا

  1 الصفاء والأصفياء 11  1 الصوفية والحياة المعاصرة 10

 القرآن والسنة 29  1 أبواب القرب ومنازل التقريب 12
ن
  3 الصوفية ف

 والحياة العصرية 36
ن
  1 الولاية والأولياء 42  1 المنها الصوف

ن  49   1 الفتح العرفابن  51  1 موازين الصادقي 

ن  58  2 النفس وصفها وتزكيتها 53   1 سياحة العارفي 

ن  63   1 نسمات القرب 65  1 منهاج الواصلي 

اب أهل الوصل 77  1 العطايا الصمدانية للْصفياء 68   1 سْ 

ن  83 ن لل 98  1 مقامات المقربي    1 آداب المحبي 

      1 معرفة الله عند أهل الفناء 128

 كتب   7: الفتاوى: 12السلسة رقم 

  1 1فتاوى فورية ج 76  1 فتاوى جامعة للشباب 24

  1 3فتاوى فورية ج 84  1 2فتاوى فورية ج 80

  1  سألونا 101  1 4فتاوى فورية ج 86

      1 القول السديد 127

 كتب5: أسئلة صوفية: 13السلسة رقم 

  1 الأجوبة الربانية للْسئلة الصوفية 69  2 نور الجواب على أسئلة الشباب 27

ن  99   1 بينات الصدور 111  1 إشارات العارفي 

ن  129 ن على أسئلة الصادقي        1 جواب العارفي 

 كتب  3: حوارات مع الآخر:  14قم السلسلة ر 

ن  81   1 حوارات الإنسان المعاصر 82  1 سؤالات غيّ  المسلمي 

ن  94       1 أسئلة حرة عن الإسلام والمسلمي 

 كتب  5: شفاء الصدور: 15السلسلة رقم 

  3 بشائر المؤمن عند الموت 47  2 علاج الرزاق لعلل الأرزاق 46

ِ الآخرة 62
ن
يات المؤمن ف   1 بشائر الفضل الإلِ   66  1 بسر 

      1 الدعاء المستجاب 110

   12محمد أبوزيد:   ي: تحقيق الشيخ فوز 16سلسلة 
 
 كتابا

ن  57  تحفة المحبي 
ن
  1 يحسن البصر للورد الإستغفار اليو   113  1 فضائل عاشوراء للقاوقخ  ف

 كتب محققة من سلسلة المطبوعات الكاملة للعارف بالل الشيخ محمد على سلامه

 وصول أهل الطريق 115
ن
 على أسئلة  116  2 أنوار التحقيق ف

ن
مذالجواب الشاف   2 يالحكيم اليّ 

ن  117  القرآن والسنة 118  2 الإمام أبو العزائم كما قدم نفسه للمسلمي 
ن
  2  التوحيد ف

  2  كيف يدعو الإسلام الناس إلى الله 120  2 علامات وقوع الساعة 119

  2 قطرات من بحار المعرفة 122  2 شعب الإيمان 121

  2 منابع الدين الحنيفمن  124  4 عبادة المؤمن اليومية 123
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 أين تجد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد 

 القاهـــــرة رقم الهاتف  إسم المكتبة

 ِ  شارع جوهر القائد الأزهر  116 25912524 المجلد العرب 

ن 1 01154445961 التوفيقية   أ طاهر شعلان بجوارمسجد الحسي 

الرازى للنسر   دار 
 والتوزيــــع 

 القاهرة  -  السيد الدواخلى بالجمالية  3 01002084273

ن  ن  2 01227475931 بازار أنوار الحسي   زقاق السويلم خلف مسجد الحسي 

ن  11 01113141813 العزيزية  ميدان حسن العدوى بالحسي 

ن  22 25902541 الحسينية  شارع المشهد الحسيبن بالحسي 

 الأزهر  –ميدان حسن العدوى  11 01001468417 دار التأليف 

اث  درب الأتراك، خلف الجامع الأزهر  01005042797 الأزهرية لليّ 

 شارع جوهر القائد الأزهر  128 25898253 أم القرى

ا  الأزهرية   الأزهر  -بجوار الجامع الأزهر  01005469864 صبر

 شارع محمد عبد  خلف الأزهر  1 25108109 القلعة

ى أبو علم، باب اللوق 5 23935656 سنابل    صيّ 

 شارع الشيخ ريحان،عابدين 52 27958215 دار المقطم 

 الشيخ صالح الجعفرى الدراسة 17 25898029 جوامع الكلم 

ن ستاذ أ 01010665900 أصول الدين  الحسي 
 تامر أمام مستشقن

 ميدان السيدة نفيسة.  9 25104441 نفيسة العلم 

 وسط البلد  -  قصر النيل   39 01017576159 مكتبة ليلى 

 وسط البلد  –ميدان طلعت حرب  6 25756421 مكتبة مدبولى 

 شارع البستان بباب اللوق  28 23961459 الأديب كامل كيلابن 

ِ  109 33350033 دار الإنسان 
 
 شارع التحرير، ميدان الدف

 كوبرى القبة   -تحت كوبرى القبة 01010771375 كشا أبو عبدالله 

 ، شارع النصر مدينة نصر2000طيبة  24015602 مدبولى مدينة نصر 

يفة ، مصر الجديدة 21 26444699 الروضة السر  ن  شارع د.أحمد أمي 
 

 الإســــكندرية 

 محطة الرمل، أمام مطعم جاد  01224609082 كشا سونا 

الكتاب الإسلا  
 
ن
 الثقاف

 زغلولمحطة الرمل، صفية  01001232698

كشا محمد سعيد 
 مو  

 شارع النب  دانيال، محطـة مصر  66 01114114300

   النب  دانيال، محطة مصر  4 03-3928549 مكتبة الصياد 

 أحمد الأبيض ستاذ أ -محطة الرمل  01288343555 الكشا الأبيض 
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 الأقـــــــاليم 

 شارع نور الدين  –الزقازيق  055-2326020 مكتبة عبادة

 أمام مسجد السيد البدوى -طنطا 040-3334651 مكتبة تاج 

 01003322181 دار عبيد 
 ارع شتقاطع آخر  –طنطا 

 
ف ، الحلو مع الإستاد السر 

 بجوار مسجد مكة 

 01008935182 كشا التحرير 
ال، أمام السودان  ارعكفر الشيخ، ش  السنيّ 

 سا  أحمد عبد السلامستاذ الأ 

 01002285253 صحافة الجامعة 
 الطوارىء  المنصورة،   جيهان،  مستشقن 

 عماد سليمان أستاذ 

 عاطف وفدى. المنصورة، عزبة عقل،   الهادى، أ  01001421469 لرحمة المهداة ا

 01005731550 صحافة الثانوية
 مدرسة ابن لقمان، أمام الثانوية،  شارعالمنصورة 

 كمال الدين أحمد اج  حال

صحافة أخبار اليوم  
 الحاج محمد الأترب  

01224917744 
مدرسة صلا  سالم التجارية،  أمامطلخا، -المنصورة

 كوبرى طلخامقابل  

 أ حماد  غزالى بربرى -فايد 01226468090 مكتبة الإيمان 

ى  01227960409 كشا الصحافة   السووس،شارع الشهداء، الحاج حسن محمد خيّ 

أولاد عبدالفتا   
 السمان 

، أمام التكوين المهبن  -سوهاج 2327599-093 ِ  شارع احمد عراب 

معر  قنا للكتاب  
 )مكتبة الجهاد( 

 قنا، حاج أسامة رمضان بجوار مديرية أمن قنا  01006866168

 01008698664 إسنا -كشا القرايا
 محمد الروس    اجحالالقرايا، إسنا،   السيدة زينب، 

ِ  ستاذ الأ و   محمد رمضان النوب 

 01111491823 كشا حسبن بإسنا
كشا حسبن عبد العاطى المنس أمام مستشقن الرمد  

 الأقصر -بإسنا 
 

 بدور 
 
وكذلا بمختلف  الجمهورية،الأخبار و  الأهرام و  يــــع مؤسساتتوز  أيضا

 .  المكتبات بالقاهرة والأقاليم

يلتصفح ويمكن  ن فوزى محمد أبوزيد شيخ الرسمى للموقع المن ها الكتب وتيّن

www.fawzyabuzeid.com  ، أو موقعwww.askzad.com   موقع الكتاب

 . وط المعلنةالعرب   . بالسر 

ون  داخل الجمهورية وخارجها من جميع أنحاء العالم أويمكن أيضا طلبها من 

 لاين على متاجر شبكة المعلومات . 
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 الفهرست

 4 لمقدمة ا

 الفصل الأول: مع الشيخ

 6 إيثار المريد نفسه على شيخه  -1

ن الأدب مع الشيخ  -2  8 عي 

 أدب المريد مع شيخه  -3
4-  

10 

ِ من الشيخ  -4
 13 التلق 

5-  
 
ِ من الشيخ كشفا

 15 التلق 

 17 علامات حب الشيخ للمريد -6

ن الشيخ والمريد  -7  19 توارد الخواطر بي 

 23 نظرة الشيخ للمريد  -8

 25 " الشيخ"كلمة  -9

ِ عن الشيخ الاكتفاء بالصلاة على  -10  26 النب 

11-  ِ
 28 الشيخ الحقيق 

: مع جهاد النفس ِ
 الفصل الثابن

ِ طريق الله  -1
ن
 33 أسباب التقصيّ  والتأخر ف

 37 عوائق الفتح   -2

 40 معرفة العوائق  -3

ِ أر  السلوك   -4
ن
 43 المريد ف

 45 ذكرى الدار  -5

 46 محو الصور الكونية   -6

 49 الخيال والسلوك إلى الله  -7

 51 الخواطر الإلهية والخواطر النفسية   -8

ِ طريق الله   -9
ن
 52 الحزن ف

 55 الحزن وتزكية النفس   -10

 57 قيد النفس   -11

 58 حجاب النفس   -12

 59   الرياء  -13
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 63 مر  الكيّ    -14

ــــــــــــــارةس ــــــــــــــنفال  -15  66 الأمر

ية التخلص من الصفات   -16  69 البسر 

 74 التخلِى والتحلِى   -17

 79 سلامة الصدر   -18

 83 ايقاظ القلب   -19

 88 التجريد   -20

 91 شوق المذنب   -21

22-   
ُّ
 93 الخيّ  بالل  ظن

 96 مقام الرجاء   -23

24-   
ِ
 97 بالل  حسن الظن

 الفصل الثالث: مع الأحباب

 100 عند الصوفية   الحبُّ  -1

ن أساس مصاحبة  -2  105 الصالحي 

ن  -3  108 التأهل للسيّ  مع الصالحي 

ن  -4  118 زاد الصالحي 

ِ الطريق  -5
ن
 120 الرفيق ف

دخل الصدق -6  121 مه

لية المريدين  -7  126 ح 

 128 إيتاء الحكمة  -8

 135 الحسنة والشفاعة السيئة  الشفاعة -9

ن الإخوان  -10  136 الفرقة بي 

ِ حياة الآخرين  -11
ن
 137 التدخل ف

ن  -12  138 الأسْ المسلمة العلاقات الأسْية بي 

عاء التطبيب  -13
ِ
 142 اد

 143 تخبيب الزوجة  -14

ن  -15 ن والمقربي   146 أهل اليمي 

 149 الصوفية والمناصب  -16

ِ الجنة -17
ن
ن ف  150 الحاجة للصالحي 
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 الفصل الرابع: من فيض فضل الله

 153 صورة الرحمن  -1

 155 مواجهات الجمال والجلال  -2

 157 شهود الجمالات والكمالات -3

ن الله على  -4 ن مين  159 الصالحي 

ن  -5  160 قبلة العارفي 

6-  ِ  162 صلاة القلوب على النب 

7-  ِ  166 وصل القلب بالنب 

  174رؤية حقيقة رسول الله   -8

9-  ِ  177 مقام النب 

 178 صفاء الرو   -10

ّ الرو   -11 ِ
 
ف  180 ره

ِ الروجِ  -12
 
ف  182 اليّ 

 184 سلطان النفاذ إلى العالم الأعلى  -13

 188 أوراد جلب الروحانيات  -14

 189 لإخلاص ا -15

 191 مقام الكشف  -16

 192 المقام المعلوم  -17

 193 مقام العبد عند الله  -18

 مسائل حيويةالفصل الخامس: 

 196 إنكار واقعة الحمام والبيض على الغار  -1

 198 الإسْاء والمعراج والأسباب  -2

 200 مواقف من غزوة تبوك  -3

 204 التسليم والتوكل والتفويض لل -4

 208 أيام الإنسان  -5

 210 السن أوقاتهم كيف  شغل كبار  -6

 صفاءال أهل الفصل السادس: مجالس

 215 حكمة الأحكام  -1

 217 الفتور عن أعمال اليّ  والخيّ   -2
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 228 ورثة الكتاب  -3

ِ السلوك -4
ن
 237 . علامات التوفيق ف

ِ تربية الأولاد  -5
ن
 240 تذكرة ف

ن الدين والعلم  الفصل السابع: الأمرا  المعدية بي 

 246 الوقاية خيّ  من العلاج  -1

 الدين  -1-1
ن
 246 العادات الصحيةالسليمة ف

 249 زيارة المرضن والعزاء عند انتشار الوباء  -1-2

 251 التكافل الاجتماعِ عند الوباء  -1-3

 252 التفاؤل والتشاؤم  -1-4

 253 تجنب الشائعات  -1-5

ِ الإسلام -1-6
ن
 255 الحجر الصخِ ف

 258 أحوال الناس عند الوباء  -1-7

 260 علاقة انتشار الوباء بغضب الله  -1-8

 بدرجة الشهداء  -1-9
ه
 260 الموت

 262 تعزية الأهل  -1-10

ِ الوباء  -1-11
ن
 263 حكمة الله ف

 264 ؟مر الله؟ وكيف نقصىن علِى ال غضب  هل الكورونا  -2

وس كورونا  -3  267 : كيف نصاب به؟ وكيف وقانا الدين منه؟ فيّ 

 الوقاية من المر   الحديثالكعبة والعلم  -4
ن
 275 وأثر الصلاة.ف

 277 أدب المؤمن عند البلاء  -5

 الخاتمة 

 279 الشيخ فوزى محمد أبوزيد المؤلف نبذة عن

 281 قائمة مؤلفات الشيخ المطبوعة حب  تاريخه 

 283 قائمة المكتبات ودور التوزيــــع للمؤلفات 

 285 ت الفهرس

ن  -1تحت الطبع:    عيّ  من حياة الصالحي 
 القرآن -3

ن
 تفسيّ  آيات النور ف

 القرآن أوصاف الرسول  -4
ن
 ف


